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المقدمة 


الحمك ل جحمدا کشر اطبا ماركا فه. 


له» ومن يضلل فلا هادي له. 
كلو دان مداع هه 


ورد 2 و ت 
كرون » 


]١۷١٠:فارعألا[‎ 


فیقول الله سبحانه وتعالی ني کتابه ا 


ویقول سبحانه: فد کر لمران من يخا وع 
ويقول سبحانه: 3 كت آرت للك مرك ليبرا ءاب 


چ S2‏ 2 ?وو 


ویقول جل ذکره: # آفلا درون ألْمَرَءات # [محمد:؛۲]. 

فانطلاقا من هذاء ولما بُحدثه القصص القرآني-بإذن الله - 
في قلوب أولي الألباب كما قال تعالی: # لَقَدکات ف فصص ج 
الاب 4 إيوسف:١١١]‏ . 

ولما تحمله تلك القصص من جميل المعاني التي يثبت الله بها الفؤاد كما 


e‏ ي و ورد و 


قال تعالی: # ود حص عاك من أا الرسل ما نيت بد فرًادك € [هود:١٠٠].‏ 


ولكون ذكر مصاب الآّخرين يهوّن على الشخص مصابه» ويُذهب عنه 


همومه وأحزانه» ويحمله على الصبر كما صبرواء إذ الله قال: #فاصيركما صر 
ولوأ الحرم ِن ألرْسلٍ # [الأحقاف:١٠].‏ 
وقال: وکر بتر شل من قك قروا عل ما ذو وأودوا حى دهم َا 4. 
[الأنعام: ؛ "] 
بادة العابدين: وزهدالزاهدين؛ وصلاح الصالحين» ودعاء 
هدين» وصبر الصابرين» وورع الورعين» كل ذلك يحمل 
على الا بشم على طريقهم وسلوك سبيلهم ومن ثم قال تعالى: 


اا و ر ےو چ 
SL‏ ا اليد إنه دأو # [ص:۱۷]. 


آصور عل ماق 


وقال تعالی: #ودَكَرَناً : 
وقال تعالی: # ورن الككب! 


ن ر 


درد 


رر > 


وأیضًا فقد قال تعالی: ٭ وواد تادی 0 ل € [الأنبياء:۷۹] . 


و ل ا وز ڪر با او ر 
آلورڈرى ٭ [الأنبياء:۹٠]‏ . 

فلهذا كله ولغيره كذلك نتناول القصص القرآني-قصة , 
والتفسير» والتأويل والبيان» فقصص الكتاب العزيز أحسن الة : 
القصص وأصح القصص. وأصدق القصص: ومن أَصََقُ مِنَأَلّوِ حَيِيّا ) 
[النساء:۷٠]ء‏ وقال تعالى: ومن أَصْدَقٌ ماقي 4 [النساء: .]٠١١‏ 

يجد فيها المُبتلى ما يُصبّره ويسليه» إذ له أسوة في الأنبياء والمرسلين وأهل 
الصلاح! 


| £ و 


داوانت خړر 


عون 
ج 
الاين وة رالا ري ر المزمتن-الصديفة ئت الصديق-غائشة 
ر واتهم الکلیم موسی ×24. 
E‏ 
فی ما یحمله على شکر الله على نعمائه وحمده على واسع 
سوابغ نعمه. 


ل والحديث لا ينقطع» والنفوس لا تمل بذكر ماني 


القرآني قصة فيها عبر وعظات» وأجمل 


السلوك وأحسن الآداب المعتقد وصحيحه» بها تقوم الأخلاق 
ET‏ الله وکلیمه موسی ج 
به ذلكم النبي الذي اصطفاه | لاته وبکلامه!!! 
به ذلكم النبي الحين الكريم الو- الس نکل 


نقص صلوات الله وسلامه عليه. 

جه نبي من أولي العزم من الرسل عليه صلوا 

چ نبي أمرنا الله جل بالاقتداء به إذ قد ذكره الله 
ا وقال: اوليك اذد 
آ [الأنعام: °[ 

چچ أكثر الأنبياء ذكرًا في كتاب الله برل 

جه أشبهت سيرته سيرة رسولنا الكريم محمد بلي ولقد كان رسولنا كيا 
یتسلی بسیرته ویتصر!! 

م ٤‏ 
ج أنزلت عليه التوراة فيها هدى ونور والصحف والالواح!!! 


جيه أيده الله بالمعجزات العظيمة وأعطاه من المناقب الجليلة ما أعطاه. 

الكلام في ذكره ووصفه وفضائله ومناقبه وكرمه لا يأتي عليه الحصر» 
فسبحان من آنعم عليه وتفضل» وتبارك من رفع منزلته وأعلی قدره صلوات الله 
وسلامه على نبیه موسی 4. 
هذه طائفقههن قصصه مع بيان الحال قبل ولادته والتعريف به ومنشؤه في 
وخروجه من مصر وسکناه بلاد مدین ثم رجوعه إلى 
یکرم باعظم كرامة وبُوحی إلیه ویکلمه الله تکلیمًاء 
تو لدعوة فرعون ویکون من آمرهما ما ذکره الله 


جيه قد أوردت كل هذا في هذا 
4 وشيء من قصة آخيه هارون عل 

وأوردت الآيات المتعلقة بذلك كله 
فهي مثات الآيات» ويا هنينًا له من اطّلع عليها 
الفوائد وعمل بمقتضاها. 


قصة قارون-قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم لوف حذر ك 
طالوت وجالوت-قصة الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها-قصة أصحاب القرية 
المعتدين في السبت» إلى غير ذلك مما سيراه القارئ الكريم في ثنايا هذا 
الکتاب» أسال الله أن يجعله مبار گا ميمودًا. 

وقول وبالله التوفيق» وهذا العمل جزء من عملي في قصص الأنبياء عليهم 
الصلاة السلام» وقد أنجزت من ذلك قدرًاء وأسأل الله أن يتمم -بفضله وجوده 


AER 


ب رکرں 
وکرمه-علی خير اللهم آمین. 

ولا أطيل فللإطالة مقام آخر أوسع إن شاء الله. 

أسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل بقبول حسن وأن يجعله في ميزان حسناتي 
ا 
خير الجزاء ن يتغمدهم بواسع رحمته» وآن ينور لهم قبورهم وأن يفسح لهم 


لا هص ص 


اول الل على فا 


ر س م 


وتعالى :رز 
محمد وسلم. 


والحمد لله رب العالمين. 


چچ میلاد موسی ع وما أوحاه الله وَل إلى ا 
جيه حال أم موسى بعد إلقاء ولدها فى اليم. 
قدر من حديث الفتون يتعلق بما سبق. 
قوله تعالی: وجيب ألَِنَ منوا ويوا ألصَحتِ 


وبیان کرم الله بول ومزید فضله على آم موسی و لدها. 


رکرں 


وجوه التشابه بين سيرة 
نبينا محمد ييي وسيرة نبى الله موسى بج 


ا و ا ایت ساد نبي الله موسى ل4 وكذا حياتة 
موا ا س ادا و ت ا 
بابتلاءات اس جنس الابتلاءات التی ابتلي ہا نبی الله موسی کلا: 

ل القرآن على رسول الله 4 وكثير من آياته تحمل التذكير 


اه دت بذلك الآيات فى مكة والمدينةً على السواء فجاء 
کر ود كما جاء في السور المكية 


کان يقول إذا وذ «یر زي بأکثر من هذا 

جه ولذا - والله أعلم- فإن 
ية قالوالقومهم: ليلقومتًا إن 
َيه ۍک الح وک رن قى 4 

مع ن القرآن نزل من بعد عيسى ٤ل‏ بد 
من موسى ني التأريخ. 

i RN COTE 
.)4 رأى-: «هذا الناموس الذي آنزل الله على موسى‎ 

وذلك كما ذكرنا لمشابهة أوضاع النبي بي لأوضاع نبي الله مو 
لأحواله. 

وا واتار ورا ا ا ارت الا و 


E A EN 


سول الله گلا 


(۱) آخرجه البخاري (حدیث »)۳٤۰٥١‏ ومسلم (حدیث .)٠١١۲‏ 
(۲) آخرجه البخاري (حدیث ۳)» ومسلم (حديث ° 


ي كل الأحوال حارش 9 دع اتر 4 (الشرح:ه .|١‏ 

ولكن في كل الأحوال : «النصر مع الصبر والفرج مع الكرب». 

بچ ولد نبینا محمد لا يتيمّاء مات أبوه ولم يره. 

ا و وی ر ر وري 
وقلق من ب : a‏ 


د ية من يرعاه ويحفظه بإذن الله ويدافع 
فرّا ومات كافرًا أيصًا. 


0 : ا ا ء 
جه ابتلي النبي محمد 145 ر وفجَرَة واشرار» كابي 
ن ولف» ووصفوا النبی 
الأمين محمد عليه الصلاة والسلام بالسحر و الكذب والافتراء 
وكذلك ابتلي نبي الله موسى ہؤلاء الأشرار ا 
وقارون» فقالواعنه: ساحر» کذاب!! وقال فرعون: نر 
لمجنون ¥ [الشعراء: ۲۷]!! 
وهكذا ببتلى آهل الإيمان بمن يكذب عليهم ويفتري» ويبغي عليهم 


هامان 


ر 


محر ےھ 


ولکن ماذا بعد هذا؟ وماذا مع هذا ؟ دائمًا#والعلقبة لات 4. 
[الأعراف:٠۲‏ 1] 


٤ n 
اعون وجار دون الاو الي او جل ون مدا ا ق ب‎ 


I 


رکرں 
خبیث - وهو قلیب بدر - وحم جيف ننة. 
به وكما أن الله قال في شأن فرعون : 3 الوم سیک ردك لکوت لمن 


رەم ر 


لفك ا € نوشن ١‏ فكذلك يقف النبي اء على قليب بدر وينادي: 


یا آبا جهل بن هشامء يا ية بن خلفء »> ياعتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» 
حدتي ما وعد رکم حقّاء فإني قد وجدت ما وعدي ربي حقًا». 
اا 


$ 


e Sm u 
سی خرج من بلاده خائفا يترقب» فقد آاخرج النبي‎ 


فكذلك نبينا محمد 4 فتح الل 
قال تعالى: #إنافتحتا لك ابيا ...€ | 

ولذلك نرى في آخر سورة القصص قول | 
عل آألمَرَاسے أرادك إل معاد € [القصص:١٠]‏ أي 

r ae Sa E 
| المفسرين. وكما أن الرسول ياء ووجة بأصحاب الأموال‎ 
بأموالھم کما قال تعالی حاکیًا عن بعضهم: يفول أهلکت ما ا‎ 
أي: مالا كثيرًا في عداوة النبي بي ودعوته.‎ 


(۱) مسلم .)۲۸۷٤(‏ 
(۲) وقال بعض العلماء ني معنى قوله تعالى: #لرادك إل معاد € [القصص: ]۸١‏ إلى الله سبحانه 
وتعالى بعد أن تموت» وقيل أيصًا: لرادك إلى الآخرة» والله أعلم. 


بچ وکما قال تعالی: ‏ إن ایت کفروا ین فود امول لض دوا عن سیل و 
نفو تھا فم تکوٹ ھم سر فم بوت والزی ن کفر دال جه دروت € 
[الأنفال:٠"]‏ 

فكذلك ابتلى نبى الله موسى بقارون الذي كانت مفاتحه تنوء بالعصبة أولى 

فى قارون وافتراء قارون» ولكن ما العاقبة؟ خسف الله بقارون 


الب 4 بقريب له يحارب دعوته» ويمشى 


وكيف يأتي الافتراء من العشائر" ‘S3‏ 


2 u 
$ جه ابتلي النبي 4 برآس النفاق: ع‎ 


أداء!! 
اتباع!! 

كما ابتلي موسى #4 بالسامريّ الكذاب» و 

جه أوذي النبى ية أشدً الأذى من أهل الإفك والافاراء 
الكريمة الشريفة السيدة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين عائشة ت 


فياعجبًا؛ كيف يأتي البلاء 


ا ام 
الناس» وموسى #4 من آولي العزم من الرسل الكرام» ولكن برأ الله سبحانه 
عائشة د في آيات تتلى في المحاريب وتحفظ في الصدور وتسطرفي 
المصاحف» آلا هي قوله تعالى: إن الد جاو بالإفك عص منک ...4 [النور:١١].‏ 


وهكذا ينجى الله المتقين» ويرئ الله المؤمنين. 


ر قوی تع وون 

وفي المقابل بُلحق ربنا بالبغاة الآشرار ماهم له آهل» فالخبيثات للخبيثين 
والخبيثون للخبيثات. 

¥ وكما أن موسى 4# قابلنه الصعابُ والمشاق والعنادٌ من بني إسرائيلء 
فقد قوبل نبينا محمد إا بذلك من بني إسرائيل أيصًا"» ومن أهل النفاق 
لك 


فكان كل فرق كالطود العظيم» وأغرق الله فرعونَ 
وماهو إلا أن جاوزواالبحرَء فأتؤاعلى قوم 
آم نام 
وو 
لهه #[الأعراف:١١١]‏ 
ية وسألوه مسائل لا يعلمها 
إلا نبي» فأجابمم عليها خير إجا السماء فأقرٌوا بصحتهاء 


zo > >4‏ > 2 رد 2 
# يهوم أدخلوا الأرض المقَدَسة لى كب ١‏ دبارک فدنقلبوا 


e‏ 1 ےم کے 
الصلاة والسلام» وقد أنجاهم الله على يديه: # قالوا بمو 
4 توص ي ووم س ا بجوو ر ر 
وتا لن تدخكها حي رجو ينها قإن رجوأ ّا فإ 
[المائدة:٠"]‏ . 

e 4‏ کا کر اب بد و کس چک ب سے و و ےک ےم ے ےہ چ ے رر و ے 
وقالوا أيصا: # يموم نَا لن تدخلها آبدا ما داموا فيهًا فاذهب آنت ورب 
مکنا ھا ودوت 4% [المائدة:٠٠]‏ ونحو هذاالمسلك من مسالك 


7 ء۶ وه 1 ع 
التخذيل سَلّكه أهل النفاق مع نبينا محمد بلا فرجع عبد الله بن أبي بن سلول 


)١(‏ وهم يهود المدينة في زمانه بيا 


SIO 
م‎ 
يوم أحْدٍ بثلّثِ الجيش لتخذيل أهل الإيمان" أمام أهل الكفر والطغيان» ولكن‎ 
دائمًا العاقبة للتقوى.‎ 
نصر الله آنبياءه وأولياءَه وخذل رف العالمين أعداءَه وأعداءَ المرسلين:‎ 
جيه ثم تأمل مقولة ن نبي الله موسى 4# والبحر آمامه والعدو من خلفه»‎ 
HES. واصحابه ن : اک ي 4 وهو 4# يقول لهم:‎ 


الله ورعاه وكذا فانظر إلى مقولة نبينا محمد ل 
الكفر وقرف على باب الغار» وأبو يكر 9© 


ت قدميه لأبصرناء والرسول بي يقول 


e 
کک‎ 


وظن البعض باه الظنونا. 
وقد اشتد الخناق على أصحاب موسى # يوم أن تبعهم فر 
ليس أمامهم إلا البحر» والعدو من خلفهم فقال أصحاب موسى: إِنا 
وقد جعل الله للجميع فرجًا ومخرجًا والحمد لله رب العالمين. 


ولقد جعل الله برل لموسی 4 وزیرًا من آهله وهو هارون 4 . 


(۱) انظر کتانتا: «التسهيل»: زه سورة ة النساء عند قوله ال : را اک ا € ففيها 
شىء حول هذا. [النساء:۸۸]. 


ر و 


که وی رکرں 


وقد قال النبي 4 لعلي: «آما ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی إلا 
آنه لا نبی بعدی». 


چ وفي الختام: 

فإن الله سبحانه يجعل موتة نبيه محمد 4 في المدينة وليست ببلدته التي 
ولد فيهاء ليست بمكة البلد الحرام» وكذلك يموت موسى قريبًا من الأرض 
المقدسة رمية بحجر» فسپحان ا تشا متا سیر م ماء وشات انها 
ءات التي ابتلیا بها عليهما صلوات الله وسلامه. 
ة نبينا محمل 5 سيرة نبي الله موسى 4 » وين تم فقد 
نزلت سور مدنية ومكيّة بذلك» وذلك -والله أعلم ‏ لأن 
یا مدا ¿ التعب والعناء والجهد من أئمة الكفر نحو 
الذي لقيه موس ® : مان وقارون وكذلك لاقی نينا محمد کله 


ذلك كله الزاد! 
ونتعلم من ذلك كله الصبر! 
ونستلهم العون من الله أولاً وآخرًا. 


والتوفيق بالله وحده. 


ف رغوں 


استحباب التذکیر بنبی الله موسی بد 
وقصته وسيرته بل والأمر بذلك 
e‏ 
ذلك و یه ا 0 #فاقَصص ألْمَّصص ORR‏ لھم ترون ن 
[الأعراف: ]١١١‏ 


ف فصصمم عبر ر لأولي آلا ي [يوسف: ١‏ إلى 


وجاء الت 


ر ر سر ا ثّ 
A‏ ي 
E. vas‏ والإضر 4# . وبلغ قول موسى ع 


١ :‏ قال رسول الله کي: 
«وددنا أن موسی #4 صبر حتى يقص ا هما . 


وکثیرًا ما يذكر الله تعالى قصة موسى 2 مع فرعون ‏ 
من أعجب القصص» فإن فرعون حذر من موسى كل الحَذر» ‏ 
رَبّى هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد» ثم ترعرع و 
سببًا أخرجه من د بين آظهرهم» ورزقه النبوة والرسالة والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه 
إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه» هذا ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة 
والسلطان» فجاءه برسالة الله» وليس له وزير سوى أخيه هارون 4# فتمرد 


فرعون واستكر وأخذته الحمية»ء والنفس الخبيثة الأبية» وقوى رأسه وتولى 
برکنه» وادعی ما لیس له» وتجهرم على الله» وعتا وبغی وأهان حزب الإيمان من 
بني إسرائیل» والله تعالی بحفظ رسوله موسی #4 وآخاه هارون» ویحوطهما 
بعنايته» ويحرسهما بعينه التي لا تنام» ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات 


تقوم على يدي موسى شيئًا بعد شيء» ومرة بعد مرة» مما يبهر العقول ويدهش 


ا ها 4 [الزخرف: ١۸؛]»‏ وصمم فرعون وملؤه -قبحهم 
الله -على | 1 والجحد والعناد والمكابرة» حتى أحل الله بهم 


e >a 2 


طع دار لقو م الذي 


فرعون -لعنه الله -أراد أن يتهرج على 
من الق الميينة بر خارف السحرة وال 

يحصل له ذلك المرام» وظهرت البراهين الا لهه 
اتی لسر دی ا کارا اما ری الین ا ری 
]٠۹-١‏ فظن فرعون أنه يستنصر بالسحار» على رسول 
وخسر الجنة» واستوجب النار. 


NNO PMM 


قال الحافظ ابن كثير كاه : 


وهو موسی بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق 


الحافظ ابن كثير كه فالعلم 

ومن الدلیل على آن موسى 4 

قوله تعالی: َلك حجا ٤اتیتھا‏ !ر بم درجت من ا٤ن‏ 
ربک کے علي ) وَوَبَتا ل سحل وی 
N ss‏ 
سنن ... ٭ [الأنعام: ۸۳ ]١١‏ . 

فقوله تعالی: ومن ذَرْيَحَوِ ) من أهل العلم من قال: أنها 
وليست بعائدة على إبراهيم 44 وذلك لقوله تعالى: و 
ليس من ذرية إبراهيم 4ا. 

وانتصر الطبري لذلك بقوله: ومن ذَرَيَحَوِ داد € و«الهاء» التي في قوله: 
ومن ذَرَََوِ » من ذكر نوح. وذلك أن الله تعالی ذکره ذكر في سياق الآیات 


(۱) قصص الانبياء (ص ۳۳۷). 


PATTING 
۱ ےکر ی‎ 
2 » * ره دمر‎ 
رت‎ 


التي تتلو هذه الآية لوطا فقال: ومیل والس ویوش ولوا و ڪل مستا 


ك 


علالْعَللَييَ . ومعلوم أن لوطالم يكن من ذرية إبراهيم صلى الله عليهم 
أجمعين. فإذا كان ذلك كذلك» وكان معطوفا على أسماء من سمينا من ذريته 
كان لا شك آنه لو أريد بالذرية ذرية إبراهيم» لمادخل يونس ولوط فيهم. ولا 


ویعقوب» و 2 ترنوح» داود وسلیمان. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: 
وسليَملن # الاآيةء وعود الضمير إلى «(نوح)؛ 
إشكال فيه. وهو اختيار ابن جرير» وعوده إلى «إبرا 
من أجله حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط»» فإنه لیس من 
هو ابن آخيه ماران بن آزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل في الذري 
۳ ےک < ا ا ۱ م کے < یھ ےہ و 7 5 ا 
قوله تعالی: ٭ آم كسم سہدآء د حص عقو ب اموت لد قال لني ماد 
دی قال ندرك لک ٤ابآیک‏ اهعم و إشمدھی وس لاوج دا وکن ل 
مسلمونَ 4 [البقرة: ]٠۳‏ فإسماعيل عمه» ودخل في آباٿه تغلسبًا. 

5 5 کک ۶ر کے 2 > A>‏ اہ 

وکما قال في قوله: ¥ مسجد المكوکة لهم عون © إلاإبليس € [الحجر: 

[۳٠١‏ فدخل إبليس في آمر الملائكة بالسجود» وذم على المخالفة؛ لأنه كان 


2 


رعوں 
قد تشبه بهم» فعومل معاملتهم» ودخل معهم تغليبًاء وكان من الجن وطبيعتهم 
النار والملائكة من النور. 
وهارون هو أخو موسى #4ها: 
بچ قال موسی :حاو خی © دد پد آزری ل واس رن می 4. 
[ط4: ۲-۳۰ ۳] 


شد عضدل باخيکَ 4 [القصص: .]١‏ 


ووو 


e‏ س E‏ ك 
س أخيه عجره إل # [الأعراف: .]٠٠١‏ 


م 


چ * کر ع رم ع 
وقال هارو E‏ یسوم لا تأخذ بلحت ولایرآسۍ 4 [طه: ئ 


إسرائيل هو يعقوب ا ر يي الاتفاق على ذلك" وسيأتق لذلك 


قال: هو م رکب من إسر بمعنی (عبد) وار 
الله كما أن جبرائيل عبد الله» وميكائيل كذلك 
أعلم. 


NNO PMM 


)١(‏ وليس معنى هذا أنه أخوه لأمه فقطء بل ذكر ذلك ترقيقًا لقلبه» والله أعلم. 
(۲) وذلك لأن موسی ٤ه‏ ٳسرائيلي. 
(۳) انظر فتح القدير للشوكاني. 


فر کا 
موسى بويع من أولي العزم من الرسل 


: ل : وذ اداد ا َة > ا ی رو 


و 


ر 


وعیسی ابن مر وآخذنا نمم یکنا لطا { الأحزاب: ۷ 

به وني حديث الشفاعة ذكر النبي 4 ذهاب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم 
إلى إبرا موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام. 
لأنبياء المذكورين من بني آدم ## هم أولو العزم من 


اا 
ب وكذا 
للك وما وصيتا بوء ا أقموا لذبن ولا تتفرفواً 
#[الشورى:"١]‏ 
وقال الله بل لرسوله 
[الأحقاف:٠"]‏ 


وكان النبي 5 يقول: «(رحم الله موسى ن هذا فصبر). 


وهذا مشعر أيصًا بآن موسى #4 من أولي 

يو الأخبار الواردة في وصف نبي الله مو 
قال الإمام البخاري كانه دتا راهيم بن موم 
ُوشف ابرا َعم عَن الزهُريٰ عَنْ ميد نن المتب عن ا 


< 
و ر و 


قال: قا قال ر سول الله يا ية ضري پي: ورات موسی: ذا خو ر رجل» 
کا جال ورايت عِیسی إا هو رَجُل رب حمَي گامَا َرَج مِنْ 


ت 


Gn ¢ 


.)۱٦١( ومسلم‎ »)۳۳۹٤( البخاري‎ )۱( 


۰ ء۶ 6 کک س 
(0) وقوله في حديث أبي هريرة: «رَأبْث مُوسى: ودا هُوَ رَجُل صََرْبٌ» بفتح المعجمة وسكون 
الراء بعدها موحدة آي نحيف. 


شب ولد راهيم بو ميت بإَاعن: في اوي لار 
کک فرت ادن اشا فی تر یز َحَذْت الفِطرَة ما إِنَكَ 


9 


NT‏ ث أمكَ». 


2 
اسر و ەر 


وقال البخاري أيتًا: ES‏ 


م ےر ت 


عن َتَادَةَء قال شعت اہ العالیق دا ابن عَم یک - يعْڼِي: : اب عباس عن 
لعٍ أن بقول: تا ڪر ِن بوس بن ّى . و نسب إلى 


و ےم 


اسري ب به» «موسّی آم ا کا مِن رال 


ر ص 


ر وَذَكَرَ مَالِکا ازن الَا و ولا 


نبي الله موسى بي 
ومما سبق بت بتلخص و في الآتي: 
أولاً: آنه طويل ى ر الأزد (أزد شنؤة) وهم معروفون 


قوله: «(رجل) به ل رجلا ےار وكسر الجيم أي دهين 
رجل آي غير جعد. 

قوله: «كأنه من رجال شنوءة) بفتح المعجمة وضم النون و 
تأئيث: حي من اليمن يُنسبون إلى شنوءة وهو عبد الله بن كعب بن عب 
الآزدء ولقب شنوءة لشنآن كان بينه وبين أهله» والنسبة إليه شنوئي با 
بغير واو» قال ابن قتيبة : سمي بذلك من قولك رجل فيه شنوءة آي التقزز بقا 
من الآدناس» قال الداودي: رجال الأزد معروفون بالطول. انتهى. ووقع في حدي 
عند المصنف بعد «كأنه من رجال الزط» وهم معروفون بالطول والأدمة. 

(۱) البخاري (۳۳۹۰)» ومسلم (۲۳۷۷). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر نذه (فتح الباري): وقوله: «فقال موسى آدم طوال» زعم ابن التين أنه 
EE‏ ولم ر لفظ» «(جسيم» في هذه الرواية. وقوله: «آدم» بالمد أي آسمر» 
و«طوال» بضم المهملة وتخفيف الواو. 


این 


PAINS 
4 ےکر ی‎ 
3 »* رہ دمر‎ 


ثانيًا: أنه أقرب إلى النحافة» وذلك من قوله ية في شأنه إنه (صَرْب) آي 
ثالثا: أن شعره مسترسل (ليس بالجعد) دهين أي كأنه مدهون» وذلك لقوله 
: (رَجل) آي: مترجل التعر وائ سارل تعر دين 


رابعًا: آنه 


اللون» وذلك مأخودٌ من وصفه بأنه (آدم) أي 
ا ES al‏ 
الوأ انعد يبا 4 (الاحزاب: .]٠١‏ 

من اولك م رل ال وا اكت 


سابعًا: نه قوي؛ لحة لأبيها الصالح: لت رمن 


< ےح ےر ۶2 > 


ا القوی امین 1 


چچ قال تعالى: وکلم آله مو 
چچ وقال تعالى e‏ موسىلميقلۈتاو 
چیھ وقال تعالى: تلك الرسل فصلا بعضهم عل بع م 


والإجماع منعقد على آنه موسى E‏ . 
وقال تعالی : یشو ی امک عل الا رسکی ریکی ). 
[الأعراف: ]١ ٤ ٤‏ 


NNO PMM 


)١(‏ وسيأتي لذلك فصل کاملٌ إن شاء اله. 


نبي الله موسى بيع ير عى الغنم 


قال الله  :15۶‏ وما لک ییک موی 9 فال هی عصای ا 


رہ م ر کر ار 


م ر > 
لہا واھش پیا عل عَتَی وَل فا مارب ری € [طه: ۱۷ ]٠۸‏ 
قال الإمام البخاري ناه : دتتا حي یحی بن بُکیں دتا اللیْتء عن وس 
ابي سَلَمَةَ : eT‏ لھ اء قال : 


الكَبَاتَ وان رول ال یف قال: «عَلَيْكَمْ بالأَسو 


ت 


a الغْتم؟ قالّ: « وهل مِنْ ن تبي إلا وقد‎ e 


NNO PM 


5 
ت 
اا 


(۱) البخاري .)۳٤٩٩(‏ 
(۲) قال الحافظ ابن حجر كاله (فتح البار 
وهو برع اَم َلك فيا أخرَجَه الد ن آبي اق عَنْ صر بن 
حَرَنِ ال افتخر أهل الإبل وا قال الي و : 


وَرجَالٌ اساد ات و ا ِي فلت أنه ون في : 
فيه حدیک جاپر کم يکُر اله وكأ حف الاب ا رة ماهو 


ogo‏ و‌ ھت 


لأعْلَبُ مِنْ عَادَيه وَافتَصَرَ عَلّى الْبَاب الَذِي فيه الْحَدِيتٌ اأ 
المَْاسَبة وهو الكِرْمَانق فَقَالّ وجه ايتا ن بي رادل 
وود مََّملَهمُ لله عى الحَالَمِينَ ويا الاية يدل عله أي فيا يعلق بي 

5 aT 


کت ارڈ یتح نای و و وار الت ِى لأت اليا 
وًالإشارَة إلا قَوْلَه: اهنيو [الأعراف: ۹ رلا شك أن قَوْكَهٌ : وهو قَص کڪ عل 
o‏ ۰ إا ڈور غد مدا كف حمل عَلی آنه شار لبو ون ما قله 
متمد ما كرئة وَنقل الكزماني عَنِ الطاب ال ر أذ اله كم يع اة فِي ياء الدني 


وَالْمُترفينَ مهم ونما جَعَلَهّا ف في أهل التَوَاصع كرعاة الشَاة وَأصحَاب الْجِرَفِ. 


EVE 
° »* رہ فم‎ 


بین يدي میلاد موسی عله 


أحوال مصر وأهلها في ذاك الزمان: 
قد کان الإسرائيليون (بنو إسرائيل) يسكنون مصر منذ أن دعاهم يو سف 4 


و 


إلیها إذ كان عزيرّا على مصر» وقال لإخوته: #اذهبوٰأ بتّميصى هلدا فألقوه عل 


مصر فاستوطنوها وتکاثروا فیها إلى أن جاء زمن نبي الله 
آنذاك فرعون الطاغية الذي ادعى الإلهية والربوبيةء 


ھج ےر و 2> 3 


نازعات: ويقول: #يتائ ها الملا ماعلمّتُ 


أوصاهم يعقوب ئ «أو اة : ل آله آصطنی کم لرن مد 
مون لوسر مَسَلِمُوَ 4 [البقرة: ‏ 
الإسلام. 

قال الله تعالی: ‏ آم كسم شهدآء | 
مود ِن رى الوا د هك وإکه اباي 


ودا وحن له مسَلمُونَ # [البقرة: .]٠١١‏ 


جيه ويبدو -والعلم عند الله- أن الإسرائيليين قد استمسك FY‏ 


> ج 2ا 
۰ * 


3 < ے وح رر ےھ ا I 2 sls‏ ن ا 2 ا 
قال تعالى: # وقال الملا من قوم فرعو ن أتذر موسىوقومة لوأف الأرض ويرك 
وءاله اف [الأعراف: .]١١۷١‏ 

## ومن ثم حاربهم فرعون واستعبدهم وسامهم سوءَ العذاب يذبح الأبناء 
ويستحيي النساء» وكذااستعبدهم لكوم (بنو إسرائيل) فأثار نعرة قومية 


د 


Ippo‏ رر ےو 

م رعرں 

وعصبية جاهلية ضدهم وسخر رجالهم وشبابمم في أشق الأعمال وأشدّها 

امتهانًا وإذلالاء ولخشیته من كثرة د بني إسرائيل وزوال ملكه على يديهم طفق 

يُذبح الأبناء فلما خشي من انقراضهم - على ما قيل- طفق يُذبح المواليد من 
بني إسرائيل عامًا ويترك المواليد العام الآخر. 

بین هل مصر عمومًا حتى يتسنى له أن يقودهم وأن يسوسهم 


م ر 


ا لجاب قال تعالی: 8 نَعَو علا فی الذرّضِ 
e N 4‏ چ EES‏ ر < 2> > سا رور 


یغه منم ید ناءَهم وی هم نرکا 


N 


۽ واشتد خوفهم من فرعون وجنده وملا 


وني ذات الوقت کان فرا 


نودهما يٌحذرون من بنی إسرائيل 
آشد الحذر+ بحذرون أن زول 


بني إسرائيل. 


صح عن قتادة" أنه قال: لاض ونری ف رغوت وهلمنَ 
امتهم ا اوا دروت | حذرالقوم قال: 


ودانسا ا ل ا عنقا 
إسرائيل يسلبك ملكك» فتتبّع أبناءهم ذلك العام 
نساءهم حذرًا مما قال له الحازي». اه. 

قال القرطبي انه: 

ذلك لأن الكهنة قالواله : إن مولودًا يولد في بني إسرائيل يذ 


رہ م کر 


درقوله: كشي اة € يەنى: بني إسرائيل» وكانوا ني ذلك 


(۱) خر جه الطبري »۲۷۱٦۹(‏ ۲۷۱۷۰). 


الوقت خيار آهل زمانهم» هذاء وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيده 
عملم ف آخس الأعمال ويك دهم ليلا و غاراي أشغاله وأشغال زعيته؛ 
ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم؛ إهانة لهم واحتقارًا وخوفامن أن 
يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم 
غلام یکون سیپ هلاکه وذهاب دولته على یدیه» وکانت القبط قد تلقوا هذا من 


جبارها ما جرى» حين أخذ سارة ليتخذها جارية» 
على يديه" وكانت القبط تتحدث ذا 
أمر بقتل ذكر بني إسرائيل» ولن ينفع 
® ولکل جل کتاب». اه. 

ذکر بعض السبل ١‏ 1 لإضلال العباد 


من ذلك ما لی 
بچ التفریق بینهم» قال تعالى: نَعَو م 


> 2 0 ا س < و ۸ د کک 2 چ > 
E‏ 


ع ا 2 


ت 


بي سياسة تجفيف المنابع: وصورتها في زمن فرعون ذبح الا 
مهدهم» قال تعالی في شأن فرعون: *يذيح أساءَهَمّ 4. 
به إثارة النعرات الجاهلية واتهام أهل الصلاح بأنهم مفسدون: قال قوم 


٤ 7 . ۶ 33 gyal ES . :‏ م رر ر 
فرعول لفرعون: #اتذر موسی وفقو مه رلیقّی دوا فی ألارَضِ ويذرك وءالهتك €. 


ا 


(۱) ولم قف لهذا على دليل مرفوع عن رسول الله 4يا 


]١١۷ [الأعراف:‎ 


وقالواني شأآن موسى وهارون 24# : ١إإِن‏ هدن لحرن بربدًان أن 
رجام من رض کم بس رهما ود هبابطریق تک الم 4 إطه: .]٠۳‏ 
بيه التهديد بالسجن» قال فرعون: لين ادت إ لها رى أححعكك مي 


مء و 


السحودت 


اء: ۹]. 


۴ ب سے کے س ر 
والعذاب: قال فرعون للسحرة لما آمنوا: #فلاأقطعى 
ل 2 


اک < . وھ 2 ا م کک کد 
صلبتكم في جذوع التحْل ولئعلم ن أيتا أشد عذاباوأبقن 4. 


]۷ ١ [طه:‎ 


يدعي الإلهية والربوبية» مع كونه قتالا سمًاحًا. 
أما عن بطانته وحاشيته: فبطانة سوءٍ وحاشية ذ | 


ار دعل اروا سادا 
وتعين على الإثم والعدوان! وعلى البغي والطغيان!! 


ن 8 2 rl A2‏ و و ی 
قال الله تارك وتعالی: % وقال اللا من قوم فرعو آتذر موسی وقومهرل ب 
ZE lL RL ak‏ 3 2 > .ص > 2 a SI‏ 
ألارض ودرك ولتك قال سنقيل ناء ومست فسَاءَهم ونا وهر قلهرووت 4% 
[الأعراف: ]١ ١١۷‏ 
لقد كانوا يشار كونه الجريمةء قال تعالى: # ولد بتڪم مَنْ ءال فِرَعَوت 


ےر عاو ے ا 


“2A 2ٌ‏ < وہ ۹ e ۹ Ter‏ ۰ و ۲ ا 
سومونڪم سوء العذاب ميوت ناء که وستحوت د ء۶ وي ذالڪم ا 


DITIRSE 
یکر ی‎ 
a0 عرد فم‎ 


نَّم عَظْيم ‏ [الأعراف: .]٤١‏ 


چ آما عن وزيره هامان: فإنه وزير سوء والعياذ بالله يُعين على الشر ويحرض 
عله. 


قال تعالی: *ولقدٌ کک بیت © الک وُت 
EOS NR £‏ کے هم احق مِنْ : ناقالا 
ف 


! دا س کف‎ n 


ترالقوم والوجهاء وغير الوجهاء في 
ن منهم مؤمتًا فإنه یکتم إیمانه ولا 


يع إظهاره. 
فقارون الطاغى الباغى» وكان ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة» كان طاغية أيصًا من | باد ويبغي عليهم 


ولا يقبل النصح ولا تجدي معه الموعظة. 
أما عن سائر القوم فكما قال الله فيهم: # فاستحف 
وما قَسِقَينَ € [الزخرف: .]٠٤‏ 
لقد كان سعيهم ني سخط الله» قال تعالى: # فما اسه 
مه 4. 


[الزخرف: °°[ 


فهذه هي الأجواء زمن نبي الله موسى 4 وبين ¿ يدي مبعثه أیصًّا!! 


(۱) آسفونا: آي أغضبونا. 


I 
م رکرں‎ 
حاكم طاغية يدعي الألوهية والربوبية» ويقود الناس بالقهر والظلم!! يُفْرُق‎ 
بين الناس لاستعبادهم وإذلالهم.‎ 

ب حكم جائز!! حكم جاهلي بكل ما تعنيه وتحمله كلمة الجاهلية. 

چ وزير سوءٍ بدير شؤون البلاد!! 

بچ جن أشرار يؤازرون الفجار ويدافعون عنهم!!. 
روس أموال يسعون في الأرض بالفساد!! 
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سر وسا ومع هذا الذي ذكر 


مملكتهم على يد أحد 


فرعون من النفوس ما لا يعد ولا يُحصى» وأزهق 
إلا الله حذرًا من هذا المولود الذي سيكون زوال | 
o 5 8‏ ء۶ 2 

ولکن الله جل عزیزء غالب على أمره» فعال لما يري 

و 2 
ولا یرد مراده راد. 

بچ ولقد قال تعالی : # ونرد أن َس ص 
ر > TISAI‏ م و وہ ر 2ے و 2 و ا ر ر 
وتجعلهم ية نجهم لوریت ا) ومن هم فيا ض ونی فرعویت وهلمنَ 
وة حاتم ادروت ) (القصص: ٠ ٥‏ . 

فكان فرعون وقومه على حذر كما أسلفت ولكن لا يغني حذرٌ من قدر!! 
فالذي تحذر منه سيتربى في بيتك وستطعمه من جميل طعامك وتکسوه من 


N 
A 


IDIOTS 
۱ یکر ی‎ 
e » * ره دمر‎ 


وستسعی في راحته وإرضاته إذ هو صغیر یتربی في بيتك يا فرعون!!! 

Ta < OCS Ls j Dai aC | ٣ 

قال الحافظ ابن كثير كانه : إن اقبط كوا إلى فِرْعَوْن قله بي إِسرَائيل» 
E‏ 2 ا » % a f‏ سے ر ا 2 0 
بسَبّب قتل ولدانهم الذكور» وخشي أن تتفانى الكبار مَعَ قتل الصغار» فيَّصيرون 

٣‏ چ ا ەر کے ok o foo,‏ 7 ر 


8 م ٤ ۴ RW‏ ش TEY‏ ۶ ر 
2 هرون #6 ولد في عام المَسَّامحَة عن قتل الأبناء» وَآن 


وفزعًا واضطرابًا وقلقًا!! 
ولکن» وکما قال تعالی: ونم السرا 


4 


وکما قال سبحانه: # ومن ينق 
2و ۳ 
تست 4% [الطلاق: ۲› ]١‏ . 


حسث 
وکما قال: #ومن يق اله عل لهرم نأو هن (الطلا: 4 
لقد ولدت آم موسى #46» وضعت موسى 6 واز د 


من 


۳ ر > صم ر م > صلاے م > ر > مجر 
قال تعالى: # وأوحيتاإ ل أمموس ى أن أرضعيه فاا خْمْت عليه كألقيه ف الي 
a aT‏ > ر کل ت رو 4 4 et‏ 2 
ولا تضاف ولا تحر إنارادوه ی وجاولوه مى المرسلرت € [القصص: .]١‏ 


.)٤٠١ قصص الأنبياء ( ص‎ )١( 


لیما ا رل - وَقَدَفَ ني قلبها - أن رضعيه استمري في إرضاعه» فإِذا 


خفت عليه» فألقيه ني اليم» اقذفيه في : نهر النيل » بعد أن تضعيه في تابوت 2 


الله و کد وسال امك مايو حى ا( أن فيه فی ابوت مَاقذِفه ف ال 
مله يليه الم بألسَاحل . .€ [طه: ۰۳۸ ۳۹]. 
ففعلت أً سی 6ل ما أمرت به» أرضعته كما أمرها الله َع فلما خافت 
ت أن يصل خبرها إلى أعداء الله فيأتونها ويأخذون وليدها 
ت» وألقته ني اليم كما آمرها الله بون 


إذ 


کماني قوله تعالی: # وام رکیل الل € [النحل: ٦۸‏ 
أخبارها )بان رای ا( [الزلزلة: ٤ء .]٥‏ 
وأم موسى ليست بنبية لأن الله كلك قال: 8 اتان َك 
۰۹ 1 وقد قال قريق من آهل العلم إت الوحي كان في رؤيا متاميةة و 1 
ملكا تمثل لها فأخبرها بذلك» وقال القرطبي: وأجمع الكل على أا لم تكن : 
الملك إليها على نحو تكليم الملك للأقرع والآبرص والأعمى في الحديث | 
البخاريٌ ومسلة» وغير ذلك من تكليم الملائكة للناس من غير نبوة» وقد سلّمت الملائكة 
على عمران بن حصین فلم یکن بذلك نيا . 

(۲) نقل السمعاني: إجماع المفسرين على أن المراد باليم نهر | 

(() التابوت: صندوق وضع فيه موسى . 

(9) قصص الأنبياء (ص .)٤٠١‏ 


(۱) فالوحي هنا في قوله: [ د حي بمعنی الإالها» 


کی ا 


اسر جعت ليها به 
قلت (مصطفى): وبشر الله بل أم موسى 4ء ووعدها ووعده الحق وقال 
وقوله الحق: اماف وا ری اتدوك وجا ةمالسل ) (القصص: .]١‏ 
لا تخافي على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه» فلن يكون ذلك لا تخافي 
على ولدك پڪ لغرق فالله حافظه ومُنجيه. 
لدك فإنه وإن آلقيته في اليم راجع إليك» سیر ده الله عل 


الك بل سيجعله الله نبا مرسآ فيا لها من بشارة عظيمة لأم 
موسی ‏ اراو یب واوو ى لسرت ). 
ج ل!! فحقا يا لها من فضيلة!! ويا لها من 
بشارة!! يا لها من منقة! 1 
وصدق الله إذ يقول: ي و رمتو ملك فل روأ هو حَيريىًا 
معو # [یونس: .]٥۸‏ 


ب ولنرجع إلى ذكر أم موسى ”" 
والسلام» وبعد أن أرضعت ولدها كما آمر 


(۱) ولا أعلم لکونہا ربطت التابوت في حبل .. مستندًا فالله أعلم! 


(1) تنبیهان: 
اسمها (آبارخا) ولقد قال تعال: و ولاف EE‏ 


ایک کان عه مَسَعُولا 4 [الإسراء: .]۳١‏ 
الثاني: لم تذكر أسماء النساء في الكتاب العزيزء وإنما ذكرت مريم عليها السلام» وذلك -والله 
أعلم- لكونما وابنها جعلهما الله آية للعالمين. 

فمن هنا استحب عدذ من أهل العلم الإقلال من ذكر أسماء النساء إلا إذادعت حاجة 
وضرورة لذلك كأسماء آزواج النبي َة وبعض الصحابيات» وذلك لنشر العلم الشرعي إذ الله 
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قال: # وار سے ماب ف ب تڪ یمن ءات آله وة [الأحزاب: ]۳١‏ والله أعلم. 


2 


اليم» وجاءتها البشارة ماذا كان من أمر ولدها ج؟!! 


ال فرعون يلتقطون موسى بی 
قال اله :الت ال ویرت کو ھر عدو وسر کور 
و ا 8[ 


وهل ونود 


۳ ر اي ص ص و ر ەه ۰ 2 e o7 EE‏ 
ج 


E NT < 


رر 2 ۾ 


hM‏ هة يتلل بلك الأنوار 
را لبوا ا شديدًا 


ا 
البو والْجلالة الموسوية» ذ 
لما جَاءَ عون قالّ: ما هَدَا؟ Af‏ 
فرت عبن لى ولك # [القصص: .]١‏ 
قال لها فرْعَوْن: أما لَك قنعم وأمالي د 
اَي لا حَاجَه جَة ِي به. 
قال ابن كثير: وَالبَلاءٌ مُوكل بالْمَنطق! 


و ر م 9 و ك 
من وفعت عن وقالَّت: 


ذكره ابن كثير كاذه من الجواري» وإلا فسياق الكتاب العزيز وما ورد فيه هو 
الأولى. 


NNO PMM 


(۱) قصص الأنبياء ( ص .)٤١‏ 


کو 
فصر ی 
صر عر * » 


ب وعلى ية حال فقد التقطه آل فرعون» وقيض الله بل لموسى من تدافع 
عنه وتنافح وتکون سببًا ني حفظه وحمایته بإذن اللّه» آلا وهي امرأًة فرعون. 

فقبل آن يذبح موسى #6 رآته امرأة فرعون فألقى الله بل في قلبها حب 

او حبته حًا شدیدًاء وقد قال تعالی لموسى #4: وتيك 

[طه: ۳۹]ء فكل من يراه من أهل الإإيمان يحبه وكان هذا 

الحب أل هقاب امرأة فرعون سببًا في نجاة موسى #6 فقبل أن يقتل 
موسی 1 آ5 غار فرھ انق ئلة: ‏ لانقتلوه صان ینتا أو نهو ). 

]١ [القصص:‎ 


موسی عا 


قال الحافظ ابن كثير 


وقولها: #عسی أن 
قَهدَاها الله بهء وَأمّا فى الآخرة فاً 


Ca 
به. وک وَدَلِكَ‎ 
قال الله تعالی: وهم لاشعروت 4 أ‎ 
فهکذا کانت سببًا في حمایته وحفظه ونجاته.‎ 
قال ابن کثیر بناده:‎ 
وَذّكر الْمُمَصرُونَّ: أن الْجَرَاري الَقَطتَه مِنَ البَحْر فِي تَابُوتِ‎ 
ًاسرد على جه حَتّى وَصعتة بين يدي مرا رَو ِي بنتِ مز‎ 
ّ أعلم-.‎ 
هذاء وقد يطرح هنا سؤال هل التقط آل فرعون موسى يل ليكون لهم عدوا‎ 
وحزنًا أم كيف توجه الآية الكريمة؟!‎ 
وجوابه: هو آم لم يلتقطوه وني نياتہم ذلك » ولكنهم التقطوه فكانت عاقبة‎ 


I 


د رکوں 
الالتقاط أنه كان لهم عدوا وحزتًاء فاللام هنا من العلماء من يسميها لام العاقبت 


كما يقال لشخص فعل شيتًا يظن آنه ينفع نفسه بهذا الفعل» يقال له: مافعلت 
ذلك إلا لضر نفسك. 


آو «لام» الصيرورة» ومنه قول الشاعر: 
أموالتا ذوى الميراث نحمعها ودورّنالخراب الدهر ننيها 
من قال: إن اللام للتعليل فمعناه عند القائلين به: أن 


كيو هكذا يكيد الله برل لأهل الكفر» وصدق الله 
إِذ قال: میک دون [الطارق: .]١ ٠١‏ 


وصلدق الله إذ ر کا وا ير ال ڪرينَ 4 
[الأنفال: ١‏ "] . 

فالقوم في وادٍ» ورب العباد فعا 

به آما قوله تعالی: إت فرعویت 
[القصص: »]١‏ قال الأكثرون من آهل العلم٠أ‏ 
فالمعنى كانوا مرتكبين الخطيئة بما هم عليه من 
تعالی: يسام اعرا 4 إنوح: .]٠١‏ 

وکقول العزيز لزوجته: لإ ڪنت يِن لاطي 4 

ھڇ ولقائل آن يقول: ڪاو حَطويت 2 
4 فقد التقطوه لغرض معين عندهم» ولکن الله بل آراد مرا آخر 
آرادوه واللّه تعالى أعلم. 

چو فحقًا إن الله يعلم ونحن لا نعلم: 

فكم من شخص يفعل أمرّا وهو في غاية الضرر عليه» وكم من شخص يحب 

مرا وهو شر له» وکم من شخص یکره أمرًا وفيه الخير له. 


گا خطویت )4 
الذنب العظيم 


هي کقوله 


الذي 


EE 
a e A 9 


فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك نت العليم الحكيم. 
لقد حفظ الله موسی 4 ونښّاه وقیض له من يدافع عنه ویکون سببًا في 
سلامته ونجاته وآمانه والقوم لا یشعرون. 


موسى بعد أن آلقي موسى بيه في اليم والتقطه 


واا 


اين ذهبوا به؟!! 
و 

احيّ هو آم قد ذبح؟!! 

قال قتادة في تفسير الآية: # وأصبح فاد أر 


0 ۱ 


وعد الله 05۶ لھا بقوله: اراو إت الو بے رسك 

وقد صح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال: فارع حي 
الذي أوحى الله إليها حين أمرها أن تلقيه في البحر ولا تخاف ولا تحزن قال 
فجاء‌ها الشيطان فقال: يا أم موسى كرهت أن يقت فرعون موسى فيكون لك 


ر 2 رو 


و قتله» فألقيتيه في البحر وغرّقتيه» فقال الله: # وأصبح فوا 


)١(‏ وهذا قول أكثر العلماء. 


OR‏ )قو دون 
کا a E‏ 
الأشهر عند المفسرين والله أعلم. 

أما قوله تعالی: إن ادت لبر ی یہ 4 آي أنہا كادت أن تظهر مرها 
آوشکت أن تقول هذا ولديء آوشکت آن تبکي وتصیح وتقول یا ابناه آوشکت أن 


O E را ج‎ 


E EE et 
فيه الصر و رن من المصدقين بوعد الله بول ومن الموقنين‎ 
! فإنه لا ثبات لأحدٍ إلا إذا ثبته الله عل‎ 


ولا قدرة ولا طاة إلا إذا أعانه الله !! 


ولا يستطيع الصابر أ 


الله ولقد قال تعالى: # وَأَصْرَ وما 
بر إ لباه ¥ [النحل: [N‏ 


فالحمد لله حمدًا كثيرًّا طيبًا مبار N‏ 


به لقد وَفقت أَمٌ موسى إلى النافع 
الحزن» فالحزن لأ يجدي كثيرًّا ولا يكاد ي 
َي 4 تتبعي أثره واطلبي خبره» وانظري ما ي 

اعات آ عت مرسی ما ارما وھ ایا اط 
پو عن جنب وشم لایشعروت ). 

فرآته وأبصرته وعرفته عن بعل وإعراض تنظر إليه 
تریده» وکأنا لا تعرف عنه شينًا ولا تبحث عنه إنها ره عن بُعد وهم لا بشعرون 
بها ولا يلتفتون إليها. 

فحقا إنها الأخرى (أخحت موسى) فتاه ذكية مُوفقة أخذت بالأسباب. 


- 


$ 


$ 


(۱) ومعنی (تبدي) تظهر» ومنه قوله تعالی: ونی فی فيد ماله مديد 4 [الأحزاب: ۳۷]» 
وقال تعالى: #واله يعم مابَدُون وما كمون 4 [المائدة: ۹۹]. 


PAINS 
° A0 صرو کر‎ 


حسن توکلها على الله واعتمادها عليه سبحانه. 

ولقد قال لنا ربنا: # يتاا ألذن منوا حذوأ حدر € (النساء: .]١١‏ 
أاخت موسى تتبع الاخبار 

عرفت أخت موسى مكان أخيهاء وأين ذهبوا به!! 


لقد ذهبوا به إلى بیت فرعون! 


يقول آنا ربكم الأعلى!! 
من بيوم الحساب يذبح الأبناء ويقول للناس: ما 


خیرًا کثیرًا!! 


به لقد واصلت آخت موسى تتبع الا 
فرعون» وألقى الله المحبة العظيمة في قلب | 


مرضع ترضعه أو طعام يطعمه أو شراب يشربه. 


يقبل طعامًاء أي طعام كان!! ولم يقبل شرابًا!! 
وسبحان الله الذي قذف محبته في قلب امرآة فرعون إا تبث عن 
المراضع وتأق بهن ويأبى موسی لټ کل ثدي. 
ما العمل؟! موسى يه سيهلك» يخشى عليه من الموت وامرأة فرعون 
تجزع عليه أشد الجزع وتخشى عليه شد الخشية» فبحثوا عن المراضع وبحثواء 


ار ا یا رق ا صر 


وكل ذلك لا يُجدي ولا ينفع! لقد قال تعالی: ل ورمَتاعلي و المراضح من قبل 4 


ف رغرں 
أي ومنعناه من الارتضاع من ثدي النساءء والتحريم هنا معناه المنع» وقوله: 
ينبل € أي من قبل ام موسی. 

وآنذاك» وآخت موسى تتابع الأحداث وتتحسس الأآخبار» فعلمت ومن 
E‏ 
ء E‏ (اللواتي يولدن النساء) وإلى 


E E E DG 


: کل اد اَهَل بیت یکشون کڪ رشم که 


نهم سألوها من أين عرفت ذلك!! وما 


چ إلا أنه قد ورد عن ابن عباس آنه قال: لما قالت 
يدريك بنصحهم وشفقتهم علیه؟! 

فقالت: رغبة في سرور الملك رجاء منفعته ذكر ذلك ابن كثير قال 
فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم فأخذته أمه لما أَرْصَعتَة اقم كَذِيها وَأَحَدً 
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يمتصه وير تضعه فقرځوا ذلك فرحا شدیدا ذهب البشير إلى «(آسية) E‏ 


() القوابل هن الدايات اللواتي يُولدن النساء. 


(INEM ie 
ص لکا‎ 
* 


yT‏ ان تخي لاء 
E‏ 


ETE EN EE RE ENÎ 
َه شملَة بشَمْلِهَا.‎ E رَالْهبّات» د‎ 
O OEE EE و شرل او‎ 


آل و وَرسَاليه» هذا رده E‏ دلي علي صدق 
البسَارَة 4. 

الكريم» الحليم الرحيم العزيز الذي لا 
يغلب» القوي القادر والصفات العلى. 


» وقول الله صدق» قال تعالی: 
کي ر 7 2> 2 وو اف ص 
ر أت وعد ال حف وللکن 


لقد رد الله بول موسی 
دته إل ی کر نھ و 
ڪت رهم لد يع امور مرب # [القصص: .]٠١‏ 
لقد رجع ولدھا إلیھا یتربی في بیتهاء ترد 
ذلك الأجر وتكرم من أجلهء ويُغدق عليها بالهداب 
ا کا ری ف 
رداك ا EEE)‏ 


روو < و رواد روو و ر٤‏ دو ر 


َاقَذِفه فال يهالم الال ولو له, وألقيت عليَك 
عبن 4 [طه: ۳-۷[ . 

قال عد من العلماء - علماء السلف - في تفسير قوله تعالى: #وللصتَحعَلّ 
عي # ما حاصله: 

ولتتربى وتطعم وتغذى أحسن الطعام وأطيبه وأحسن الشراب وأطيبه 
ولتكسى أحسن اللباس وتلبس أجمل الملابس» بمرأى مني» وبحفظي لك 


قدرٌ من حديث الفتون يتعلق بما سبق 


هذاء ويطيب لي ني هذا المقام أن أذكر قدرًّا من حديث الفتون الذي أخرجه 


آبو يعلى والطبري والنسائي وغيرهم بسن حسن عن ابن عباس د6ء وهو 
e‏ 


فوا € |[ مر كال: | تاف لهاد کک 
ا حَدیثا کات ای ن تادر کک 


ذلك کان وعد ٳِبراهيم فقا فرعو رعو 


در 


علی ان کک رال هم القن ارو لا جدود مَوْلُودًا 
ذَكرا إلا بوه الك ان e‏ 


ًالهم وَالصَعَارَثذبحون قالواز ug‏ 
ن اروا مِنَ اعمال وَالْخِذمَة التي گاٺوا كمون 
گر بقل نوُم وَدعُوا عَاما فاا تلا متهم أَحَداء فيشب | 

ەم ەر ۶ Ao 7 Soro‏ 
موت ِن الكبَار؛ قَِهم لن يكوا بن سيون هنهم < 
اک وَأ م يفوا بمَن تقون وَتَحتَاجُو ن إليّهم فَأَجِمَعوا أمْرَهُم عَلى دَلك. 
(۱) انظر ما قاله ابن كثير بنحوه في قصص الأنبياء (ص ١٤۳)ء‏ وانظر ما كتبته في التسهيل لتأويل 

التنزيل في سورة طه. 

(۲) أبو يعلى الموصلي في مسنده »)٠١ /٥(‏ والطبري »)٠٠١ /١١(‏ والنسائي في الكبرى» وراجع 


كتابي «الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة». 


CT PETE 


َا 


2 ارم 


علانية آمَة. MS‏ 
OS‏ -ما دحل عليه في طن امه ما يراد بوه 
N E‏ بَا اَن و تافو ر ردو ك وباو وه 

سیت € | القصَص: ۷] فام ركا إا وََدَّث أن تَجْعَلَة فِي تابوت نم تيو فِي 
e‏ َلك فا وای عَنْمَا ابه تاا لبان فقالت في 


و و ع Pan‏ 
او ذُبح ني فوارَيته وَكَفَه کان أَحَب لي من أن 


ج هگ چ و ر و ت ا ai‏ 
فرضة مستقى جَوّاري امَرَأة فرْعون» فلمًا 


ت 


قَقَالّ بعد ضهن إن ِي هَدَا مالا ونا إن 

مةل پخ رجن ينه 

ا5 لقي عَلِ ينها َه م بُ 
و 


فتاه لم تصدف رأة ال06 
سینا حتی رَفَعته لَه . فلا ف 
ا ا وصح فَرَادُ 
مُوسّی. 

اي حو پارو افوا بقارا 
وَدَلكَ من الفتون يا ابن یر فقالت لهم: ا کو 


۶ 


يي ٳشرائيل حَتّى آي فِرعَو د فَأستَوهبة من قان وک 
ملم ون مر بذجو لم ألْْکْ. 
gE E‏ ۶ 2> 


8 و 2 ب ر ر ر OA‏ 
فَأَتَّٺْ فرْعَوْنَ فَقَالَتُ: قرت عبن لي ولك # [القصَص: ۹] فقال فرع 
لَك اَم e‏ 


0 سول اله ک: «وَالّذِي پلف پو لَو أَقَر َون ان يکود فُرَه عَيْن لَه گمَا 
َرَت ا رأ هدا ابن له گمَا هَدَاهَاء وَلَكِنْ حر رمه دَلِكَ» lL‏ 


2 ےم وس 


ا O E E‏ رأة مِنهن رض عة لَه 


2 
قبل عَلی لذا حتی َشْفََتِ اہ مرأهٌفرَعَود أن بيع م کک 

لك رث پو ارج ی الوق مجع الاس تجو أن جد لَه ظغرا تأحُدُ 
منهّا َم قبل وَأَضْبَحّث آم وى والهت قات لأنوو: a‏ 


او ےم 


مين لَه راء حي ي آم فد أكلتة الذراب؟ وتيت ما كان اله رعتها زيي 


° وو ےم و و3 


ك ا ls‏ مو كه بَصَرُ الإنْسَانِ 
9 إلى جَنبه وهو لا يشعر به ES‏ 
ي هل ب نټ بار َمل امون ادوا 
ا ا ما e‏ 
کک بر فقا يه ر فته َي رهم ِي طَؤرَةٍالَلِكٍ 
م َة المَلِكِ.ة اوها 6 إلى أَمَهَا فَأخبرتها الْحَبر. 

E‏ مچ ر ھاو إلى تَذْیها فمصّه» حتّی املا جَنْبَاه 

راء انط البْسَرَاء إلى مر A‏ ها أن قد وَجَدتا بنك ظنرا. 


َارْسَكَّٺ للها اث با رید لکا ر تانِ: امکئي تزضعي ابي 


مدا ئي لم اجب ي حبة قط فا استطيع أن ادع بتي 
ووي هضيع قن طَابَت نفك أن تغطيتيه فاه ن مَعی لا 
ل 6 حيرا قَعَلْتَ ولا فاي عير تار گڌ بتي وَولڍي. . ودد کان ال 


a ET RS 


ا E‏ 
گان فِیوم فلا ت رعرع َالِ امرأة فرْعَودَ امموس ا ۱ 


.@ 


يوم تریها ِي فيد وَقَالَتِ امْرَأَة فوْعَوْنَ لِخْرَانها وظورها وَقَهَا رمتا ٤‏ 
E‏ لار ى ذلك ونا عة امیتا 
بحصي ما يَصنع يصع ل سان نكم لم َل الهدايا والنحل وَالكَرَامة مه قبل مِنْ 


جن حرج نبنت أ ئی أن کل على اقرأو رعو لگا كل بها بجا 


ت ی 


رمف وَقَ رح به وبجلت ام لشن ارا عله فم قَالَتْ: اَن به فِوْعَوْنَ 


E oT : OE 
زخزشذقاإى لأزهي تقل ريغتا ف زعو ألا تَرّى مَاوَعَدَ‎ 
راهيم ته إِلهْرَعَم أن يرك و لوك وَيَضْرَعَكَ فاسل إلى اللََاجِينَ‎ 
بعد گل بااءِ الي به وارد به.‎ E 
yT تاا‎ 
عي وَيَعْلُوني! فَقَالَتِ: ا حل ب ويك أَمرَايُعْرَف فيه‎ 
ا ققرنن ی ن بعل بالأووينٍ و‎ Q\ك.نلا‎ 


2 
ه ّ 


ا لمرن ولم رد ادون عا عَلِمْتَ أن 


RK‏ ن وهو يعقل. قرب لبه اول اْجَنْرَْنٍ 
ا ب اة : الى ؟ فصرفه فه الله 


قلت (مصطفی): س ا أصدق القائلين: #فرددتة 
امه اق ا رر 4ا 

ند مدق اه قال لام موسی: 143 

فها هو موسی ٤ل‏ يرجع إلى أمه» يرذه اله ] 
لاوکر ننا وخر تستقر عينها برؤب 
ولا شمالا قلقا أو اضطرابًا ولا تلهقًا إذا رأت طفل من الا 

as 
. € ر ت وعد آل حف‎ e رددنا ولدها إليها : #ولتعلر‎ 

نعم هي تعلم أن وعد الله حق!! فهي امرآة مؤمنة! 

ولكن لبزداد إيماا بلك وليرداد بقينها بذلك!! 

فأكثر الناس لا يتيقنون بذلك» بل ولا يؤمنون بذلك» قال تعالی: *ولنک 
ڪهم لايرب 4. 


ف و د د 


4 رغوں 
صدقت يا ربي فيما قلت» فأنت أصدق القائلين!!! 
ومن کرم الله برح وهو الكريم سبحانه: 
لقد قال ربنا 0۶ وهو أصدق القائلين: وجيب لين ءامنا وكيوا 
الصَلیحت وريھ نمضو [الشوری: .]۲١‏ 
ويطيب فیٍهذا المقام أن اذكر بشيءٍ من معنى هذه الآية الكريمة» فأقول 


سے ر ٍ ا 


سألوه» ویز فجطيهم أيصًا أكثر مما سألوه وأفضل مما طلبوه. 

: نن بصدده من قصة أم موسى عليها السلام 
أن يسلم الله ولدها وأن يحفظه من 
شفار الذباحين ومن المو ال وسلتا ويس ولدها من فرعون 
وجنده !! ولکن ماذا کان؟؟!! 


س 


لقد رجع إليها ولدها أحسن رج مرد لقد أعطاها الله 
رلعَ ما تتمناه!! 

ج بل ولقد زادهافوق ذلك أمانًا فوق 
فأصبحت تدخل بيت فرعون آمنة مطمئنة» و 
بإرضاعها موسى .4٤‏ 

بل وتتقاضى على ذلك أجرًا وتكرم بأنواع الهدايا والاتحا 
الأبواب وتستقبل أحسن استقبال» ويُرحب بها جميل الترحاب!! 

وفوق ذلك وأعظم من ذلك وأجل أن الله سبحانه وتعالى جعل ابنها بعد 
ذلك من المرسلين!!! 

فيا له من فضل!! 

ويا لها من بشارة عظيمة لآم موسى بل (ولقد اصطفاه الله بالرسالة والتكليم). 

لم تکن آم موسى تتوقع أن يكون ابنها من بين سائر خلق الله هو المصطفى 


ےکر ب ٤‏ 
رہ فم با \ 


ا ا 
قال جل وعلا: موی إن صطْمیَ تك عل الاس رسکی ویککیی €. 


]١ ٤ ٤ [الأعراف:‎ 


فيا قرة عين أم موسى ويا سعادتها بإيماغها وبرزق الله لها ولولدها 44!! 


2 


قولك صدق ووعدك حق: وا 
فأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك | 


کی وی درا 
یکر 
ره دمر * » 


NEE 34 r‏ چ ی 


قال تعالی: #إولمابلع أده وأسْسَو اليه كما وما كلك ٤ری‏ الْمْحْسِينَ 4 


ص ص مہ 


]١٤ [القصص:‎ 

يخبرنا الله برل بحال موسى 6ه عند بلوغه الأشد» وقد قال بعض العلماء 
إن بلو ع الأربعين سنةء وقيل: إن ذلك عند ثلاث وثلاثين سنة» وقال 
بعض | SA a ys‏ 
حال أماة ك لانن بولديد إخستتا لته أ كرا ووس که کا 


a 


وله وفصله, 


وص 2ے 


يِعمَكَ .. € [الأحقاف: » 


A IAG‏ - ر ص 
اذ ۾ أسده وب ا ت از اشک 
فقد قال بناءًَ عليها د ي الأشد أربعين سنةء وقال آخرون 


ا 
إن المراد اكتمال الحَلق والخلق» أى اكه 
e EES‏ له 
الحا وال اد هال وا 
TT‏ 
والإصابة في الأمور. 

آما العلم فهو معروف» وهو العلم النافع في الدين والدنيا 

بعض آهل العلم إن المراد بالحكم والعلم النبوة والرسالةء وأرى هذا بعيدًافي 
ey‏ لوکدلك ری الْمْحْسِرِيتَ 4 فليس كل 
محسن یجازی بن یکون نبیًا ورسولا. 


ثم أيضًا إن قتل النفس جاء بعد آن بلغ آشده واستوى. 


e e و‎ 


A I 
د رکرں‎ 
والظاهر - والله أعلم - آنه أوتي النبوة والرسالة عند تكليم الله جل عند‎ 

الطور» آثناء رجوعه من مدين» والله آعلم. 


eT‏ و ا 


.]٩۰ سف:‎ 


القرآني من حيز الخصوص إلى العموم» والله 


ائيلي والقبطي وقتله القبطي 
ذكر بعض أهل العلم آل فر موسی اء اوجعله کالابن له 
وهذاعند قول امرأة فرعون # 
فمن ثم كانت لموسى ل هيبة في ا ا قي يوم ڻايم 
وار ا : 
3 ودحَلالمدِيَة ْنَمَو من اهلها [القصص: 
يرد لها اسم في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة 
موسى ## دخل المدينة» وذلك على قول كثيرين من ا 
وذكر بعض العلماء أسبابًا لدخول موسى #6 المدينة على 
أهلهاء منها: 

ان موسی #4 کان یخرج مع فرعون في موکبه» فرکب فرعون ذات یوم 
ومعه بطانته وحاشیته» وموسی غیر شاهد أي غیر متواجد» فلما حضر موسی 
علم أن فرعون قد خرج فركب واتبع أثر فرعون فأدركه المقيل (وقت القيلولة) 
في هذه المدينة فدخلها وأهلها وقت القيلولة ظَهرًا. 


وقال آخرون من آهل العلم: إن موسى #4 دخل المدينة على حين غفلة 
من آهلها؛ لأنه کان قد خالفهم في دينهم وعاب عليهم ما کانوايعبدون من دون 
الله» فان مطلوبًاء مطلوبٌ إحضاره» فالله أعلم. 

ونرجع فنقول: إن موسى © لما دخل المدينة وجد فيها رجلين يقتتلان» 
لبان أحد الرجلين إسرائيلي من قبيلة موسى ا » فهذا قوله 
وء € أي من جماعته وأهل دينه» وشيعة الرجل هم الذين 
جل الثاني لمن مومه آي: من القبط من آل فرعون 
أن يُغيثه وينصره على القبطي وينقذه منه! 


ولکن ماذا کان؟! ماذا کان بعد أن 
بقتلها!! وسيقول يوم القيامة معتذرًّا عن الشفاعة | ° 
گذ ملت تَفْسَا َم أو مر بقتلها» . 
هكذا كان الأمر -لقد قتل موسى ل القبطى !!! 
وقال هدا من عمل المیطل إن عدو مضل مین واستغفر موسی كه ره قائلا: 
ربن ظلمت نمی افر لى € [القصص:١١].‏ 
هكذا طلب من الله بَرّنَّ أن يغفر له» وربنا سبحانه للذنب والزلات غفارء 


(۱) انظر الحديث بذلك مطولا عند البخاري )٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


ہج ے و اہ > ے2 


e 


nt‏ ومن يعمل سوء! أو يظلم تسه ثم د عفر اله يج د الله عقورًا 
10ا 


وقال سبحانه: لفل یبای ألَِنَ انرما ع e‏ 
لل Ea‏ شو الور لغمورالرَحِيم € [الزمر: ۲ 

وقال نه: ES‏ ولکیل مدل آله 
ا ت 3o7‏ ےم و 4 

ونتعلم * 


. ب الله غ مورا رجي ًا € [الفرقان: .[v*‏ 
ر ا د 5 
رحمه ت لله ب 
ويا Ni.‏ >“ 


ن السَيطن تڌ ڪرو اذا هم ماروق € 
لقد تذکر موسی 6# » ور جع( 2 نعم الله العظيمة التي أنعم 
بها عليه فقال: رب یما نمت عل فلن کوت ا رن [القصص:۱۷] یا رب 
وكما أحسنت إليّ وأكرمتني وأنعمت علي : ها إلا آنت فلن 
آقابل الان ارات رل رن الغور والفسادء 
لن أكون مُعيتا للمجرمين على إجرامهم» ولا متعاونًا معي + 7 
ا ي ري 2 ا اال )ا 
CE TT‏ 
وقد دلت على هذا المعنى أدلة كثيرة» منها: 
چیھ قوله تعالی: ٭ ولا تر کنوا إل آلذن لما ظ مواقت آلا وما ڪُم من دون 


r4 رس‎ 2 


الکو من اوا نر لا صروت [هود: .]۱١۳‏ 


روه رص 7ں 2 


چچ وقوله تعالی: تاوا عل أل لوی ولا ووأعل ا اتر عدون € . 
[المائدة:"] 


م 


INEM ie 
یکر ی‎ 
e aC رہ فم‎ 

2 


iG ا‎ 


۹ ےک ی ٢ے‏ م 
چیھ وقوله تعالی: # ولا جل عاذت اون ِن آله لايح س 
کان واا ًا [النساء: .]٠١١‏ 


ا 


به وقوله تعالی: ولا کک إَََايِْينَ حَصِيمًا ‏ [النساء: .]٠٠١‏ 
بچ وقوله تعالى: فلا تكن هير لمر 4 [القصص: .]٠١‏ 
لی: # ودا رایت ارين صو نج ٤اا‏ اعرش عنم ی حوضو ني 


ر ص و ر < و r‏ وم<ءو صا ص 
٠‏ 


الشجط فلا ذقعد بىد ا لز ضکری مع ألقومِ ا لظلاوين %. 
[الأنعام:۸٠]‏ 


ف الککی أن إا َم ایت نلو مر ا 


e ق‎ 


واا پو غ ڪڍيٿ يروهگ امإ َه ايع 
اَلمَِقِين والکھرينَ فی > 
جه وقال النبى ياة: «انصر ا 
آنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظلم 
ولنرجع إلى حال موسى 4 بعد آن 
من آمر موسى 4 بعد ن قتل القبطي. 
قال تعالی: ابح ف ألمدبَة یما یری 
وهكذا كل من يقتل ينتظر رد الفعل» ويصبح قلق 
بالمدينة خاتفا من فرعون وجنده» خائمًا آن يعلموا أن 
» وأنه قتله لنصرة رجل من بني إسرائيل» فتقوى ظنونم أن 
ويترتب على ذلك خطر عظيم يحل بموسى كه » وبعموم بني إسرائيل. 
فأصبح مترقبًا الأخبار!! ينتظرها ويلتفت يميتًا وشمالًا لعلّه يجد أحدًا 


یخوه یما جر ق غلى آلسة الاس وبما قال! 


[6: 


6 قیل: يا رسول الله كف 


(۱) البخاري (حدیث »)۲٤٤٤‏ ومسلم .)۲٥۸٤(‏ 


: 
فوجئ موسى #4 بالإسرائيلي الذي كان بُقاتل بالآمس» والذي طلب 
نصرته ومساعدته» وكان سببًا للمشكلة التي حدثت» وللقتل الذي ارتكب 
فوجۍ به موسی #4 یقاتل رجلا آخر, وینادیه» ينادي موسی #4 › 
یستصرخه» یصرخ ویستغیث بموسی 8 » فماذا کان؟ 

ماذا کان م“ موسى 6 حين استصرخه الإأسرائيلي!! 
ائيلي يصيح ويصرخ ویستغیث!! قال له موسۍ نك لوی 


في الغواية» سبب للمشاكل خائب» غاو في قتالك تقاتل 
O iL YY J‏ دفع شرّه (غويٰ مبين) ظاهر الغواية» وكذا 
نهالك دالة على أنك غوي فقوله: مين 


ے 


E‏ مظهر موضح 


أحدها: أن الشخص ينبغى أن يكو 
المشاكل ولا يوقعهم في الخطأ والزلل. 


الثاني: أن الشخص لا بُقاتل من لا طاقة له بقتاله جد 


الثالث: أن آقاربك وإن نصروك في موطن فام أيصا ر 
تسببت لهم فيه من المشاكل. 

وعلى ية حال فماذا كان لما استصرخ الإسرائيلي موسى 4 ؟!» وما 
الذي سيفعله موسى ع4 » وقد كان بالأمس يقول: # رب يماانعمت عل فلن 
ا رت ھا ْسَجرمینَ 4؟!! 

فكيف قال موسى ذلك بالأمس وهنایريد أن يبطش بالذي هو عدو 


DAIS 
\ یکر ی‎ 
° a0 صرو کر‎ 


لھا۶ ؟۲! 

قال بعض أهل العلم: إنه لم يقدم المشية لما قال: رن يما نعمت عل فلن 
أ هيا َْمجرمين ‏ والظاهر أنه لم يقدم المشيئة سهرًا!! 

والذي ظهر لي -والله تعالى أعلم: آنه لم ير أن الإسرائيلي مجرمٌ عم 
الإسرائيلي غوي» ولكن ليس بمجرم» لكنه مظلوم فلعل هذا هو الذي ترجح 


» ص Eo‏ ر 5 ی س ے حور2 2 
کما قال ربنا: # ولا مولن لسَأیَءِاِب فاعل ذلك عدا 


وأیشاة إذاعاسد اله 
يمنعه من نصرة مظلوم والله تعالى 
هذاء ولنرجع إلى الحال بعد أن عاق 
E RT e‏ جور سی 2٤‏ 
للقبطي الذي يقاتل الإسرائيلي» اتجه إليه موسى لل 


الین ن ترد ن کک جبارا فی آلأرض ومائ رید أن کن ِن لصون © 
آما الجبار فالمراد به هنا الشرير القتال كثير القتل الذي لا يتواضع لامر الله 
ولکن مَنْ القائل: ل یموسۍ ارد آن تق نی كما َكلت دسا الم ..4. 


الظاهرء والله أعلم قائل ذلك هو الإسرائيلي؛ توقع - لما أراد موسى أن 
يبطش بالذي هو عدو لهما - توقع ن موسی یرید قتله» ولم یکن موسی یرید 


0 رل 
ذلك فقال: ل یلموسۍ آنرید أن تفن ی كما َكلت مسا امس 4؟! 

وهذا قول جمهور المفسرين» ولم يحك الطبريٌ قولاً سواءٌ. 

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير): 

«(هذا و ا ا ا اک 
انظ ابن کر ایا ندال ا 


ا 4 Ke‏ ر 


قلت نقساب ا 
ذلك ١‏ بها إلى باب فرعون فألقاها عندهم» فعلم 
بذلك» فاشتد حنقه» و سی فطلہوه» وبعثوا وراءه لیحضروه 
لأذلك. 


جه وثمٌ قول آخر أن القائل 
القائلون به قله - والله أعلم. 
أعود قائلا: فهكذا قدر الله الأمور» و 


ل يقاتل الإسرائيلي لکن 


8 ک٣‏ ۰ 
الله ODE‏ فلم 


خرچ رید 


فنسأل الله أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه» وأن يعيذنا من 
إلا طارقا يَطرق بخير يا رحمن!!! 

لقد زاع الخبر وانتشر» وتفشى. 

انتشر في الناس» وعَلِمه فرعون» وعَلِمّه الملا من قوم فرعون» انتشر فيهم أن 
موسى تال هو الذي قتل القبطي بالأمس. 

فبدآت الاجتماعات» بل والمؤتمرات قد عقدت لقتل موسى ي » ولكن 
وکما قال تعالی: ٭ فل لن کی ا سک اہ € انی ]: 


لقد قيض الله بل لموسی ل من پُحدّره ومن ينصحه ومن يبن له 
عواقب الأمور ويرشده إلى سبيل النجاة. 

كل هذا من غير أن يكلفه موسى بشيء من ذلك ولكن الله يتولى الصالحين. 

قال تعالى: وجا رلم أقصالْمدِيَة سم 4 [القصص: ]۲١‏ لم يذكر أن بين 
و ا ا 
E‏ 


ے2 > 


متجهة لقتلك #فاخْرجَ 4 من هذه 
كان هذا الرجل من الناصحين 
ده دولة حار بها ولو کان 


شأنك وعلى ما يظهر أن 
البلاد لن ك من الوت 
لموسى 2# فليس من الحكمة آل 
من أشجع الناس!! 

لقد اقتنع موسى 6 بمقولة هذا الر 

خرج موسی ي من مصر تاركا أرضها وديا 

خرج منها خائقا يترقب» يترقب الأخبار وينتظر 
وتقبض عليه الشرطة ويعاقب بما صنعه من قتل النفس! 

ولکن مع خروجه ومع خوفه لم ینس ذکر الله ۶ء ولم ینس 
هو راس کل خیر! 

لقد صاحب موسى #6 الدعاء ولم يفارقه قا ري ن من مالين 4 
)١(‏ قد صح عن قتادة أنه قال في شأن هذا الرجل: (إنه مؤمن آل فرعون) ولكن لا دليل على ذلك 


وقتادة لم يرفع ذلك إلى رسول الله ئة فلا داعي لتكلف مشل هذا القول» وقد آخرج الطبري 
آثر قتادة (۲۷۲۹۰) بإسنادٍ حسن. 


ي 


ت ء۶ م 
هذا» وأعود فأذكر في هذا المقام بما ورد عن ابن عباس في حديث الفتون 
بمايتناسب مع هذا القدر من القصة. 


لول شرو ی رال ا 
ية الْمَدِيتَة إذَاهُو بر جلین بق تقتتلا يقتلن أَحَدهُمَا فرْعَون 
والا خر إسر پااج لی لزني قوب شرصی ع 


على مالم يطلع عليه غيره» فو 
اله الا سرائیلیٌ» قال موسی < 
مضل مين (القصص: |٠١‏ ُه 
الْعَفْورألرَِمُ » [القصص: E‏ 
فرْعَون فقيل لَه ا E‏ 
E ٠‏ اغوي قَاتِلَه وَمَن سهد عليه قان 
ی 5 ص So‏ 
ام 


e‏ لذی رَّآى لغضب 
الإشرًائيلی وهو بريد أن بطش بالْفرْعوني» فَقَال لاو سرَائيلئ -لِمَافعَل آمْس 


ت 


> کیو 


وَالْيوم: نك لومي 4 [القصص: 1۱١‏ فتَظر الإْسرَائیلی إلى مُوسَی حن قال لَه 


(1) وقد سبقت الإشارة إليه قريبًا. 


TENE 

ما قال قدا هُوَ عَضبان كَعَضصَبه بالاَمس» فَحَاف أَنْ يکود ياه اراد وَمَا أَرَاد 

فرعتي وم كن أا إلا راد روني قاف الإ ائيل فَحَاجَر 

اعون وقال: لیلموسى أنريد أن كفتك ى كما َلّت دَقَسًابالَمَنٌ € [القصص: [٠١‏ 

e 
زمه رُم با صو من الإشرائبلي م يِن الْحَبَر جين ية‎ 


م 


لت نمسا دمر # [القصص: ENE‏ 
زعَزد العريق عَم با 0 يشون على كَيحَهم يبون 


ەه 4ھ 
ھچ سه 


EE Cy همذ جَاءَ‎ 


وبق إلى مُوسّی فا el‏ 


وإلی ین أتجه موسى #4 ؟!! 
لقد جعل وجهه ووجهته إلى (مدین) 
داعا ربّه ساتاا إياه لر بن مِن اَم لين 
لقد تبدلت أحوال موسى 4# » ودخل في الابتلا 
لقد کان في قصر فرعون يأكل ويشرب مما لد وطاب وي 
وأجمل الثياب!! 
لقد كان مقربًا إلى فرعون وله الحظوة والمنزلة هنالك!! ولكن* 
أفضل من جوار فرعون! 
وأمان الله خير من أمان فرعون!! 
(1) وهي البلدة التي أرسل نبي الله شعيب عليه السلام إلى أهلها يدعوهم إلى الله وينهاهم عن 
تطفيف الكيل والميزان» وقد أهلكهم الله بتكذيبهم وعنادهم. 


خائفا پتر ق 


e‏ د 


ا ژرکروں 


خرج موسى 8# من مصر وهو حسن الظن بالله داعيًا راجيًا لقد توجه 
تلقاء مدين قائلا: عى ريت أن يه دين سواء اليل ) [القصص: ۲۲]. 

عسى الله 0۶ أن يرشدني ويهديني إلى الطريق السوي المستقيم إلى طريق 
السلامة والنجاة والأمان. 

ولما وصل موسى © إلى مدين» ووصل ماءهاء وجد جماعة من الناس 
يسقون ن غنامهم» يسقون الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك» ووجد بعيدًا 

1 وأغنامهما ونحو ذلك» تمنعانهما من الماء» حتى 

لا تصل الا : ه حتى لا تختلط بأنعام الرعاة وأغنامهم. 
مروءته وشهامته على سؤالهماء سؤال 


لاتا 4 وبكل أدب وحشمة 


نسقي أنعامنا وأغنامنا حتى ينصرف الرعاة. 


ثم إن المرأتين قدمتا أجمل الاعتذار دون أن ي 
فافترضن سؤالا وجه إليهماء ما الحامل لكماعلى 
والإتيان إلى هذا المكان؟ ألم يكن هناك من يكفيكما هذا؟ 

هذا سؤال لم يطرح عليهما ولكنهما أجابتا عليه دفعًا للشبهة فقالتا: وأا 
َي كير 4 تعنيان إن سألتنا عن سبب خروجناء فجوابنا أن الضرورة قد ألجأتنا 
وأخرجتناء وإلا فلسنا من آهل الخروج من البيت» بل من هل القرار في البيوت! 


> و ےہ و 


هذاء وني قول المرأتين ل وأكَاسَيّخٌ َير 4 جواز إجابة السائل بأكثر 


EE 
۱ ( a عرد در‎ 


مما سأل» فموسى #4 لم يسألهما عن أبيهما. 

وني قول موسى #4 للمرآتين ما خَطبكتًا & جواز مخاطبة الرجل للمرأة 
إذا أمنت الفتنة. 

وأعود قائلا: ماذا کان من موسى 6 لما أخبرته المرأتان بما أخبرتاه؟! 
و ی 
على أن يسقي لهما دون طلب أجر منهما على ذلك!! 


اهن صر کد تر سے 


فس لھ ما تہ ولال الل فع ال ریق لما ارتم 


جأ إلى ظل يستظل به من حر الظهيرة قائل 
ساتلا ربّه راجیا: راد هَحَرِفَةِر4 محتاج يارب إلى خيرك 
محتاج يا رب إلى الطعام!! 
ھکذا شکا موسی غ حا یما إلی الله المشتکی. 
غريب موسى 1 » وني رض ظهر منهم الكرم» ولم تظهر 
منهم المروءة إلا من رحم الله. 

فال مَّن يشتکي» وإلی مَن یجأر» وإلی من ! 

إن المؤمن يشتكى دومًا إلى الله ويجآر ويلجا إ 
يكشف الضر ويجيب المضطر. 

وأعود إلى ذكر موسى 4# إذ وى إلى الظل قائلا: #ربَإ 


2 g2 


رفير 4 [القصص: “[. 
لقد جاء الفرج» جاء اليسر بعد العسرء والحمد لله فربنا يجيب المضطر إذا 
دعاه. 
لقد جاءته إحداهما تمشي على استحياء» تمشي والحياء يكسوها ويعلوهاء 
وقد ظهر في منطقها ومشيتها وخطاما ولبسها. 


IR 


رکرں 


وفيه منقبة ضا لموسی #6 فحیاؤها دال علی حیاء موسیء فلو کان 
موسی جيرا مذلا ما استحيت مئه المرآة هذا الحا کله ولکن حبازه وگرمه 
وهیبته ونجدته وشهامته حملتها على مزيد من الحياء» وإن كانت في الأصل 
ذات حياء. 

هذاء وقد هيح" عن آمير المؤمنين عمر ص أنه قال: «جاءت تمشي على 
استحاءقاد 1 ڪلى وجههاء ليست بسلفع من النساء ولاجُة خرًاجة». 
لحاكم: عن عر 5© : ا کان نه لحد همات ل 
هي خراجة ولاجة» واضعة يدها على وجهها. 


لتَمَشِی) كائنة 
فقط» وهذا دليل على 
ثم ماذا قالت هذه الحيية الكريمة 


المشي والمجيء لاعند المجيء 
عنصرها؛ لأا كانت تدعوه إلى 


لقد آفصحت عن مرادها وسيب دعو عا 
E‏ 

لت ای دعو لیج ریک اجر مسقت کا 
تادب وشل ف اتان عامج ا( ا وا > 
معهم وعند إكرامهم 

ووجه ذلك أن المرآة لم تقل: إن أبي يدعوك للإحسان إليك ولإكرامك. 

فتكون هذه منة منها عليه» ولكنها قالت: ليجزيك أجر ما سقيت لناء فآنت 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم بسن صحيح» والحاكم (۲/ »)٤٠١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


®< ےکر ٤‏ 
عرو در اء \ 


الذي ابتدأت بالإحسان فأردنا أن نكافئك على إحسانك. 
فالدّقة في انتقاء الألفاظ مطلوبة؛ فينبغى أن تنتقى الكلمات وتختار الألفاظ 
والعبارات التي تؤدي إلى الغرض المطلوب. 


لقاء موسى بام بالعبد الصالح 


وننتقل إلى مشهد آخر» مشهد لقاء موسى ¥ بالعبد الصالح» وبداية هل 
هذا العبد هو نبي الله شعيب »##K‏ فقد أرسل شعيب 4# إلى مدين كماقال 


٣ > چ ر و‎ ٠ 


مذ أخاهم شعَبّبًا ‏ [العنكبوت: .]۳١‏ 

1 * هه 2 ٹہ ڪان 
نيلم يصح في اسم هذا الشيخ خبر عن رسول الله ي 
» وإن كان بعض أهل العلم قد قال: إنه شعيبٌ 4۶. 
ادر اھا 


وغاية ما يكون: أن شعيبًا ل قد ذه القضية جرت في 
مدين» فأين الملازمة بين الأمرين؟ وأيضصًا: فإ 


ولو كان ذلك الرجل شعیبًا لذکره الله تعالی» و 
شعيبًا - عليه الصلاة والسلام - قد أهلك الله قومَه بتكذيبهم ! 
من آمن به» وقد أعاذ الله المؤمنين به أن يرضوا لبنتي نبيهم» بم: 
وصد ماشيتهماء حتى يأتيهُما رجل غريب فيحسن إليهماء ويسقي مأشيتهماء 
وما کان شعیب لیرضی آن یرعی موسی عنده ویکون خادمًا له وهو فضل منه 
وأعلى درجة» إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى» فلا منافاة. 

وعلى كل حال» لا يعتمد على أنه شعيبٌ النبيْء بغير نقل صحيح عن النبي 
والله علم. 


ASS 
أعود قاتلا: وبعد أن أجاب موسى عه المرآة إلى ما دعته إليه من الذهاب‎ 
إلى أبيها للمكافأة على السقيا ولإعطائه الأجر على ذلك» التقى مرسى جاه‎ 
بالرجل الصالح والد المرأتين» وآنس موسى 4# أمتًا وأماًا وخلقا وديتًا من‎ 
الرجل الصالح» فأفشى موسى 4 سره وما كان من أمره للرّجل الصالح»‎ 
حکی له موسي الأمر بصراحة ووضوح وصفاءٍ ونقاءِ صرح له موسى #4 بكل‎ 


ا الالح الخ الكير لما اتمم إل ىقست را 
کان من مره % ي 2 4 للمين ن # [القصص: *"] . 


نت الآن ني موضع ا ك الله وحفظك من شرور الشريرين 


فحيتء ولما امتح الرجل المصالع #يوطمآنه قالت إحدى 
المرأتين لأبيها: لدابت اجره 4 اتخذه © » وعللت طلبها 
بأمرين: 

أولهما: أنه قوي. 

والآخر: أنه أمين. 

وهذان مطلوبان في العامل القوة على العمل» والأمانة فيه و رفي 
کتاب الله با قال عفريت من الجن لسليمان ايل ني شأآن عرش 


ص 0 4% 


لاتا ءاییک بء بل ان E‏ € [النمل: ۳۹]. 


(۱) وهكذا نتعلم نقول: يا بتي خير لنا من (يا بابا) فعلينا أن نحيي اللغة التي نزل با القرآن 
وتحدث با النبي عليه الصلاة والسلام. 


ف رکوں 

فإن قيل: كيف عرفت المرأة قوته وأمانته؟ 

فأجاب العلماء على ذلك بما حاصله آنا رأته حمل الدلو الذي لا يكاد 
يحمله إلا مجموعة من الرجال» حمله بمفرده ‏ وأما الأمانة فمن كونه غض 
بصره عنها وت ركها تمشي خلفه وترشده إلى الطريق الصحيح بحجر تقذفه دون 
بعض العلماء وسيأي في حديث الفتون عن ابن عباس كلك 
E E‏ 
نا درسًا في انتقاء الأجير» وأن يكون قويًا وأميتا. 


ذ قال لموسی #: لأر أن اكك دى 

ا ص ۹ کک > چو < ےم ر ےہ > وا ر رہ لے > 

کنو ا تا : راقن نرك کاردا 
ارا 


قال القرطبي كناثه: في الآية دليل على | 
للمرآة؛ لآن صالح مدين تولاه. 

چو تنبيهان: 

|- حديث: إن موسى 6 آجر نفسه بعفة فرجه و 
صحيح ولا ثابت عن رسول الله 4:» وإن كان المعنى يقتضيه. 

۲- حدیث ابن عباس عن رسول الله َه أنه سأل جبريل: «أى الأجلين قضى 
موی ا قال اھا ر ااا خت رت اکا ف تات عن ر 0 0 

فأعود قائلا: إن الشيخ الكبير عرض على موسى #4 أن يزوجه إحدى 
ابنتيه على أن يعمل أجيرًا عنده ثمان سنوات» فإن أتمٌ موسى العشر فهذامن 
فضله وکرمه وإذا لم یتمها فلا تثریب عليه ولا يؤاخذ ولا یعاتب. 


ي 
ا 
فيا له من آدب» ويا له من فهم سدید وخلق قویم. 
لقد قبل موسى 4# هذا العرض» قبل أن يعمل أجيرًا لمدة ثمان سنين 


> روج 


لإعفاف نضسيههفي بلاد الغربةء فقال: 5لت € أي الاتفاق لن وك أَيًَا 
ال و اء غل إ0 قك دك مان سین او شت غت سنب 


ےر > م 
فلا ی علي من طرف آحل ولا آعم بتقصير ولا إخلال» 


قال: «إنّ أحقّ الشروط با 
لقد قبل موسى العرض» 
ا رر ر و 3رر 
اله انول وڪيل € شهيد 
وحقا فإن مع العسر يسرًا إن مع العسر ي 
عشرا؟؟ 
ثم أقول ثانيًا: قد أخحرج البخاري" بسنده إلى سَعِيدِ بن جُبيّرء قالّ: ساني 
هدي مِنْ أَهُل ا لجيرَة أي الأَجَلَيْن قَصَى مُوسّى» قَلْتٌ: لا ذْري» حَتَّى أَقْدَمَ 


(1) البخاري (مع الفتح )۲۹۸٤ /٩‏ وهو موقوف على ابن عباس كما ترى. 


على َير العَرب فأسأه فَقَدِمْت قَمَأَلْتُ ابن عباس فَقَالّ: «قَضى أَكُترَهُمَا 


ت 


1 


طحا اد رول اله 5ا قال قَعر»: 
هذاء ويطيب لي أن آذكر القدر المتعلق بقصة موسى وقتله للقبطي وذهابه 
إلى مدين وزواجه ا كما أورده ابن عباس ضا ني حديث الفتون الموقوف 


لحو مَذْيَنَ لم يلق بَااء قبل ذلك" وَلَيْس لعل 
ق : #عسی ریت آن یھ رین سوا الیل اک 
ولماورد ما٤‏ مذ یں یفوک وویک کون دونھ م اشراتین تد ودا 
[القصص: I‏ ر hy‏ 
ستيان مع الّاس؟ ت 8ا: : ك E‏ 

حِيَاضهم فَسَقَى لَهَمَاء فَجَعَل يَغتر تی گان او 
وَانصرفتا بغتها إلى أبيهماء وَانْصَرَ اوت 


ت 


ar 


إن لما أنزلت تمن حرق فق 4 إ١‏ 
صدُو رهما بعَدَمهِما حماا بطَانّاء مَقَالّ: إن لَكّمَا 

موی مر إٍخداُما أَن تَذعوم قات مُوسی دعن ف 
َجَوْت يِن الْقَوْم الظَالِِينَ »ليس لِفِرْعَون ولا لِقَويوٍ 
مَمْلَكته» فقالَّتْ إِخْدَاهُما: e‏ ااج اا 
اش ال٤‏ علی آن قال تا : ما يدرك ما فوته وما امان تته؟ قالت: ا 
قَمَا رايت مئه في الدَلْو حينَ سَمّى ل لتا لم ر خاد قط ّى في ذلك السَفْي ِنف 
U‏ اتف اله تقر ِي جين فلت إل وََحَض ت له َا عَلِمَ آي امراأء 


صَوبَ راه فلم يُرَفغه حى بلغت رسَالََكَء ٿم قال لي: امشِي حَلفِي» وَاعَيي لي 


(۱) يعني آنه کان مُنعَمّا في بیت فرعون. 


ا 


عر م نک نے نے ا ر 


1 


ING ie 
یکر ی‎ 
مره فم ا‎ 
> ور ۴ اھ‎ 
1 


چو ر fo‏ س ب ر o f‏ 
ر مين» فسري عن آبيها وَصدقهاء وظن به 
ت رو ب ر س ر ر ر و ررر م ہے r‏ + و ےم 
الذي قَالَّث فقا : مَل لَك أن أت كحك دى بى هسين عل أن اجرف تسى 
ات ا یرن ےو ر ر > وا ر رہ IC >R‏ ج ےم ر سہ 
حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما ید ان ای عا س ا ان ا 


مو م د ا 0 e‏ > س بل 4ھ ے A‏ ا 
اله ى السيلحيت 4 [القصص: ۲۷] ففعل» فکاتت على نبي اله مُوسّى ثَمَاني سيین 
ر ر ر a‏ ل 2 کک f“ ES e‏ ّ۶ 
واج وکا ة کن عة منه» فة الله عنه عدته فأتمَها عشراء قال سعيد: 


0 0 َ 


لنصرَانَة ِن عَكَمَاِهمْ» قَاّ: هَل تذْرِي آي جين قى 


ّ 
الله ۱ OA PSEA‏ 
: 2 الله لے منها 
لله واجبة» لم يكن نبي ر اساھ ر 2 
4 
2 
س 
2 ن9 


1 
\ 

%1 
ê" 
E1: 
0v» 
5 
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و ب € و ص ر 
ي سَألته قَاخْبرَك أَعلَمُ منك بلك 


کر 
المفاجأة الكبرى والكرامة العظمى لنبى الله موسى بيه 

قضى موسى 4# الآأجل ووفى للشيخ الكبير» للعبد الصالح بالوعد 
والعهد» بل قال العلماء: إنه قضى أوفى الأجلين وأتمها كما صح عن ابن عباس 
اء وقد سئل: أي الأجلين قضى موسي #4؟ قال: خيرهما وأوفاهما") 
هيخ الكبير على أن يعمل أجيرًا (كصداق) لمدة ثمان سنين» فإن 


موسي #6 فقضى أوف الأجلين وآتمهماء ثم تاقت 
> فقد طال زمن البعد عنهم ولايدري شينًا عن 
وسیٰ 6ھ لا یدرون آين ذهب!! 


المشاكل التي حدثت وما 
وأغنامه» فكان قد اكتسب بعض | 
واستودع الشيخ الكبيرء والعبد الصالح وات 
الفراق!! 

ويا لها من لحظات الوداع!! 

ولكن الدنيا ليست بمستقرٌ لأحد ففيها اجتماع | 
افتراقهم!! 

انکر دع موسي اا الک عند الله جروّلٌ وکذا ودعته ابنته زو ج هالو سی 
وانطلقا بالأبناء صوّب مصر مارّین بسیناء لتجاوزهاء مُجتازین سیناء 
جبالھا وسھولها وشعابہا وهضابا ورمالها. 

غادر موسی ۵4 بلاد مدین» ودخل سیناء وسار ما شاء الله آن يسير هو 


فال زوجته وأولاده 


(۱) الطبري بسن صحيح بطرقه »)۲۷٤١١(‏ وقد تقدم عند البخاري. 


وزوجته وأولادهماء ومعهم الآغنام والأنعام» وانظر إلى الدنيا وأحوالهاء فهذا 
الکریم موسی ا وکان قد تربی في قصر فرعون يأكل ويشرب ما لد وطاب 
ويلبس أحسن وأجمل الثياب» ها هو يرعى الأغنام والأنعام!! وكل هذا ليس 
بضائر للعبد ما دام مؤمتا بالله مطيعًا له مستقيمًا على أمره!! 

سار چو ني سيناء ما يشاء الله آن يسير» وقطع ما شاء الله أن يقطع من 
الفيانى اة شيعاب والوديان والجبال» إحدى الليالي المظلمة»ء ليست 


* : 2 2 ۳ ¢ 
بمقمر : هر بل ظلام شدید E‏ وقيل ايضا: 
شاتىة د > وشديدة الظلام» ضل موسى 4 الطريق لم 
يعرف أين الطريق رالا ين يسير!!! لقد تاهوا في الطريق فلما يهتدوا 


یحاول موسی أن يشعل النار فلا ڌ 
بحاول أن يواري الزناد" فلا توري ڏ 
يحاول أن يحك بعض الأحجار ببعضها كي معهو دا من 
قبل فلا تتولد نیران. 
البرد شديد!! والظلام شديد!! والخوف شديد!! و 


إليه!!! 
ولن يُضيّع الله أولياءه» ودومًا فإن مع العسر يسرًا والله يتولى الصالحين! 


(۱) وليس هذا بمرفوع إلى النبي ئا بل من الآثار. 
(۲) بحك الأحجار ببعضها كي تشتعل النارء ومنه قوله تعالى: # أفرءيشمالتًا ر لى ورود 4 [الواقعة: 
١‏ آي التي توقدون. 


ف و د د 


4 رعوں 
هنا مفأجاة: تقدمة لمفاجأة أعظم وأعظم وأعظم!! 

هنا وعند جبل الطور"!! 

عند الجبل الغربي من الطور""!! عند الجهة الخربية منه!! 


11۳ 


عن يمینه 


أبصرت نارًّا!! رأيت نارًا!! 
رای نارّا في وسط الظلام الدامس!! 
را راردا 

ء 2 وس 
فقال لأهله: #امکوا € تمھلوا واصبروا وابتوا مکانکم 
ا اوک سرا 
(۱) قال تعالی: ٭ وم اتان بآلطور لذ دىا € [القصص: .]٤١‏ 
(۲) قال تعالی: وما کت انی لمر إذ مَصيْسا إل موی لمر وما می لهد € [القصص: .]٤٤‏ 


ر درو کے و 
.1 


و ود رر 
() قال تعالی: #وتدیته من جانی الطورا لان وفربته ّا & [مریم: .]٥۲‏ 


ANS 
خير أيضا عن فرعون وقومه وماذا كان من أمرهم وهل البحث ما زال جاريًا‎ 
عن موسی 4 آم آنه قد انقطع ؟!!‎ 
انتظروا وتمهلوا لعلي أيصًا أن آتيكم بجذوة من النار لعلكم تصطلون»‎ 
لعلي آتيكم بجمرة» بقطعة من النار» بشعلة من النار لعلكم تستدفئون بهافي هذا‎ 


اَلَارهُدّى # [طه: ١]لعلي‏ آجد 


ترك أهله وذهب!! 

فماذا کان؟!! وما الذي 
#5 لقد كانت المفاجأة ١‏ 

لموسی لھ على بال!!! 
بهو لقد أكرم بكرامة لم يسبقه أحذ 

لقد کلمه ربه ٌّ وناداه!! 

لقد اصطفاه رنه واجتباه!! 


خير نداءِ وأجمل نداءٍ» واخ نداءِ سمعه بش غا الإإطلاق! 
کرامۂ عظیمة آکرم بھا موسى بيه 


اقترب موسى 4# من النار التي رآها واقترب واقترب!! وجد نارًا تتأجج 
في شجرة» فوقف متعجبًا ينظر ما الذي يحدث!! ماالآمر الذي يراه! فتقدم 
وتقدم فلما وصل إليهاء لما تاها وجاءها كانت المفاجأة الكبرى!! 


رر و 


رکرں 


I 


ف 


(Sa 


لد کلمه ریه 5 تکل !۱ 


فیا لها من کرامةٍ ويا له من فضل!! 

يقول الحافظ ابن كثير ًة : 

قال عَيْرُ وَاحِلِ مِنَ الْمُمَسّرِينَ مِنَ السَلَّفٍ وَالْحَلَفٍ: لما قَصَدَ مُوسّى إلى 
ِلك التار ال واا انى إلَيْهاء وَجَدَمَا تأجّج في سََجَرَة حَضرَاء مِنَ الْعَوّْج » 
في اضطرام» وَل ما لِحْضرَة تِلْكَ السَجَرَةٍ في ازديادِ. ۰ 


ٍ 
و 


ا ا ر ع ا و موسو ر اہ 
کان ارذ قَصَبسا إلى موسى لمر وما كسمن 
ص * ھە وو و ا ٣و‏ ٍ 
سی فِي واد امه «(طوی» فکان موسّی 

° ت ا 8 ر م 
و من تَاحيّة الغَرب» فاده رنه بالوَادِ 
ٍ ر ت E‏ ° کور 

وتكريمًا وتوقيرًا تلك البقعة 


انارک ولا سا في اك اا 
پيم وقول (مصطفى): وماذا 
ومن ين نودي؟ 
لقد ناداه ربه برل من شاطى الوادي الأيمن ذز الشجرة!! 
البقعة المباركة من ناحبة الشجرة!! 
فهتالك مكان مبارك احية الشجرة عن يميتها!! 
هنالك نودي موسی #6 من مكان مبارك وواد مبارك وعند < 
لقد نودي من جانب الطور الأيمن. 
وقال بعض العلماء كالقرطبي كنالة: 
إن المراد يمين موسى ع وقال أيصًا: وكانت الشجرة في جانب الجبل 


)١(‏ قصص الأنبياء (ص )١ ٠١-٠١٤١‏ والعهدة عليه. 


n TS 
الجبال لا يمين لها ولا شمال.‎ 


رم > ے3 


لقد قال تعالى: وده من جان ی الطورا دن ور ا 4 [مریم: .]٥۲‏ 


قال ابن عباس ا افق ك س مرف اة 
أ ا 


3و من لطي لواد لايس و ا اون 
م : [القصص: .]"١‏ 


ت 
(>l sll‏ 0 


وقال ها ودی أن بورگ ئ من فی لار ومن حوكَهًا وسبحلن اله رب 
لع ك اتل ا ف الذي يفعل ما یشاء ویحکم ما بريد # بلموسۍ 


2 


هاعر 

وقال تعالی ز ا 
علي ل ياوا ألمُقَدَّس طوّى 
لاتا ا لزڪرء 
EE OSES‏ 


و ٍ < 


ازاب شی 

وهه فتردیٰ . 

طه: ]۱١-۱١‏ 
فلتتأمل هذا النداء المبارك الكريم! 
ونتأمل ما فيه وما حواه» والتوفیق من الله وبال !! 
به من مطالع هذا النداء قوله تعالى لموسى 4 - يعر 

ويخ ره بمن يتادیه- إن اريك € سبحان الل !! وتبارك الله !! و 

والله آکبر!! ربنا تبارك وتعالی یکلم موسی ۵4 إن ناريك 


ر 


وقد کان پابس نعاد فامر بخليه قال تعالی: حلم تعليك نك الوا المد 


وقال بعض العلماء: آي صريف القلم بكتابة التوراةء والله أعلم. 


I 


ظ رکوں 
طوی ). 
وقد اشعلف العلماء ف اليب الذي من أجله أمر فوس ا بخلم تعاب 
فقال عددٌ من أهل العلم إنها كانت من جلد حمار ميت فأمر أن يخلعها من أجل 
ع ۶ 
ذلك» وقيل إنه #6 آمر بخلعهما حتى يمس الأرض بقدميه فينال من بركة هذه 
الأرض. 


كيالا لْمُقَدَس 4 أي: المطهر المبارك وقد قال بعض 
لقوله :#قَاخلع تعلَيّك 4ي :ذلك لكونك بالواد المقدس: 


لهل العلم ا أحدها: آنه قدس مرتين» 
یه مرتین وطّر مرتين وقال بعض العلماء: 


فالذي یکلمه هو الله سبحانه وتعالی رر 
الوادي المقدس! 

عند جبل الطور. 

ومن عن یمین موسی 2!! 

ثم آمر بخلع النعلين للأسباب التي ذكرت!! 

وهذا مزيد من أقوال العلماء في السبب الذي من أجله أمر 
با بخلع نعليه. 

قال الطبري وناه: 

ای فلما تی النار موسی» ناده ربه لیموسی )إن تارب 


ر 


لحتني . 


(NEMS 
واختلف آهل العلم في السبب الذي من أجله آمر الله موسى بخلع نعليه»‎ 
فقال بعضهم: مره بذلك» لأنما کانتا من جلد حمار میت» فکرہ أن يطاً ہما‎ 
الوادي المقدس» وأراد أن يمسه من بركة الوادي.‎ 
وأورد بسنل حسن: عن كعب» أنه رآهم يخلعون نعالهم #َأحلع تعلَيّك َك‎ 


و ر 


ا ت ایر بک ا 4ا ب 


عمن يلزم بقوله الحجة» وإن في قوله: نك بال 
دليلا واضًا» على أنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرنا. 


عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعود» عن نبي الله جي قال: «يَومٌ 

کائث عليه جب ضوف وکساءُ ضوفي وسَرَاويل ضوف وَنَعْلانِ مِنْ جلد جمار 

غیر مُذّگّی» صحیحا لم نعده إلى غیره» ولکن في إسناده نظر يجب التثبت فيه. 
NNO PMM‏ 


Ippo‏ رر و 


رکرں 
اختیار موسی بيه کي يکون رسو لا 


هنا لش ُتر بفضيلة عظمى أيضًاء بعد الفضيلة العظمى بتكليم الله ل 
له لقد قال الله تعالی ذکره لموسی #: وأا ربك 4. 


والأوامر والنواهي. 
استمع فن الذي يناديك هو الله رب العا 
قال تعالی: ی ك 
وقال تعالی: # یلموسۍ إن آنا آله اعرا 
فجدیر بموسی 4 أن يستمع! 
بل وفرض عليه الاستماع مع كونه أعظم إكرام له! 
وجدیر بنا جمیعًا ن نستمع لما يوحیه الله لبه وکليمه! 
بل وواجب علينا ذلك! 

N‏ ء) عند 


ر 2 اا ص 7 ر ر ر ر 


e‏ من الجنة : نّا باتڪ دی یا مات لر 


ےرم ے2 2ے ۳ e‏ ر 3>2 وور تم ایت م 
مشق ومن أعرض عن ری ی قل دمعيشة وګحشرهد بوم القيلمة 


اعم # [طه: ۱۲۳٠ء‏ ۶[ 


ر £ > $8 ر رو ےو ے 


.]١ [البقرة:‎ E E 
ولنرجع إلى الذي أوحاه الله بول لكليمه موسى 4 إذ الله قال: #وأنا أختريك‎ 


0 > و 


لخوسی e‏ َه 2 إل ايتن ) [طه: 0 
0 و ر 2 ا ء 2 


موسی 4# آن به» ألا وهو أن الله عَرّللّ واحد لا شريك له 
ولا معبود بحق : 


ee‏ بادة إلا له سبحانه!! 

وهذا هو الفيصل بيننا الكفر فنحن نشهد أن لاإله 
إلا الله وحده لا شريك له وهم يز تهريك أو صاحبة أو ولد 
فتعالى الله عن الشريك والصاحبة والولدء 

هذاء والذي أوحا الله ب إلى موسى ا 
الأنياء!! 

قال اال وما ارس من قبللڪ من 
يدون € [الأنبياء: .]٠١‏ 

وقال تعالی: [ ولذ بعتا ڪل أ رشو 
ادعوب € [النحل: .]٠١‏ 

والآيات في هذا الصدد كثيرة جدًا. 

فهذا أول الوحي إلى موسى 2! 

ر 1% 


e 
رعوں‎ 
ويهتدي به الخلق!‎ 
وهذا الذي تسعد به في الدنيا والآخرة!‎ 
هتدي ونسعد ونسلم ونغنم وننعم في الدارين بتوحيدنا لخالقنا وعدم‎ 
اللإشراك به ب0 ولا ينعقد لنا إسلام إلا بإقرارنا لله بالوحدانية ونفي الشريك عنه‎ 
(لا إله إلا الله).‎ 


الثاني: بعد الإإخبار بوحدانية الله برل والأمر بعبادتهء ألا 
ل تعالی: اوم اسوه لزکرۍ ٭ [طه: .]٠٤‏ 
تي فان الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله عَرََ!! كذا قال 


وآقم الصلاة إذا ذكرتها وأوردوا ني ذلك حديث دا : 
الله 4 قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة 
قال قتادة: وأَوٍَ الوه لزگرۍ ). 
وني رواية عند مسلم": 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 45 «إذا رقد أحدكم 
غفل عنها فلیصلها إذا ذکرها). فإن الله یقول: واوو اَلصَلَوةَ لزڪرۍ 4. 
ب ثم تذكير بأصل عظيم من الأصول: ولفت النظر إليه للاعتناء به» 


(۱) البخاري »)٥۹۷(‏ ومسلم .)1۸٤(‏ 
(۲) عقب الرواية السابقة. 


PAINS 
° a0 عرد در‎ 


فالإیمان به رکن من أرکان الإیمان ویکفر من لم يؤمن به. 
وبتذكره تنصلح الأعمال. 
آلا وهو الإيمان بالبعث. 
فھا هو موسی اکل یُذکر بہا. 
ويد قق الخلى أخمخرن: 
دأ دافا € إطه: .]٠١‏ 
م القيامة آتِ لا ریب فيه ولا شك في وقوعه وحدوثه» 


ر ت 


وأشدد في إخفائها لا داخف ٭ حتی 
کوت لاض لا ایک رة ). 

4% فمفاده وحاصله إن الساعة اف 
لیجازي الل کل نفس بما ن بإحسانه والمسيء بإساءته» 


ثم يآتي التحذير من مُنكري البعث! 
التحذير من الكفرة باليوم الآخر! 
التحذير من متبعى الأهواء والشهوات!! 


صو 


يقول تعالی: ٭ فلایصدك عنها من لا دومن با وا 


فلا يشغلنك عن العمل للآخرة شاغل !! 

ولا يصرفنك عنها صارف!! 

لا يصرفنك كافر بالبعث ومنكر له عن العمل للآخرة وعن الإيمان با!! 

لا يصدنك متبع للهوى عنها وعن العمل لها!! 

فإنك إن صرفت عنها وعن العمل بها وانشغلت عنها وكذبت ا واستكبرت 
فستهلك ولن ينصلح لك آمر» ولن يسلم لك حال!!! 


ف و د د 


م رکروں 


قال الطبري نا#: في قوله تعالى: إ1 لاء ءاب ااافا لجر کل 

يقول تعالى ذكره: إن الساعة التي يبعث الله فيها الخلائق من قبورهم 
لموقف القيامة جائية أ دابيا 4 فعلى ضح الألف من أخفيها قراءة جميع 
» بمعنى: أكاد أخفيها من نفسي» للا بطلع عليها أحد» 


ر 


ر ت 


جبير ومجاهد قالا: ا کد افا # من 
قال ابو جعفر: والذي هو أ ية من القول» قول من قال: معناه: 
أكاد أخفيها من نفسى» لأن تأويل أً 


لتجزی کل نفس: یقول: لتثاب کل نفس امتحنھا رہہا بال 
يقول: بماتعمل من خير وشر» وطاعة ومعصية » وقوله: 
فا کی ام مفو الا ےا 
يعني: من لا يقر بقيام الساعة» ولا يصدق بالبعث بعد الممات» ولا ير 


اب 
ولا يخاف عقابا. وقوله: #وَاتَبم هَوَبلةُ ‏ يقول: اتبع هوى نفسه» وخالف أمر 
الله وميه #فتردى € يقول: فتهلك إن أنت انصددت عن التأهب للساعة» وعن 
الإيمان بهاء وبأن الله باعث الخلق لقيامها من قبورهم بعد فنائهم بص من كفر 


Sr 2 


اء وكان بعضهم يزعم أن الهاء والآلف من قوله: * فلايصدّتك عتا ) كناية عن 


AEG 
“ 
E 


ذكر الإيمان» قال: وإنما قيل عنها وهي كناية عن الإيمان كما قيل: إ4 رَبك من 
دكا ريحي ) [الأعراف: [٠١١‏ يذهب إلى الفعلةء ولم جر للإيمان ذكرفي 
هذا الموضع» فيجعل ذلك من ذكره» وإنما جرى ذكر الساعة» فهو بأن يكون من 
ذکرها أولی. 


قال الله برً: ‏ وماتلات مید 
سوال على سبيل الإيناس» إدخال 
لفت النظر وربي أعلم بالذي في يد موسى | 

فأجاب موسى 4 بقوله: 

ل هى عَصاى رعا أعتمد عليها ني 
عَتَى 4 أضرب با ورق الشجر كي يتساقط فتأكله غنمي 
حاجات أحْرّى ) غير الاتكاء وغير الهش بها على الغنم. 

قال الطبري اه: 

ولعل قائلاً أن يقول: وما وجه استخبار الله موسى عمافي يده؟ ألم يكن 
عالمًا بأن الذي في يده عصا؟ قيل له: إن ذلك على غير الذي ذهبت إليهء وإنما 
قال ذلك عر ذكره له إذ راد أن يحوّلها حية تسعى» وهي خشبة» فنبهه عليهاء 


ف رعوں 
وقزرہ بأنہا خشبة یتوکأ علیھاء ویھش بہا على غنمه» لیعرفه قدرته علی ما یشاء 
وعظم سلطانه» ونفاذ أمره فيما أحبٌ بتحويله إياها حبَّة تسعى» إذا أراد ذلك به 
ليجعل ذلك لموسى آية مع سائر آياته إلى فرعون وقومه. 

وقال ني تأویل قوله تعالی  :‏ قال ھی عصای آتوڪوا لہا واھش با عل عَتَمِى 


مخبرّاعن موسی: قال موسی مجیبا لربه هی عصای 
: تی € بول آضرب پا الشجر بابس فیسقط 


ورقها وتر فح فلان الجر وه ها : إذا اختبط ورق 
أغصانبا فقط 85. 
روع تار الراة رب اا چ ر کی ا 


f.» 


وتأكله غنمي. 

وقال: وقوله: # ول فا مار ل: ولي في عصاي هذه 
حوائج آخرى. 

وقال في تأویل قوله تعالی: #قَلَ مها و 


a‏ سیركها الول 

يقو ل قعالى ذكرء: فال اله لموسى: الق عضاك الي 
اله ¥: فألقاها موسى» فجعلها الله حية تسعى» وكانت قبل 
وعصا يتوا علیھا ویهش بها على غنمه» فصارت حية بأمر الله. 

قال الطبري: 

فر * ال ھار عت # فر ل ال دک ال اف ارسي اة 
ااه ر اف م د ر ا ا ن ل ی واا 
قول سید ها رها لرل شر ل: فإنا سنعيدها لهيئتها الأولى التي 
انتا غاا تا آن ترما حت ر نرکا عضا کا کانت. 


AMS 

يقال لکل من کان على آمر فترکه» وتحوٌل عنه ثم راجعه: عاد فلان سیرته 
الأولى» وعاد لسيرته الأولى» وعاد إلى سيرته الأولى. 

وقال ابن کثیر کنانه: 

هذا برهان من الله تعالى لموسى 4# ومعجزة عظيمة» وخرق للعادة باهر 
ر على مثل هذا إلا الله مَل وأنه لا یأتي به إلا نبی مرسل. 
لك مينك لموس ) € قال بعض المفسرين: إنما قال 
له ذلك له. وقيل: إنما قال له ذلك على وجه التقرير» أي: 
أما هذه التي ي به 1 لتي تعرفهاء فسترى ما نصنع بها الآن» # وَمَا 
XS‏ 


و 


راهش با عل عَتمى ) أي آم الث ليسقط ورقهاء لترعاه غنمي. 


ماذا كان من أمر هذه العصا التى في يه 


(SL 


لقد أمره الله حَرَلَ بإلقائها قال تعالى: ألمي 


أي: صارت في الحال حَيّة عظيمة» ثعبانًا طويلا يتحرك حر 
تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير» ذ 
رفغا مرغ الک ک۴ ای تی رارت 
سبحان الله لقد تحولت العصا إلى حية تسعى!! 
لقد تحوّلت إلى نوع عظيم مُخيف من أنواع الحيات!! 
ا 


قال تعالی: مار اھا ہار کنا جنه [النمل: ]٠١‏ اهتزت كأنہا جان!! 
نوع عظيم من آنواع الحيات سريعة الحركة إنها الآية الكبرى التي آوتاها 


موسی ا والتی سیذھب ہا إلى فرعون إذ الله قال: # تاره الايد الکری )4. 
[النازعات: ]"١‏ 

أوتاها موسى 6 وأكبر آي !! آلا وهی : 
العصا تتحول إلى حية تسعى!! 


¿ آمر موسى #4 لما رأى هذه الآية العظيمة» والمعجزة 


إنها أعظم آية 


یار ت ور ک2 
;6 


ت [النمل: .]٠١‏ 
ولم یرجع على عقبیه» ولم ینظر خلفه 


مني # [القصص: [١‏ 
إنك آمن لن ينالك سوء! 
ولن يلحقك مکروه! 


ولن تصاب بأَذّی! 


2> اوران و 
وقال ابن كثير كاله (في قصص الأنبياء): وقد قال الله تعا 
<> رکا ہے ر ر رہ وہ کے ورس 
# وأن الق عصاك فما ر اهار کات اجان ول میرا ولرَيعَمَّب € إا 
ف ی ي چ َ RA‏ ر ۹ر ۴ نر ار ا 6 
صَارّت حَية عظيمَة لها ضَخامة هَائِلة وَأنْيَابٌ تصك» رهي مَعَ ذلك ذ 
ی و کے ا ہے کے کے 0 2 ت 
حَرَكة الجّان» وهو صرب من الحَيّاتِ يقال لَه: الجّان والجنان» وهو لطيف وَلَّكن 
ر ار ن ا ر و ت چ م ر Ears‏ وو س ت ا 
سریع اللاضطرَاب وَالحَر كة جداء فهذه جَمَعّت الضخامة والسرعة الشديدة. 
لما عَايتها مُوسّى 4: لول مير € أيْ: هَاربًا منهاء لأن طبيعتة البشريَة 
a‏ ا م ےت َ ٤‏ چ ر ° َ 2 
تقتضي ذلك #ولرَيعَمَبٌ € أيٰ: وَلَمْ یلتفت» فناداه ربه قائلا له: #يلمومۍ اقل 


کو ر BY:‏ 


ولاف ف إن نامرت ) [القصص: [١‏ 


ع 


\ e 
sl 


ك ام مرها ال تعالى ان کیا قال دهاز ت ا 
سیرتھا الول € [طه: ۲۱ هَيقال: إلَهُ هابا شَدِيداء قَوَصَم يده في كم مِذرَعَيَهِ 


ت 


ا 
فلا 


E کک ك‎ TT 


2 


مالا 


نک 


إل فرعوبت وملايهء ِن 


١] [القصص:‎ ¢ 

وي ورا اا وال دق 
عون وقومو اَم كا وما قي [النمل: ١‏ ]. 

وني سورة طه: # وار صْمُم يد إل جتاك رح 
الیرم من ایتا آلکری ‏ [طه: EAE‏ 

ومعنى ذلك: والله تعالى أعلم واضمم يدك فاجعل تحت 
بين الجسم والعضد قريبًا من تحت الإبط» تخرج يدك بیضاء ڌ 
مرض فتلك معجزة أخرى» افعل ذلك ضع يدك على هذا الوصف فذلك من 
معجزاتنا الكبرى الدالة على صدقك» وأنك رسول من عند الله َل 

وتر ها در قال العلماءة 

قال الطبري اه: 

يقول تعالى ذكره: واضمم يا موسى يدك» فضعها تحت عضدك؛ والجناحان 


ف و د د 


م رکرں 


هما اليدان» كذلك رُوي الخبر عن أبي هُريرة وكعب الأحبار» وأما أهل العربية» 
فإنهم يقولون: هما الجنبان» وكان بعضهم يستشهد لقوله ذلك بقول الراجز: 
أضَمّة للصَدُرٍ والجَناح 
EE E E‏ 
فآدخل يده فچیبه» ثم خر جها بيضاء من غير سوء» من غير برص» مشل الثلج» 


نار تفید أن قوله تعالی: #مِنْغبرِسوءٍ € معناه من غير 


: وهذه علامة ودلالة آخرى غير الآية التي 
حقيقة ما بعثناك به من الرسالة 
> إذلم يظهر لهامايرفعهامن 
تعالى ذكره: واضمم يدك يا 


س 


لمن بعثناك إليه» ونصب ايه 
هذه و هي» وقوله: # لرك من ء 
۰ م 4 <> ت 

على عظيم سلطاننا وقدرتنا. وقال: الكبرى من ایتا 4# كما 
قال: #له الأسماء سی 4 [طه: ۸ الحشر: ٤‏ نالك. وكان 
بعض أهل البصرة يقول: إنما قيل الكبرى؛ لأنه أريداء معناها 
عنده: لنريك الکبری من آياتنا. 

وهذا بُرهان ثانِ لموسی #۶ وهو أن الله آمره ان یدخل يده في ج 
صرح به ني الآية الأخرى» وهاهناعبر عن ذلك بقوله: # وَأَضَمَم يدك إل 
جاك ) وقال في مكان آخر: # وَاضمم ك جاح مارهب فدزك 
ھتان من ری ال زعو ومللايه» 4% [القصص: ""] . 


قال ابن کثیر: وقوله: تحرج بیضاءَ من عیسو 4 من غیر برص ولا أذی. 


کما 


درا کا 


وقال ابن كر 0# قي قصص الاثيياء 

م مره الله ای ذال يڍو في جیب قم مره برها ادا هي تالا گالْقَمَر 
صان َير سُوءِ أي مِنْ عَيْرٍ برص ولا بء وَلِهَدَا قَالّ: # سيد 
جك رج بيصا من عبر سو راضم ایک جاک رن الق € [القصص: ۲]» 
قیل معنا . 
ن برگة الإيمان به حق أن ينفع مَنِ اشتَعْمَلَ 


a 


All >‏ رو 2 <3 د ہہ > 
۶ و دخل ا اون عار سوي نع ايلي 
,< و 2د ج »۰ 


ل عون وقومه 


تَعَالّی 8 ولق eT ek‏ د 


فرعو إن لاظنت یلموسی مسوا ا قال ل 
ألسموت والأرض بصاير وني لأطنك روت مر 
N‏ وداد 
وق يََ آقََت مم ڪرو © ات4 1 
ون بهم سی سیکة يطبروا یموس وسن ال إا طرش ع 
لاکوی (©) واوا مما ایتا پو من ٤ای‏ مَس پا ما عن اك بویت 9 
رسلا بوم لوان وا لاد وَالْفُمل والضمَاوع ولم ءات ممصت فاس تبروا واا 


م ش 


فوما جرک # [الأعراف: ١١٠۔٣١١].‏ 
قلت مصطفى: فالمعنى الإجمالي لقوله تعالى: # وال يدك ف جيك َج 


I 


رر و 
قل ١‏ 
< > ج 
> 


رکرں 


بیص اء من عار سور يع يټ إل عون وموم كا ما قن 4 [النمل: .]٠١‏ 
حاصله: يقول الله تعالى لموسى كه: # وَأََْل يدك ف جيك € أي: في فتحة 
ثوبك تلك الفتحة التي تدخل فيها رأسك ثم أخرجها فإن أخرجتها خرجت 
بيضاء من غير مرض من غير برص» خرجت بيضاء ناصعة فهذه آية ومعجزة 
من تع الق ومحر ات ابد پا رارسا پا إلى فرغرن وقرت تد انا 
قومًا فا ن بالله جاحدین وحدانیته ونعمه. 
ن الآيتان (العصا التي تحولت إلى حية تسعى) و(اليد 
ة الصدر - فتخرج بيضاء من غير سوء) هما 
ال ق م الا وه الان 


ا 
أعظم الآيات التي اي ان 


آھ اه » ا ا |> 
واشراف قومه ووجهائهم تدعو وأقومافتسقیت #» كفارًا 
خارجين عن الطاعة» طاعة الله حول 


ما قوله تعالی: لواضمم کک جا 


فإن الشخص إذا اعتراه خوف فوضع يده على صدره 
عله. 

وقوله: #واضمم ي جتاحك من لر &» قال مجاهد: 
وقال قتادة: من الرعب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وابن جرير: مما 
حصل لك من خوفك من الحية. 

والظاهر: أن المراد أعم من هذاء وهو آنه أمر #4 إذا خاف من شيء أن 
يضم إليه جناحه من الرهب وهي يده» فإذا فعل ذلك ذهب عنه مايجده من 


الخوف» وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فاده 
فإنه يزول عنه ما وجد أو يخف إن شاء الله. 

وذكر القرطبي يناه أقوالاً في المراد بضم الجناح : 

منها: إذا هالك أمرٌ يدك وشعاعها فأدخلها في جيبك وارددها إليه تعد كما 


رد < پک کک 


الجناح السكون؛ كقوله تعالى: # واش ساج 
: ا ¥ وحفص 


قال تعالى: # وأَمَيْلّ 
ومو & [النمل: .]٠١‏ 


e OE‏ ا ا س ےم عار 


وقال تعالی: # وا لقد ءایبنا موسی فسح ءایلت بیت 


ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» وتلك التي ضرب بها 
الحجر قائلا: ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر. واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. 
فهاتان آيتان العصا واليد: 
ومنها المذكورات ني قوله تعالى: # فَارَسَاَتا 


ا 2 7 


0 مرو E‏ 
9 0 
ر کور 
وألصَمَاوِع ودم ءات مُمَصَكَتٍ ه [الأعراف: ]١۳‏ فهذه خمس آيات. 
(الطوفان - الجراد - القمل - الضفادع - الدم) 
وثتت ان في قوله تصالی: ‏ وَلَقَد لَمَذ ا وَمَودَ اَن ومو مَنَ 


فبها من فقی‌وهږض» ونقص الثمرات فهاتان اثتتان. 


یوی یر کے ر ہہ ہر رر 


ل 
عتا الجر ومغن لك رسن محا بن ری 4 


ستوات الشدة) آوداخل في الخمس 


وسيأتي الحديث أيصًا - إن ن عن انفلاق البحر. 
تکلیف موسی دال فرعون 

هذاء وبعد أن رأى موسى که هات 
(العصا واليد) وأمره الله أن يضمم يده إلى جناحه 

كلفه الله وأمره أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى | 
الرك فالشرك يث وأهله تج !! 

بالك بالخ ف من ا راا 

يدعوه كذلك إلى أن يكف أذاه عن بني إسرائيل الذين استعبدهم وأذلهم 
وأهانهم وذبّح أطفالهم واستحيا نساءهم!! 

قال الله تعالی: هل آشلك حدِیت موس )د نادن ربهر الوا ادس وی ن ذهب 


A I A al َِ ا ا ل‎ < I FG Loz, 
-٠١:تاعزانلا[‎ # چون کدی )اقل هل لك إل آن رک ا وأهديك إل ريك فلخثى‎ 
[۹ 


INEM ie 
وقال تعالى: # اذهب إل فهونَ هرعن 4 تجاوز كل الحدود في الكفر والظلم‎ 
واستعباد الخلق وذبح الأطفال وتسخير الرجال!!‎ 
وقال تعالى -وبعد أن رأى موسى الآيتين العظيمتين-: #فدنك ) أي:‎ 
فهذان برْهَتانِ # حجتان ودليلان على نبوتك ورسالتك فاذهب ہما إلى‎ 


جه شدته أن فرعون قَتّال سماح سمًاك للدماء يدّعى 
ة» بل يقول: اتا ریک لکل 4 [النازعات: »]١‏ 
ری 4 [القصص: ۳۸]!! 

الرجال ويفرق بين الجماعات. 

د خاطئون وشعبٌ جاه فاستق 


إلا بالله! والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين. 
ولیس لموسی أن یرد آمر الله وء وما کان مون ولا مو 
ورسوله آم أن ين هم اير من آمره هم [الأحزاب: .]"١‏ 
سمعًا وطاعة لك يا ريا!! 
موسی بوه يسال ربه بح بعض المسائل 


e ا ء۶‎ e 4 


SZ‏ عر 
بعض المسائل! 
وأبدى بعض المخاوف التي في نفسه!! 
سال موسی ربّه آن یشرح له صدره (آي: شرح لموسی #4 صدره) فقال: 
ري اشح لی صدّری # [طه: .]۲١‏ وسّعه واجعله فسيخًا رحيبًا لامتثال أوامرك 
واجتناب نواهيك» يقبل كل آمر تأمر به بارتياح وانشراح وسعادة!! 
للخير نعمة من اله جل 
نی درد أله آن يهد يهيش در لاسي & [الأنعام: ١١٠٠ء‏ 
اوا 
له محمد يي بذلك إذ قال: #ألرَمتَ لك 


حا لشيء قَبلَةٌ واستوعبه وارتاح له 


صدر # [الشرح: ]١‏ ذ 


فقوله: ورت اش لی م 


إلا إذا رها اله بل فقال موسى 4ل 


دعوتي لفرعون وملاقات له. 
به وسال موسی #4 ربّه أمرًا آخر سأله أن يُطلق لسا 
وطيب القول» وذلك بأن يحلل عقدة من لسانه؛ فقال : 
سان € قال الاأكثرون من العلماء : وأذهب هذه اللثغة التي في لساني كي يمهو 
ولي يفهموا مرادي. 
وكما شرت قريبًا فمن أهل العلم من التمس سببًا لذلك » ألا وهو أن 
موسى #4 كان بلسانه لثغة لما خير وهو طفل صغير بين التمرة والجمرة 


ا 


فاختار الجمرة فلثخت لسانه» وكان ذلك سببًا في إنجائه من فرعون لما أرادوا 
البطش به وهو طفل صغيرء ففي حديث الفتون عن ابن عباس د 

في قوله تعالی: وتك فوا # [طه: ]٠١‏ فذكر الحديث» وفيه قال: «فلما 
ترعرع قالت امراة فرعون لأمّ موسى: ريد أن تريني ابني» و يومًا تریها 
إياه» فقالت امرأة فرعون لخزانها وقهارمتها وظؤورتها: لا يَبقينٌَ أحدٌ منكم إلا 
استتبل 8 0 چو ورا لاری ذلك .رابا بحصي کل 


آثرها عليه ثم قالت: : 

فلما دخلث به عليه جعلته ف پر هتاو موسى لحية فرعون» فمدها إلى 
الأرض. فقال الغواة أعداء الله لمر 
يرك ويعلوك ويصرعُّك؟! فارسل | 


فجاءت امرأة فرعو تسعى إلى فرعون» فقا 
الذي وهه لي؟ قال تيه زعم آنه برعي وب 
وبينك أمرّا تعرفٌ الحم فيه: ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقر 
باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقلل وإن تناول ال 
الللؤتين علمت أن أحدا لا يتر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو د 
ذلك» فتناول الجمرتين فانتزعوهما من يده مخافة أن تحرقاه. 

فقالت المرأة: آلا تری؟ فصر فه الله له عنة بعدما کان قد هم به» وکان الله ول 
بالغا فيه مره 

وهنا سؤال: هل زالت العقدة التي في لسان موسى ## إذ قال: #وَاخذْلّ 


م ⁄ 


£ 
4 2 و » : « م« 
عَقَدةّمنساف © هوا قولی 4 وإن كانت قد زالت فكيف قال فرعول: 
اتتا ایی خ رکه گي 4؟ 
وجوابه: نعم قد زالت العقدة التي في لسان موسى © وذلك لقوله تعالى: 
م yg‏ 3 
ی ر 


قد أوتيت سوّلك یموس 4 وموسى #4 قد سأل ربه أن يحلل عقدة من لسانه. 
ولكن شل بعض العلماء إلى أن القدر الذي زال عن موسى #4 هو القدر 


واا ی اة ار ای و > 
2 
ة لاأزيلت. 


3% رم ر ۶< وگ 


واحللعقدهمنل 
عرض عليه التمرة والجمر فا 
وما سأل أن يزول ذلك بالكلية.۶ 
8 آنا يندا ری خو هیول یکا 4 
بالكلام. 
وقال الحسن البصري: # واحلعقَدةمَنلْسانی € قال: 
سأل أكثر من ذلك أعطى. 
موسی یه يسال ربه بول مسالة 
مبارکة لاخيه هارون آن يکون رسو لا نبيا 
لقد سأل الله َر مسألة مباركة» دعوة مباركة لأخيه هارون ي فكان له 
فضا = والفضل کله من اف و - کان له فل عل أخههاررن 0 


NENE 
واجعل لی وزرا من اهي ) کک ادد بف زر‎  :146 موسی‎ e 
>2 e) 7 ا‎ ٣ لار ص‎ < 
5 6 © نای © گنی کے © کے کی © کے باس‎ 
[1-۹ : وی( 4 (طه:‎ i 
ومعنى هذا: واجعل لي مُعيتا من آهلي» وهو هارون آخي قوُني به واجعله‎ 
a عونا لي» وا‎ 


2 


هدّاء و عالمًا فقال الله و OE‏ 


لموس 4 يزموسى» قد أجبتك إلى مرادك يا موسى. 


وآعود قائلا: ! به تبارك وتعالی أن مده بآخیه هارون وذکر 
“r 8‏ < وی ج 2 
بع العلل لاك ت مھم تقساقاخافان یشون © وا 
۹ص سے د ر ع س م 3 س 
رونت د هو اصح می إن أخاف ان کوب € . 


[القصص: "٣‏ ؛ "] 
ت باعل الا ج اروا 
على المعروف! 

فهذا من منن الله على العبده فالجليس | 
الصالح بُعين على ذكر الله» يعين على الأمر بالمعروة 

ومن هنا طلب موسی من الله جو أن یُعینه بأخیه هارون طلب 
أعلم - لإعانته ومؤازرته في الدعوة إلى الله كما قال موسى 4ه: *إفارسله 
رد٤‏ € أي: غطاءَ ومُعيتًا وعونًا ار فیا ارا ب اف 
يکدبوب ). 

طلب موسى ع من الله بر أن يمن على أخيه هارون بالرسالة والنبوة 
لمؤازرته ومعاونته في الدعوة إلى الله كما قال: #قارسله می رد ابصدف 4. 


[القصص: ؛ "] 


ولمؤازرته ومعاونته في التقرب إلى الله بسائر الطاعات» كما قال: ى 
سیمک کی را وندکرک گرا ل نك کت رتا بصا [طه: ۱۳۰-۳۳ . 

وکما قال تعالی: 5د أجیبت دَعَوْنّتًا € [یونس: .]۸٩‏ 
رون #4 كان أفصح لساتًا وأبلغ في البيان» كما قال موسى 
روف هر فص مى انا [القصص: ؛٠].‏ 


e‏ و a‏ » ل 
عون منة على هارون فلم یتربی هارون في بیته - والله 


بيه وأعطاه سؤله 


لوحي إلى أخيك وجعله تی و 
ر ہر ۶ صر > 4 


وجل لكما سلطا » حجة وبرهان 
ًا بمکروه ولا سوءٍ. 
لاتا 4 آي: بأدلتنا وحججنا وما آیدناکہا, 
ذلك انشا وس اتيعكا لبون € المنتصرون الذين 
وقیل ني قوله تعالی: ايتا 4: آي: بتبلیغکما آیاتنا). 
فالداعي إلى الله بُحفظ بتبلیخه دین الل!!! 


١ 


کما قال تعالی: یکا رسو بل مأ لیک ین یك درن لد عل فا بت 
رساله. واه یع صمت من الاس 4 [المائدة: .]١۷‏ 

هذاء ولأهل العلم وجهان في تفسير قوله تعالى: فلايص لو ااا 
اشا 

أحدهما: أنها متصلة بما قبلهاء فالمعنى: فلا يصلون إليكما بسبب آياتنا 


NEMINE 
(حججنا وأدلتناء ومعجزاتنا) التي أيدناكم بهاء آي: بسبب العصا التي معك يا‎ 
موف وسات ابات ال امددناك ما‎ 
N ED 
ر‎ FZ 
فيؤخذ من ذلك أن الله يحفظ الدعاة إل ليه کما قال تعالی: يتام مها الرَسول بلع ما‎ 
ن‎ 


اا ت پرا سے ر ا ا 
ا د ر E‏ َه عمك م لتاس إن َه لذ 
دی القوما 


اتبعكما الغالبون فرعون وملأه با 
وقال الحافظ ابن كثير كاله: 
يصاون ل كما اتا 4 أي: لا سبيل أذاکما بسبب 

إبلاغکما آیات اللهء کما قال تعالی: ٭یتاہا الرسول کل 

قوله: وله عمك مى الاس [المائدة: [٠۷‏ وقال 


> A <2 م‎ 


رست آله وکوت ولا یشون ادا لله آله کی باه سا 
وک باله اضرا وفغا ومو ياء ولهذا خر هما أن الخاقة لها 
في الدنيا والآخرة» فقال: # نشا ومس اتبعكًا الدبو # [القصص:۳٥]٠‏ كما قال 
تعالى: تاغل انا ورش کک € [المجادلة:٠ »]١‏ وقال 
ال TS ٠‏ ولیت اموا ف ليوو الدنا ووم يموم اسهد ن 


n e O EE 2 ll 


يوم لامع امین معز رهم وا سَوءُاَلَارِ % [غافر:٠٥-٠].‏ 
وقال القر ا کا: 


ا ر 


2 رکرں کر 
فيص ودرا 4 بالأذی» ايتا 4» أي: تمتنعان منهم ايتا » 
فيجوز أن يوقف على كما 4 ويكون في الكلام تقديم وتأخير» وقيل: 
التقدیر: اناوس ایکا للبو € بآياتنا. 


NNO PMM 


نعم الله ئول 
لموسی وهارون 


قول قد استجاب الله دعاء موسی as‏ وأیده بأخیه هارون» قال تعالی : قد 
ھ4 وو اښ ى کا اق ع 
E E CT‏ 


عليه فقال: # ولقدمتتًا عك مره أخرى ©4 إطه: ۷] أي: قبل ذلك اذ أوسا 

او e.‏ 8 ا رو <> و روا روا 

کک افيه نيابو افيد آل یم وسال , اذه عدو ل وعد 
له وليت ماه كب مى لصتم مین © إذ شی الت فقول حل ادلی عل 


م نس 2 


N E 
© جنک ل ر ری © رانطتئك یی‎ 
وکری ل آذ بالل فرعو ن هط ) فقوا 1 کا هفو ن‎ 
اف آن بغر اتاو ان طمن( قال لعا اتی‎ 


تا رسوا رد اک ایل تي وا 


اه © إ 


ا َو ا ay‏ 
او شو 
غ 3 a‏ 


E‏ وارزییٰ 
اعاب عل من دت وول 
اق دی 7 لر قال فما بال رونا الوا 
ری ولا یی ا ای مَل لخم درس مهدا 
ارجا پد آزونجا من بات شی ال کو وارعوا نعل دول التهی 
© اتفگ ناڈ ویتھاش ریگ ا ری( 

وأسوق معاني مفردات الآيات السابقة وكذا ما ورد في د 
َا في حديث الفتون في ثنايا تفسير الآيات المباركات. 
أما عن معاني الكلمات فها هي: 

الكڪلمت معتاها 
متنا عك ٭ أنعمنا عليك -تفضلنا عليك 
ي ll‏ 
#أفَذِفيه في الابوتِ € | ضعيه نى التابوت» وهو الصندوق 


IM O 


ا 


الكلامب 
لر 4 
وتيك 


س < رم رصم 2> 
E‏ عل 2 
ص r‏ 
ا 1 
3‰ 
8 


لا 4 
طن 
9( 
ليکر 
خی ٭ 
یفرط علتا 4 
يطغی) 
اء 4 
دی 4 


رر و 


رکرں 


4% 


معتاها 


النيلء وقيل إنه البحر»والأول أشهر 


2 2 ء۶ 

لتغذی وتری بمرآی مني 
يطعمه ویسقیه ویرضعه ویاویه 
تستقر عينها ولا ت ېدا و تستقر 

اختىرناك اختبارًا- أخلصناك إخلاصًا- نقيناك تنقية 


على وقت وقته الله وحدده 


يتجاوز الحد في ظلمنا وظلم أ 
فاذهبا إليه 

البيان الذي جئنا به من عند الله» ومنه التورا 
وغير ذلك 

كذب الأنبياء والرسل والكتب التي جاؤوا امن عند 
اله ٠‏ 

أعرض عن الطاعة 

ممهدة- مهيئة للمسير عليها والسعى عليها 


INEM ie 
E کر‎ 
( a0 عرو عم‎ 


الكاي“ معتاها 
لوسك 4 شی- جعل 

شبد 4 طرة 

ل 4 ا 


متعددة 
لأصحاب العقول النيرة الرشيدة 


مرة آخرى 
بقة وما فيها من الوصايا الجوامع 


-تذکیرًا لموسی 8 بسابق نعم 


- لتثبيت موسى ‏ فالذي من 
ك وفي صباك وعند شبابك 


ولقد تفضلنا علك یا موسی مرة آآخری فضلا 
تکل 5 وإرسالك وتأييدك بالعصا وبالید التی : 


e‏ ےی > ر ع 


ا إا فت ماقي ف ایر تافو کت Ik‏ ر وه 
م المرَسلیت € وهنا قال تعالی: # أَوِاقَذِفيه ف التَابوتِ » وهو صندوق وضع 


فيه موسى اھ *فاقزفهن الي # أي اقذفي التابوت وفیه موسی ER‏ في النيل 
يليم لايل € آي فليلقه الماء» وماء انيل إلى الساحل اح ثول 
gr‏ 


وغدوات 4 وهو فرعون عدو الله وعدو لبني إسرائیل ومنهم موسی #4 ومننت 


I O 


4 وعو 


E Oy 
في قلب امرأة فرعون فأحبته حًا عظيمًا وهو طفل في المهد كان هذا سببًا في‎ 
سلامته ونجاته.‎ 

أما قوله تعالى: #ولاصتَعَّعَلّعين € فقد قال عد من العلماء ولتربى وتغذى 
پ عدو الله فرعون واذكر شأن أختك معك إذ تمشى تتبعك کما قالت 
صرت پو ڪن جب وشم لا د TT‏ # راليو 
> دک اهلب ا ر م لا 2 
[القصص: ١١ء ]١١‏ 


وهناقالت "لل کم من یکفله» ویأویه ویضمه ويْرضعه» 
فرجعناك إلى أمك كلها إلا ثدي أمك رجعناك إليها لک 
َر بهاولا عرد کي 5 ولدها آمامها ولا تحزن على فراقه 


ر کي 


زه ني سورة الساء «فنجيتاق 
E‏ 


#وقثلت نمسا وهو القبطي الذي 
َالَو 4 الذي أصابك من جراء قتله و 
بك لوقك فوا 4 اختبرناك اختب ارا بعد 
وأخلصناك إخلاصًا بعد إخلاص. 

هذاء وقد تقدم حديث الفتون الطويل وسيأتي تما تما 

Ec Sas 
الموطن هو الابتلاء بقتل القبطي فلما كان ذلك» وعلمت أن القو‎ 
ليقتلوك ويسر الله لك من ينصحك فجاءك الناصح ينصحك خرجت‎ 
مدین فمکثت في بلاد مدین وتزوجت منهم وبقیت ا سنوات ثم جئت‎ 
موسى إلى هذا المكان في الوقت الذي قدره الله لك» ليو حى إليك فيه ويجعلك‎ 
ا ووسول ویكلىكڭ الل دة‎ 


PAILS 
یکر ی‎ 
» * ره دمر‎ 


وثم وقفة: 

عند قوله تعالی: م ست على قر موس € مفادها: أن الأمور مقدرة 
ومقدرة أن تقع في أزمنة معينة قدرها الله سبحانه وتعالى فكما أن الآجال مقدرة 
إذ الله قال: قاجا أجهم اخروت سَاعَة قيشو € [الأعراف: .]٠٤‏ 
زاق مقدرة» والأعمال مقدرة فكذلك تجري الأمور في أوقات 
مكثها موسى يه مقدرة!! ووقت الوحي إليه مُقدر! 
نا إلى المدة التي مكثها يوسف #6 في السجن فهي 
K٤‏ يرى الرؤيا ويقول: ائتوني به أستخلصه 


ومدة بقاء الزوج ف 


ووقت الشفاء مقدر. 


ووقت النصر والانتقام من الا 


ر رووص ړوو 


ووقت الرزق بالذرية مقدر قال الخليل وبيد طول دعاء: 
اَلْحمڈ ینہ آآدی وهب لی عل اکر سییر ول 


وهكذا فالأوقات التى تحدث فيها الأشياء كلها مقدرة!! 
أما قوله تعالى: #وأصطتعتك فى € فمعناه» والله أعلم واختر 
وقد دبرت لك أمورك وهيتتها لك» واخترتك رسولًا من بين الناس في زمانك 


لتبليغ رسالتي والقيام بأمري ونهيي. 


¢ 


NNO PMM 


وصية عند لقاء فرعون» وصيته بالإكثار من ذكر الله عولً 


قال تعالى: # آذه أت ولوك هارون الذي جعلته نّا معك لما سألتنى 
ذلك» اذهبا بحججی وبراهینی وأدلتی اذهب آنت وهو ولا تضعفا عن ذکري» 


من ذكر الله ودعائه عند لقاء العدو! 


کے ر < و o‏ 2 


وت منوا دا لقي تر فڪة فاق يتوا واڏڪروا َه ڪيا 


رو 


نن طالوت ومن معه: #ولما برزوا 
و اد اما واا 


لج ر ووو الوا رد 
لی الوم ا[کفرہے )4 اال 

آما قوله تعالی: دبال د عزنا الجدفي الكفر والظلم 
والطغات: 

تجاوز الحد في الكفرء إذ قال: ناريك الأ 
لمت کم ن و عیری € [القصص: ۳۸]. 

وتجاوز الحد في الظلم إذ كان يذبح الأبناء وي 
الرجال. 

وصية أخرى بالقول اللين: 

قال تعالی یوصي موسی وهارون 4# عند لقائهما لفرعون: ا دغوکد لد قو کہ 
ید کر اوی 4 [طه: ٤٤]ء‏ كلّماه بالكلام الطيب اللين إذا كلمتماه» كلماه 
بكلام لين قريب سهل ليكون أبلغ في النفوس وأنفع. 


ريه 


کما قال تعالی: #وفولوأللاس حسّكًا ‏ [البقرة: .]٠"‏ 


E 
کرو کر باو‎ 


ر < ےو 


وكما قال تعالى: # أذ إل سيل ركبا ليكمة والمووظة لسك وهر 
يالى هى أَحَسنٌ ) [النحل: .]٠١١‏ 

فهداية القوم مطلبٌ عظيم: وقد قال رسول الله بي لعل لما أرسله إلى خيبر: 
«على رسلك وادعهم إلى شهادة آلا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فلئن يهدي 
الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». 
قول اللين أن يتذكر فرعون أو أن يخشى عقاب ربه بول 
رون 4 : ربسا إ اناف أن يفرط عليتاأوأن عى أي: 
کلامنا وحجتنا أو آنه يزداد ظلمًا إلى ظلمه 


اك اضرا 
2 


ویبطش بنا وباً لی: لا 


کے و e‏ 


3 ڪڪ 0 


هارون 2 بل ولا یخفی عليه شيء 
حقا: ربنا لیس بغافل!! 


حقا: ربنا یسمع ویری!! 


< رم 2ے 


حا ع اکر © 


ا 


لدی © نهو اسيليم 4 [الشعراء: .]۲١١-۲١۷‏ 
» سے ب ٍ رس 6ے ےو 4 
وقوله تعالی: لا اقا تن مڪ ما سمح وار € آي: لا ت 
معکما آسمع کلامکما وکلامه» وأری مکانکما ومکانه» لا پخفی 
مرکم شيء» واعلما أن ناصيته بیدي» فلا یتکلم ولا یتنفس ولا یبطش إلا باذني 


NNO PMM 


لرسالة التي كلف موسى وهارون بيه بحملها إلى فرعون 


sl A‏ م ر رہ د وء 


قال تعالی: ٭ فأثیاه فقو إتارسولا ریک فاسل معنا بی له ی ولد تع بهم قد 


ارم ے ےو رہ ر مے ۾ سے ر ر 


شتک تارمن يك ولسم من منک © إا د وی إ تا نالعاب على 
ندب وول 4 . 

لے قرل الله سبحانه وتعالی لنبیه موسی إا أمره ٤ح‏ أن يذهب 
إلى فرعون فيقولان له إنا رسولان من عند الله برل الذي 


من سلك طريق الهداية وإ 

الله عل إلينا أيضصًا فيما أوحاه أ 

المنزلة من عند الله وتولى عن الطا 
وبنحو ما ذكر قال آهل العلم. 
قال الطبري راه: 


وقوله: # ا فقولا إتارسولا ریک 


إسرائيل» فأرسلهم معنا ولا تعذّم بما تكلفهم من الا 
ايت 4 معجزة لمن رَبك # على أنه أرسلنا إليك بذلك إن أت 
نقول لك أريناكهاء # والسلمعل ادىئ يقول: والسلامة 
الله» وهو بيانه» يقال: السلام على من اتبع الهدى» ولمن اتبع بمعنى واحد. 

یقول تعالی ذكره لرسوليه موسى وهارون: قولا لفرعون إنا قد أوحى إلينا 
ربك أن عذابه الذي لا نفاد له» ولا انقطاع على من كذب بما ندعوه إليه من 
توحيد الله وطاعته» وإجابة رسله وتو € يقول: وأدبر مُعرصًا عما جئناه به من 


ا 


کی وی 
یکر ی 
رہ دمر * » 


قال القرطبي كنانه: 

لەيا :« قأنیاه نَا رسوا ري ) في الكلام حاو و او 
فأتياه فقالا له ذلك. # ارس معتا ۍنويل & أي: خل عنهم. EN‏ 4 
آي: e‏ 
شدید؛ یذ ياء هم» ويستحيي نساء‌هم» ویکلفه م من العمل في الطين واللبن 
نه . قد متك يرين ريك 4 قال ابن عباس: ويل 
ل RR‏ 


کے رو ےہ ےر مر رہ 


م الزينة. ووک سن ےآ ¥ قال 
ط الله برل وعذابه. قال: وليس بتحية» 


الع ر اعا ىناي 
لتا آأنَلمَذَابَ ) يعني الهلاك والدما 
لعل م ن کدّب ) آنبیاء الله ورل € آعر 
هذه آرجى آية للموحدين لأنمم لم يكذبوا ولم يث 

وقال ابن کثیر دناده: 

وقول ا 5د ك اة من ربك € آى: ردلا ومخجرة 


ر 


علْسِاعأهدئ () 4 أي: والسلام عليك إن اتبعت الهدى. 

ولهذا لما كتب رسول الله 5 إلى هرقل عظيم الروم كتابًاء كان أولكه: «بسم 
الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع 
الهدى. ما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك 


مرتین) 


وقال ابن كثير كاه في قصص الأنبياء: 
ERI‏ مرا عن فرعَون: قال فمن ری کماموسی ل قال ربا لی عط 
2 کی نقد لها عند رد ف کب لد 
O Eo)‏ 
ا ا کو ورو نمم کم ّف دیک آرت 
تید وھا رکم ار ری ) [طه: [o-4‏ 
ےہ که اکر مت اشا ای یا قت 
کي لدی أي :هُوَالذِي حل 
له وَكََبَ لِك عِنْدَه في تابه اللَوْح 


te 
% 


ص ت ًو 


اجلو اا 


eT‏ ل فطابق عمله فيهم على الْوّجْه 
الذي قدره رَعلمه» وَقدرته وقدره 


0 2 2 


گقولِو تَعَالی: سبحا EROS‏ 
هى € [الأعلى: ]۳-١‏ أيْ: قَدَرَ قَدَرَا ودی | 

قال فما بال امرون لدو € يول فرْعَون لموم 
الْممَدَرّ الهاي اللائ لما قَدَرَه وهو بهذه المتابة ن اده 
سوا فلم عب الولو عَبره؟ وروا بو يِن اكاب واا 
هلا اتی لی ما درت A‏ 
ری ولايسّی ) [طه: ا ا مم ون عَبَدواعَيْرَهْفلَيْس دل 
يد يل على لدف تا مول لأنمم جهلة مثلك» وکل شيء كلو معطا علب في 
ازير من صغير وکبیر» وسیجزیهم على ذلك رہی بل » ولا يَظْلِمُ أَحَدَا مِثقَالّ 


وهڵه الابَةَ 


.)۱۷۷( ومسلم‎ »)۲۸۰ ٤» ٦۸۱( البخاري‎ )۱( 


(INEM ie 
N یکر ی‎ 
» * رہ فم‎ 


ET wu‏ ا ر رس2 ر کو 5 چ J‏ ار 
ذرة» إن جَويع أفعال العبادِ به عنده في کتاب لا يضا عنه شيء ولا يسو 


ثم دَگر له عَظَمَةَ الوب وَقَذرَ له على اق ياء َجَعْلّة لأر مادا 


اک  :‏ کو رم کمک ّف دک آرت زی شی 4 آي: 
E EN‏ لطر القَوبكة غير السقيمةء َه الى 
ای : « تاا الاش یدوا رک ری لق ادن 
ای ی جل نکم ازس وخا وال a‏ وال ى 
م رر ب 3 ےک ر د 


.# انش تلم تعلمون‎ MAF OEIEY 
[1 


ّا دَكَرَ إِحْياء الأزضل با ارا پاراج تاتا ف تبه بو لى 
المَعَادِ فَقَالّ: ينا € أيْ: مِنَ فھا نویدم وها رکم ره 
خی 4 [طه: ]٥١‏ كما قال تَعالّی: 3 تعَالّی: وهو ری 


ر اأ“ یرہ ور وو رور e‏ رھ ر ح2 


يدوا الخلق ثم دة وهي اور فاته وا ت وألارض وهو 


العزيز أَلْحَكِم %. 


ا 


]١ ١ ١ [الشعراءه*‎ 

ومعناه: وإذ کلم الله ع نبیه موسی 6 وناداه لمن جاني آل رالاسسن 4 
[مريم: ]٠١‏ أن اذهب يا موسى إلى آل فرعون» إلى هؤلاء الظالمين الذين قال 
كبيرهم: إني ربكم الأعلى فصدقوه» الذين قال لهم كبيرهم: ماعلمت لكم من 
إله غيري فاستمعوا له وأطاعوا وأقروا له وأذعنواء اذهب إلى هؤلاء الذين طغوا 


ر قوی تع وون 
وبغوا وقتلوا العباد وشردوهم وذبحواالأآبناء واستحيوا النساء» اذهب إلى 
هؤلاء قوم فرعون فذكرهم بوحدانية الله وحذرهم من سوء عاقبة أعمالهم 
وشركهم وكفرهم لعلهم يحذرون عذاب الله فيتقونه ويتقوا آسبابه. 

e 


قوم ين قوم فرعون» ونصب القوم الثاني ترجمة عن القوم 
الأرل» وتر واد 1 ™ ي 


ألاۃ تقون بالاء؛ لأن ازيل كان قبل 


سو 


الطاب ولو جات الفر ا صواتا كغا فيل : (قل للذين كفرّوا 
سَيغلبون) واوستغلبورت ). 
وعن قوله تعالی: ٭ قال رب إن أخاض ان کاو يق صدری ولا ينطق 
لسانی ارلا هدرو ا) وشم عل دب د 1 
فحاصله أن هذه امور ذکرها موسى که 
فرعون ونصحه وتذكيره وتحذيره من العاقبة | 
وطغيانه» وليست هذه الأمور التي ذكرها لكل طلا 
والتکلیف ولکن ذکرها #4 طلا من الله 0٤‏ وسؤالا کي يت 
ويکرمه بأن يجعل أخاه هارون #4 نيا کي ر اک 
جه أماعن معنى الآيات -والله أعلم - قال موسى # لما قال الله له: 
انت ومين مِينَ 4# قال ربّ: إني أخحاف أن يكذبوني فيما أدعوهم إليه» 
يصفونني بالكذب فإذا وصفوني بذلك ضاق صدري» ولم يستطع لساني أن 


رم ر ۶< وگ 


يتكلم مدافعًا عني» وذلك للعقدة التي كانت في لسانه؛ إذ قال: # وأحللعقدةمّن 


درا en‏ 
ساف مهوا ولي 4 [طه: ]۲٢-۲۷‏ فأرسل یا رب إلى هارون اجعله يا رب ناء 
کماقال موسی ھ: ل هو انی )ادد ہد آزری © انرک ن ئی( ک 
سیمک کشا () وند کرک کر ل نک شت بنا بصا [طه: ۲۰-۲۰]. 
وکما قال: رل می ردا يصدَفؤ حاف أن كروب 4 (القصص: ؛"]. 
عل دنب حاف أن يشون € أي: ولقد قتلت منهم نفسا 


ےل e‏ کے و o0‏ 

فاذهبا ايتا ئا معكم مَسََمموَ ل (الشعراء: .]٠١‏ 

یی أعلم-: أن اله ل قال لموسى :لن 
ذهب أنت وأخولك هارون بأدلتنا وحججنا 


e 


فاا سرن کما قال تعالی: إت مڪ ا اسيع 


e‏ چ رص 


الیب © ناین ساب 
حاصل معناه: آنه تکليف من الله جل آن يذهبا إلى 
فرعون فقو لان له کلانا رسول من رب العالمین» ل فاترك 
وقال الحافظ ابن كثير ية في تفسير قوله تعالى: 


جي اچ 
و < 2 


کے سے کے کک مھ ا س کے 
قايا فوت فقولا نا رسول رب العلییت ©) أن ارسل معنا 


ى ع کل کا ا < .ع > و ر ر کے < سے ےو رہ ے و 
ألو ترك فيا وليدا وليشت فيتامن غمرك سين ا) وفعت قعلتك الى 


م الکمریر # [الشعراء: .]٠۹-۱١‏ 
.- + ۾ ® ¥ 
تقدِير الكلام: فأتياه فقا لا لَه ذلك وبلغاه ما أرسلا به مِنْ دَعوَتِه إلى عِبَادَة 


)١(‏ قصص الأنبياء. 


ج gu 3 o‏ م 
& ر o‏ 3 ج 4 ا په ا ا س ° 7ء e‏ ا ا 
الله تاا وّحده لا شريك له» ون يفك آسَارَى بني إسرائيل مِن قبضته وقهره 


رر و ەر ةة 


سَطوته» ویتركهم يَعبدون ربهم حَيْت شَاءواء وَيَفَرَعُون لتحيل وَذُعَائِه 
اقم آذه 
َر فرْعَون فِي فيه وَعَسَا وطغىء» وَنظر إلى مُوسّى بين الازدراء 
ل کچ له: لرك فبتاوليدا وليم ضمغم سيه 4 ؟ أَيٰ: اما انت 
[لا؟ وأخستا ليه وأنْعمتا عليه مده مِنَ الدَهُر؟. 


ا i SAS a ZN‏ 
عون الذي بوث إليه هو الذي فر مِنه» خلافا لِمَا عند 
E‏ ا ونا 


شررت 


۰ 
2 
ت 


تي د 


چ ی 


ES‏ دعا 
وتا رَجُل وَاجِدمِنْ بي إِسُرَ 
بکمَالی TS‏ ا 
$ عر وما رب اللو © I E‏ 
فال لین را ا یون اه ار ا 
کہ ری اسل اک لمجو ا َال رت انرق وري وا کا إن 4 
2 [الشعراء: ]"١-۲۳‏ . 
يدر الى ما ان بن عرد ووسى هن القاوآة وَالمُحاجة والشتاظرق 
امه اكليم عَلَّى عون اليم مِنَ الْحْجة الْعقلية المَعتوية ؛ ثم الحسية. 


CEN EEE NEES 
.]٠؛‎ ٠٠۳ الإله فَحَكَر دی فقا أا ری الكل ¥ (النازعات:‎ 

واک وریا الم م لمت کم ن إو می ) (القصص: |٠١‏ 

هو في كذ لقال ڪان يلم آنه ك 
٠‏ ا ك تَعالی: کد بها واسيقتتها اشم لماوع 
لمقَسدينَ # [النمل: .]١ ٤‏ 


0 
اا‎ o 


ائ فا رشو ر آل ک٤‏ اسان 
ا دي الال ؟ انلف زعم ان أا 


ولاز انا توق 


e r 


سبيل التهكم a‏ را 

E مُحَاطبًا له وَلَهَمُ: ری‎ e 
قل م الا اداي ولون الال ي 8 إن‎ e لک و‎ 
کم شای تفس ولا بوه ولا آم لا خث من غر‎ 


ونما وجه وَحَلَقَةٌ رب لْحَالمين. س 
ا % اريه تاف الَمَاق وف أن حی یتین لهم آنه ا ی 


0 لمر از كلما فار فت رس وها القرساة البواسل المقدمين على الجند. 


]٠۳ [فصلت:‎ 


وا م 7 4 


٤ e‏ سفق فِرْعَوْن ِن قدو ولا رع عَنْ صالنه بل اشَمَرٌ على 
ا ۾ وَعتاده وَكفرانه: % نسوک مار زمیک یک جو ل قال رث اشرق 


اسرب دابانگ ب % [الشعراء: <Y:‏ ^1[ آي: هو الْمْسَخْرُ لهذ الكَرَاكب 
الرَاهرَة الم TT‏ 


Eu 
سطو ته # َال ين إا یری‎ 
قال َتوه ن ڪت‎ : 
. € قإذا هی برْصاءٌ للَظرین‎ 
14 اقترا‎ 


م 


الْعتادء عَدَلّ إلى اسْيِعْمَا 
انمد ية اتی © 


کک عصاه قدا هی ثد 


OE 

أظْهرَّ فيه الْحَارقَ الْعَظِيمَء | ي تهر به اول 5ا0 
EE‏ 
مظع اهر حى قيلّ: ِن عون لما شاهد ذلك وعاينه > 
َف عَظيمٌ» بِحَيْت إل حص له إشهال عَظِيم كر مِن أزبعِين مه يلا 
گان بل يك ل َرَو ِي كَل زين ماللا رة اج انكس علي 


ا ون 


ا وَمَکدًا لا أل موس 4 يده في جيبو و اشتَخرجهاء أخرَجَها وهي 


كَفلمَة الْمَمَر تتاڈا نورا َر الَأَبَّصَارَء قدا أَعَادَحَا إلى جيبه واستخرجها رَجَعَتُ : 
و 
إلى صفتها الاولى. 


الله به 


GY Nii 
N 
هو عليه طهر اَن مدا كله حر وَأَرَاد مُعَارَصَكَة بالسَحَرَة فَأَرْسَلَ بَجْمَهُ‎ 
من سار مَمْلََته ومن هم في رَعيَهِ وَتَحْت تهر وَدَوَيهِ» ما سياتي سط وَيانُهُ‎ 
في مَوْضعه» مِنْ إِظْهار الله الْحَىَ الْمُبينَ وَالْحْجَة الْبَاهِرة القَاطِعَة عَلَّى فِرْعَوْنَ‎ 
َمل وال وليه وَمأيه. وله الْحَمْد وَالنة.‎ 


ة النمل في تکلیم الله بر نبیه موسی بد 


رر ی چ ا او ص 2 2 صن 


: تار ومن حولها وسبحن اللو رب 
AT‏ و 4 ر رر رآ۔ ہے ر س کے 2 
NEKO‏ کر وألق عصاك فلما رءَاهَا ھر کاما 

ISKOSSE یو‎ 


e 
جان ول مرا ور‎ 
> ر‎ ے٣‎ < 


A 22‏ ا 
ك ف جك خرج بيضاءَمِنْ 


Cx 
0s: 
۹ 


و 


. 


7. |7 rg 2>2 f 


>2 L>, او‎ 


صا < 7 4 
عير سوق ع ءات إل فرعون وضوم وإ 


يات: 


ب 
5 
.6 
م 


(بورك من الَا € | تقدس وتعاظم وكثر الخير 
وسبحلن له 4 | تنزه الله (عن کل ما لا یلیق به) 
4% حية عظيمة» نوع من الحيات سريعة | 
4{ انصرف هاربًا مسرعًا 
| لم يلتفت -لم يرجع 
ول عمل آعمالا صالحة نی ا وجه اله خد أن غمل سوا 
عبر سو من غير برص ولا مرض 
لسع ءا 4 تسع حجج واضحات -تسع معجزات 


رو کد و 2 ص 


» ا ییا . لا ا ر ےہ ۹ 4 2 N.‏ 
قول الله ول: # فلماجاءها نودى أن بورك من ف انار ومن حولها وسبحلن الور 


الع 4. 
معناه» والله تعالى أعلم» فلما جاءها ناداه رنه ب وكلمه أن بورك مَنْ في 
النارء أي تقدّس من في النار وتعاظم وتكاثر الخير الوارد من قبله» والمراد بالنار 


ا ت ° 
° 


وو هو RI,‏ و3 و ره 2 چە ہے وو ° 
> بفالنور لو کشفه لاحر سبحات و جھو ما انتهی إِليهِ بصره ِن 


مه موه 


اد بالنار النار حقيقة إذ الله قال أن بورك من في 


يد € [هود: ۷۳] والمراد بالذين 
وأيصا الوادي المكان فهو و 
َلْمقَدَّس طوّى ‏ إطه: .]١‏ 

آما قوله تعالی: وشت آل عاي 4 آي 
وره عن الشريك والمثيل والند والصاحة والولد وت 
تھ رت الال رباکا رال فوا یبا 

وقال الطبري اه: 

وقوله: #فلَمًَاجاءَهَا 4 يقول: فلما جاء موسى النار التي آنسها ود 
من فیالتار مرها . 


تعالی: انك ياواد 


oy 
ن ورك‎ 


(۱) انظر مسلم (حدیث ۱۷۹). 


PAILS 
یکر ی‎ 
» * رہ دمر‎ 


و 
يقول: قدس. 


واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: لمن فلار 4 فقال بعضهم: عني 
جل جلاله بذلك نفسه» وهو الذي کان ني النار» وکانت النار نوره تعالی ذکره في 
قول جماعة من أهل التأويل. 
الإسناد عن ابن عباس: في قوله: # فلمًَاجاءها د 


ا 
C‏ 

۱ 
E 


وقال آخرون: معناه النار لا 

E 
الملائكة.‎ 

وقال آخرون: هو موسى والملائكة. 

وقوله: *وسبحن اله رًٍالعايين ) يقول: وتنزي 
به الظالمون. 

وقال الحافظ ابن كثير كناله: 

یقول تعالی لرسوله 4 مذکرًا له ما کان من آمر موسی» کف 
وكلمه» وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرةء والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى 
فرعون وملغه» فجحدوا ہا وکفروا واستکروا عن اتباعه والانقیاد له فقال 
تعالی: # د اوی لاهو € أي: اذكر حين سار موسى بأهله» فأضل الطريق» 
وذلك ني ليل وظلام» فآنس من جانب الطور نارًاء أي: رى نارًا تأجج وتضطرم» 


سو 2 


نفال: 3 إی انث ا کیت تبر € آي: عن الطریق « أ ٣ایک‏ رھاب یي 


ه الله 


ف رکرں 9 
ا ب # آي: تتدفۇون به. وکان کما قال» فانه رجع منها بخبر عظیم» 


واقتبس منها نورا عظيمًا؛ ولهذا قال تعالی: # فمَاجاءها ودی أن بورك من ف اللَارِ 
وَمَنْحَوَلَها 4 أي: فلما تاها رأى منظرًا هائلا عظيمًا؛ حيث انتهى إليهاء والنار 
تضطرم في شجرة خحضراء» لا تزداد النار إلا توقدًاء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة 
ونضرة» ثم رذ رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. 

:لم تکن نارًاء إنما كانت نورا يَوهُج. 
o‏ 


ء۶ 8 ¢ 4س رن رن رر 
رای» فنود ر. قال ابن عباس: آي قدذس. # ومسْحولها 4 
آي: من الملانک“ Q0‏ 


وقال ابن آبي حاتم: : ب» حدثنا أبو داود -وهو الطيالسي 
-حدثنا شعبة والمسعودي» ة» سمع أبا عبَيّدة يحدث» عن أبي 


موسی حي قال: قال رسول الله ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل النهار قبل الليل). زاد 


المسعودي: «(وححابه النور دأو التار -لى وجهه کل شيء 

ادر که بصره)" . 
8 ۴ ¢ ره I4‏ ے ر ا ی ر ا ر 
ثم قرأ أبو عبيّدة: # أن بورك من ف اتاروم حَولها 

مخرج في الصحيح لمسلم» من حديث عمرو بن مَرَّة» به. 
وقوله: ٭ وسبحل اله ريالْعمينَ ‏ أي : الذي يفعل ما يشاء ولا يڇا 

مخلوقاته» ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم» المبايڻ > 

المخلوقات» ولا يكتنفه الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمدء المنزه عن 

(۲۰۱) ولم أقف على سند صحيح عن ابن عباس بهذاء والأسانيد التي وقفت عليها فيها 
مقال. 


(۳) مسلم ۲٤۹(‏ و ۲۹١‏ حدیث ۱۷۹) بنحوه. 


PATIN 
وقول تعالی: ل موی دہ آنا اه عر کک © وال عضا لسا اکا عر کنبا‎ 
وو ی ی ا ی ا ا یل‎ 

ساعد شو وان م 0 


NT LE bs >‏ 
س ته فلما رآها موسی هکذا انصرف 
مسرعا هاربًا ولم یلتفت ورآءه تخف مما 
رآيت إني لا يخاف عندي المر جتبيتهم» فهولاء لا 
ل مڼه من ظلم» وقد قال 


بعض آهل العلم هاهنا : إن موسى 
مر بقتلها. 

وروي عن بعض آهل العلم أن الأنبياء #4 كان 
ارتکب منهم شيتًا من الذنب عوقب به» ونّقل هذا بأسانید ذ 
بعض التابعين» وقال به بعض المفسرون. 

هذاء ومن العلماء من قال: إن المعنى تم عند قوله: #إني لااد 


رہ ر کر ے 


o BA ۴ 0 23 


اقول ل اکرو يم4 تقال بض أمل لملم:! ا 


یں 


عمل عملا صالځًا مبتغيًا به وجه الله فاني غفورٌ لذنبه» رحیم به. 

اومن العلما من قال ان قله ال 0 غ ى لى 

هنا تم الكلام ثم استشناء منقطع حاصل معناه لكن من ظلم من سائر خلقي» ثم 
بدل حستا بعد سوء فاني غفور له والله أعلم. 

ناپپپال وارد على من قال إن من ظلم من المرسلين بُخيفه الله بول 

AN o‏ وروق لمت سى افر لي 4 فطلب المغفرة وغفر الله له إذ الله 

قال: فة اه 2 


الله وقد غفر له؟؟؟!!! 


ء س 2 
آن موسى انذاك لم يكن آوحي إليه» وإنما 


قال الطبري اة: 

یقول تعالی ذکره مخبرًا عن قیله لموسی: نه آنا 
أعداته کک في تدبیره في خلقه. 

وقال ییه: 

وقوله: # وأ عصاكفلمارءاها َر 4 ني الكلام محذوف ترك ذكره استغناء 
نما د كر غما دق رعو قالقاعا فصارت خا جر فا وها ر 6 € 
يقول: كأا حية عظيمة» والجان: جنس من الحيات معروف. 


وقال راه : 


۱ VAG 
ےکر ی‎ 
( » » عرو در‎ 
٣ وء‎ 


وقوله: لول مدا € یقول تعالی ذکره: ولّی موسی ھاربًا خوقًا منھا لوار 


عقب € يقول: ولم يرجع. من قولهم: عقب فلان: إذا رجع على عقبه إلى حيث 
بداً. 


وأورد الطبري بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: #وََريعَقّبٌ ) قال: لم 
قال: لما آلقى العصا صارت حية» فرعب منها وجزع» فقال 
كالمرسأوك 4 قال: فلم يرعو لذلك» قال: فقال الله له: «أقيلّ 
€ [القصص: ۳۱] قال: فلم يقف آيصا على شيء من 


تھا لدو € إطه: ]٠١‏ قال: فالتفت فإذا هى 


وقوله: موی ا عفان لا افا لاساو ن ل س َم 4 يق ول تعالى 
رة اداد رة ?يا موسى نوع الحية» إني لايخاف لدي 
المرسلون. يقول: إني لا يخاف عندي 
إلا من ظلم منهم» فعمل بغير الذي أذن له ذٍ 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 
وقال الطبري -بعد أن أورد أقوالًا وبعض القراءات 
قوله: إلا من لر 4 استثناء صحیح من قوله: لاء 
إل من طم 4 منهم فأتی ذنبًّاء فإنه خائف لديه من عقوبته» وقد بير 
معنى قيل الله لموسى ذلك» وهو قوله قال: إني إنما أخفتك لقتلك النفن. 
فان قال قائل: فما وجه قیله إن کان قوله: إل من طلم € استفناءً صحيًاء 
وخارجًا من عداد من لا يخاف لديه من المرسلين» وكيف يكون خائفا من كان 
قد وعد الغفران والرحمة؟ قيل: إن قوله: # ربد حسشتابع كشوو كلام آخر بعد 
الأؤّل» وقد تناهى الخبر عن الرسل من ظلم منهم» ومن لم يظلم عند قوله: 


الدين أختصهم بالنبوة» 


فو د د 


رل 
للظم 4 ثم ابتدأ الخبر عمن ظلم من الرسل» وسائر الناس غيرهم» وقيل: 
فمن ظلم ثم بڏل حستا بعد سوء فاني له غفور رحيم. 

وقال ابن کثیر ه: 

وقوله: # بلمومى إن أن أله لعز كم أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو 
ربه الله العزينهالحكيم» الذي عر كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أفعاله 


ه من يده؛ ليّظهر له دليلا واضًا على أنه الفاعل 


المختارء | فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في 


الحال حي عظية 8 


il‏ م ر 


#فلمارے‌اها ہر انپا جان 


اضطرابًا - وفي الحديث نهين الوت >= فلا غاي موسي ذلك 
ر > ورد ل ۶ * a‏ 
ول داور يعَقَّبٌ ‏ أي: ولم موی ا انی اناف 


لدی المرسلونَ ه اف للا تخف مما تری» 
وقوله: # ل من ظلر ر دل حستابعد سو إن غه 
وفيه بشارة عظيمة للبشر» وذلك أن من كان على د 
وأناب» فإن الله يتتوب عليه» كما قال تعالى: # ولف عة 
صللحًا ثم أَهَنَدَى € [طه: ۸۲]. وقال تعالی: 3 ومن عمل سوا و 


بے و 


عفر الله چ اله عفورارَیمًا ‏ [النساء: ]٠١‏ والآیات في هذا كرفا 
قال القرطبى يذه: 


إنها قلبت له أولًا حية صغيرة فلما أنس منها قلبت حية كبيرة وقيل: انقلبت 

مرة حية صغيرة ومرة حية تسعى وهي الأنثى ومرة ثعباتًا وهو الذكر الكبير من 
ء 

الحيات وقيل: المعنى انقلبت ثعبانا تهتز كأا جان» لها عظم الثعبان وخفة 


الجان واهتزازه وهي حية تسعى وجمع الجان جنان ومنه الحديث: نى عن 
قتل الجنان التي في البيوت). 
وقال القرطبي أيضصًا في قوله تعالى: إن لا حاف لدى المرسلوة ‏ وتم الكلام ثم 
استشنی استفناء منقطعًا فقال: إلا من ظَلَرَ ‏ وقيل: إنه استثناء من محذوف. 
والمعنى: إني لا يخاف لدي المرسلون وإنما يخاف غيرهم ممن ظلم # إل 


دشو € فإنه لا بخاف. 


المرسلين بإت منها أحد سوی ماروي عن یحیی بن 
چا 2 في قوله: # ليغفرلك انه مادم من 
ديك وَمَاتَأَخَرَ ‏ [ الفتح: 3۲ واختاره النحاس وقال: علم الله من 
عصى منهم يسر الخيفة فا : 
يخاف وإن كنت قد غفرت له. الو 
کالذي فرط من آدم ویونس وداود وسلیما 
بوكزه القبطي . 
قال السعدي كاله (تيسير الكريم الرحمن): 
# اني لايخاف لدى المرسلوي 4 لأن جميع المخاوف مندر 
وتصريفه وأمره» فالذين اختصهم الله برسالته واصطفاهم لوح 
يخافوا غير الله خصو صًا عند زيادة القرب منه والحظوة بتكليمه. 
EE E N‏ 
والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من الجُرْم» وأما المرسلون فما 
لهم وللوحشة والخوف؟ ومع هذا من ظلم نفسه بمعاصي الله» وتاب وناب 
فبدل سیئاته حسنات ومعاصیه طاعات فان الله غفور رحیم» فلا يیاس أحدمن 


ررں 


رحمته ومغفرته فإنه يغفر الذنوب جميعًا وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 


> 


هذاء وقوله تعالى لنبيه موسى #4 وهو يكلمه هنالك عند الطور # اميل 
يدك ف جيك € أدخلها في فتحة الثوب التي عند الصدر - الفتحة التي يدخل منها 
الرأس فهذا الجيب» ترج € يدك إذا أدخلتها وأحرجتها يسا تتلالا نورا 
وبیاضا ن سوم من غير مرض» من غير برص من غير داء #ِ ينع ءَايټ ل 
آیة من إحدی آیات تسع -وسيأتي بیانا إن شاء الله- إلى 
شما قَسِقَي# خارجين عن الطاعة والفسق في هذاالمقام 


يسع ّت € معناه والله أعلم ضمن تسع 

وإن كان من العلماء من قال إنها تسع غير 
آولی» ولقد قال تعالی: * ولقدء ناموس د 
جاءَهم ه [الإسراء: .]١١‏ 

سؤال عارض وجوابه: 

آما عن السؤال فهو هل كلم الله نبنا محمدًا ل؟ 

وجوابه: قال بذلك بعض آهل العلم. 

به ففي حديث المعراج عند مسلم"" من حديث نس بن مالك د6 أن 
رسول الله ل قال: يت بألُراق.. . فذكر الحديث. 


(۱) مسلم (حديث (١١۲‏ وانظر أيصًا البخاري ۳٤۹(‏ وغيره). 


کک کک 

\ ° ( EY: 2 عےر‎ 

چ وفيه: أن النبى بيا قال: «فرجعت إلى ربى فقلت: يارب خفف عن 
2 متي ....الحديث). 


حتی قال سد اش ا ماوع تليق 


لی موی کا أغبزئة َقَالّ: ازج جع إلى ربك 


له کل «قَقَلْتُ: 5 قد ر جعت إلى رئ ی اش تحت 


لقد استهل النداء بقوله تعالی: إن 
(أي موسى 44) بالواد المقدس ##افاحلع 

والذي یخاطبه رب العالمین -كما سبق- 
القصص إت أا د رث آلسليو € [القصص: ' 

لقد آخبر الله بول بوحدانیته وعدم وجود شريك له» و 
شهد لنفسه بذلك ونشهد لربنا وخالقنا بذلك» نشهد أن لا إله 
شرىك له: 

وأمر الله بعبادته وحده لا شريك له إذ قال: نأا لَه لله إل أتأفاعيدّن ). 

] ٤ [طه:‎ 


وني سورة النمل يقول تعالى: #إيلموسى نه آنا آم انعر کک [النمل: .]١‏ 
لقد أمر موسى #4 بأعظم ركن بعد التوحيد» قال تعالى: لاقي الصاو 


AER 


ررں 


لزښڪرۍ 4. 


وني الآيات ا a‏ الشاعة i‏ 


و > 


کد اننا ری کے تھی ینا شی ن فلا صدنك عتا من لا ومن بها واشَبعَ 


ےک ۶ 


SS 


۶ > س جر ا ا ا ر 


وى الايا اا 
عدم قد شتلك اة 7 [طه: ٤۷‏ [. 


وني آية النازعات: اذهب مل هل لكلل أن رک ) وأهييك 


لک ريك قیخنی )4 [النازعات: ٨۹-۱۷‏ 
فهذا شيء من الذي کلم الله ول 
کلمه به آثناء رجوعه من بلاد مدين مارا بسيناء عل ج 
تلخیص لمطالب موسی م 
وبیان بعض مسائله ومخاوفه في هذا | 
المبارك؟!! 
أما عن مطالبه ومسائله» فقد سأل الله بع ما يلي: 
١‏ - لر اشح لی صدری @)‰ [طه: ۲۰]. 
لور لح ری [طه: ۲۹]. 
Ee‏ يفقَهوأَولي 2 [طه: ۲۷ ۲۸]. 
٤‏ #واجعل OS‏ هرو خی ا شد د ہے ری )وا کہ نای 4 


(AEE 
4 یکر ی‎ 
3 » * صرہ دمر‎ 


[طه: ۳۲-۲۹] 

وني سورة القصص قال: ¥ وخی روث هو ا ارس می 
ردءا ٣ايصزف‏ اناف ان كدو 0{ [القصص: ؛"]. 
قو لھا۵ اد عار ی 4 د 6[. 


خشى من عدم سعة الصدر» التكذيب فقال: # وَيضِيقَصّدّرى ولا 
مطل ساف € [الشعر ا .]١۴‏ 
أي ولا أستطيع الكلام إما لضيى 
بعض العلماء أا كانت في لسانه. 
خشي موسى ي من آن بُقتل بالنفس التي ة 
يمون € [الشعراء: .]١١‏ 


وقال ني سورة القصص: رب إن قلت مهم تقساكاخاف أن بم 
[Y‏ 
تأملات 
هذاء وبعد أن أكرم الله بول موسى 4 بمذه الكرامات العظيمة والمناقب 
الجليلة. 


بعد أن أكر مه الله واصطفاه بتكليمه واصطفائه!! 
بعد أن أکرمه بن اختاره رسول لتبلیغ آیاته!! 


ف و د د 


1 وعو 

بعد أن أكرمه وأيده بالآيات الباهرات المعجزات!! 

بعد أن أكرمه بإجابة دعائه وشرح صدره وحل عقدةٍ من لسانه» وبآن جعل 
أخاه هارون نًا!! 
وأهله هنالك ينتظرونه! 

نیت ر کھم قائاا لھم: آم گرا ی ات ار ٤ای‏ کیتابر او 

اک سا)4 [القصص: ۲۹]. 
الف وة 
یطمئنهم ویخبرهم ویأتیهم بما یستدفئون به 


ولقد طال الانتظار !! لآمر من حال إلى حال وهم لا يدرون» 


كان حالهم وقد رجع إليهم 
موسی غ؟!! 


رجع إليهم ذه الكرامات والمعج 
یا تری کیف کان حال زوجته وماذا کار 


من الله به علیه. 
فيا قرة عينهاء ويا قرة عين هذه الأسرة الكريمة بعا 
يا قرة أعينهم» وقد اصطفى الله موسى 4 بالرسالة وا 
حقا إن هذا لهو الفضل المبين!!» إن هذالهو الفضل العظ 

آل ویو درك کی رخو ر کا سر )€ [بونس: ۰۸. 
إنه شرف لهم وفضل وكرامة. 
إن الأبناء والبنات إذا كان أبوهم رجلا صالخا نالهم من صلاحه نصيب» بل 

ونصيب عظيم في الدنيا والآخرةء إذا هم تبعوه بإيمان» وإن قلت أعمالهم شينًا 


ما عنه. 


SIO 
NEYE € 


>2 


لقد حفظ الله الأبناء بصلاح أبيهم» قال تعالى: #وأمَالمدارفكانَلعْكَمينِ 
یمان ف المد ید یات که کر لھا ان وشا ا € الف ۲۸١‏ 


کے 


5 ی ر مر Al‏ > دو kK:‏ ہے کاس رر 


ر 
من عمّله ممن سىء € [الطور: .]۲١‏ 
ا لال موسی!! 


چو ويحوى هذا الفصل ما يلي: ٩‏ 
آيات من سورة الشعراء من قوله تعالى نه واد 
أنتٍألمَومالظللمي .إلى قوله: # ي اتوك ر 
[الشعراء: ]"۷-٠١‏ 

آيات من سورة طه من قوله تعالى: « أياء د © 


(ESL ن‎ 

ريك €.. إلى قوله: #تارة آخری ا( 4 [طه:۷٤-٥]‏ . 
ب آيات من سورة الأعراف من قوله: # م بعَتا من بعدهم موس &.. 
إلى قوله: #سلحر عليم € [الأعراف:١١٠-١١١].‏ 

جه سياق آخر للقصة من سورة يونس من آية ۷٥(‏ إلى ۸۳ ). 


ج سياق آخر من سورة الدخان من آية (۱۷ إلى .)١١‏ 


ا و 


رعروں 
ب مشهد آخر من مشاهد اللقاء بين موسى #4 من سورة غافر. 
ب قصة مؤمن آل فرعون. 
مشهد من مشاهد اللقاء بين موسى 6# وفرعون من سورة 
لاسرا 


تعلق بما سبق من حديث الفتون. 


وماذا کان عند لقاء موسى بيه بفرعون 


ذلكم اللقاء الأول من نوعه!! 


مكلمًا كذلك باستنقاذ بني إسرائیل 

فیا تری کیف کان حاله عند رجوعه إلى 
وهو رسولٌ بء معه أهله!! 

معه أغنامه وآنعامه؟!! 

فلا شك أن حاله تغیر» والسن به تقدم! 

فکیف دخل مصر؟ هل دخل متخفیا؟! 

هل سال قبل أن يدخل عن البلاد وأهلها وأحوالها وكيف كان الحال عند 
لقائه بأهله وعشیرته الذین ت ركهم بمصر؟! 

وكيف التقى ارون #6 وكيف كان اللقاء. 

وهل كانت أمه ما زالت على قيد الحياةء أم أا قد توفاها الله جَوّلٌ؟!! 


€ ےکر ٤‏ 
عرو در ا \ 


وأخته كيف حالها!! وقبيلته بنو إسرائيل كيف أحوالهم هل هي على ما 
كانت عليه آم آنا تغيرت!! 


الله أعلم بكل ذلك» وكيف كان ذلك» فقد أحاط ربنا بكل شيء علمًا. 


Fp 
¥ 


I 


J‏ رکرں 
وماذا بعد هذا الغياب الطويل لموسى بيد؟!!! 


وماذا في هذا اللقاء المثير لموسى بوه مع فرعون؟!!! 


a a a 


E 


: واجعل لی وز اناه ) هرون اض %. 


NY 


مڪ ا اسم وار ) 


دعواه إلى توحید الله ل وعدم 

إذاله قال: وما رسلا من 3 
فاعَبُدون # [الأنبياء:٠"].‏ 

وقال تمالی: * ولد قان ڪل امَو 
ادعوب 4 [النحل:٠]‏ . 

لقد دعا موسى ايل فرعون بقوله: #هل لك لكأن ترک 


کک 


فیخنى ‏ [النازعات:۹-۱۸٠]‏ . 
هكذا قال موسى 4# لفرعون وقد أمر أن يقول له لين القول» ويتكلم معه 
بطيب الكلام: لهل لكل أن رک 7 ). 
هل لك أن أدلك وأرشدك إلى طريق تتطهر فيه من الشرك والمعاصي» 
وتزکو به نفسك؟!! 


EE 
\ ( 2 »» عرد فم‎ 


هل لك في أن هديك إلى ربك فتخشى؟!! 

هل لك ني أن أرشدك إلى طريق الله جل 

وأعرفك بالله بل کي تخشاه وترجوه؟!!! 

لقد أكدا عليه أهما رسولان من عند الله مرل وكررا له ذلك. 

منه أن يرسل معهما بني إسرائيل» يترك لهما قبيلتهما بني 

۰ ۰ ع » » ل کا٣‏ 

ن بلاد فرعون إلى بلاد آخر يعبدون فيها الله بن وحده 
لا شرن ولو ولا يمتهنون هذا الامتهان من أجل دينهم!! وكذا إذا 


5 


الله» وأنه لن يقول على الله جك إلا 


i ۳‏ ر 
لقدقال موسى وهارون لفرعون: #فقوا * سل معنابۍ 
يي ا ر ر ر صد 
لویل ولا تعذبهم & [طه:۷؛]. 
او 2ن ر ر و < ا 
قالاله: لتا رسول رب العلمون ا ) أن رسن معتا بن اسر 
۷[ 
E‏ ا ۲“ 4 8 €> (A‏ ر رھ + پر و ٤ ٤‏ وو 
وقد قال موسى #1 لقوم فرعون: # أن آد وال عباد اده ای ل رسو امین 
رچ ےووہ رہ ےک ب ر 2 کر ي ےت 0 
اا وان لا تعلو ع اک إن اتیک سان مین ونی عد 


یک کو 
تبر ورک أن مون ). 


ت 


[" ۰-١ [الدخان:۸‎ 


2 ۴ لما طلبه موسى يله من فرعون» وما دعاه إليه في الآتي: 


IMG‏ و 


8 وعو 


-١‏ دعوته إلى توحيد الله عَرّلَ وتزكية النفس بإبعادها عن الشرك» وتذكيره 
بالله وعظمته حتی یخشاه. 


۲ آن یرسل معه بني إسرائیلء یخرج ہم موسی # من آرض مصرء وآن 
يوقف فرعون تعذيبهم هذا مع إخباره أن موسى #4 وكذا هارون #4 


رسولان من عڼډ الله عون آو حى الله عجرل إليهما. 


چ وفو جئ بثبات عظيم : وهارون 24¥!! 

چچ فو جى بأنما يقولان أن الله ول اا 

بي فوجئ بأنهما يقولان بوحدانية الله 
الأعلى ولیس لتاس اله غيرة!! 

چ فوجی بآیات ومعجزات باهرات!!! 

چ فوجى بأنهما يطلبان بني إسرائيل للخروج بهم من 
الله ر ! 

چیھ فو جئ بکل هذا!!! فماذا کان؟!! 

مادا کان من فرعون وقومه ووزرائه وجنده؟!!! 
ما کان من فرعون وجنده وقومه ووزراته إلا الکر والعناد!!! 
بل ما كان منهم إلا الكبر بكل معانيه والاستعلاء بأعظم معانيه. 


NEMS &‏ 
جه لقد بطروا الحق ورفضوه وجحدوه واحتقروا من جاء به!! 
جه لقد اموا موسى 4# بأنه يريد أن يظهر في الأرض الفساد!! 
جيه لقد كذبوا بالآيات والمعجزات كلها!! 
وهارون #6 بأنهما يريدان الرياسة والوجاهة في الدنيا. 
ذکره ربنا بول في كتابه الكريم في شأم وقومهم مع 


ڌو ایتا هاداد تم اديز 


ایتا إل عون وميد كرا ا 6 
موس تفرعو ئی سول من َب علي © حقیق 
الى مد ف ج نڪمم نة من رن ی سل سی ب إت 
اير قات ها إن كت مى ليقت © فال عَصَاهُ ادا هى 9 
وی یک إا ھی بصا لطر (۵) قا الما من وم فرعو إت مدا لار عل 
[الأعراف:٠١٠-۹١٠].‏ 

وقول تعالى ذكره (في سورة النازعات): # هل نلك حدِیث موی ال )اد اده ریہ 
اواد امس طوی ۵ اذهب ل چون إن می ا قل هل لك إل أن رک لس وأهييك إل 
ری یخی ا ار آلایة آلکری O‏ مگب می © نے ادر سی ا حسم فاد 


\ 


قال آنا ریک اللا [النازعات: ١٠-؛٠].‏ 

ول جور پوس کول نای کر ثم بعشنا ِن بعهم موی ودروت إل 
فرعو وماایدے ایتا فاستکروا واوا وما خرمیں ا لما جا 
الوا ن هذا اجر ین ا قال موس اتقو لون للحن لما جاه ڪم ميخو ا 
لحرو ا الوا اَجنْتتا لتلفیتا عا ودا لھ ءابا تا وککون لکا آلکریاء نی آلا 


Isls, KL 2 ا‎ 


وال ورون وني کل سجر علي ا 4 اا 


ر ر ا 


2< ر اد و تاس عا ےو < ےر کے 

e‏ ینت فستل ب إ سول اذ 

IE ET 2< را ا‎ 3 

> 3 >->, IEG 
گی را ره‎ 


ا 4 [الإسراء:١١٠-‏ 


yg l2 و‎ 2 


e 


a 


قال الله عرل: و وقرویت وفره 
الست اتڪ روا فى لض وما كانواً 
به وني سورة غافر یقول تعالی ذكره: # ولفد ار 
بیت 7 إل رغوت وهم وقروت فقالوا سجر 

جاخ احق من عِندِتا الا ا eA a‏ 
و ل TE‏ دل )وال رَو درون اتل 


کک 


5 


۲۳: املد وڪم ا وان ھر فی لاض الَمَساد ن 4 [غافر‎ e 
[٢ 


ر << 322 2 < > 24 
چو سورة اتل جاء تم اشنا مور ٣ E‏ شيت © 
r EG‏ طلا وما داشر ٤ة‏ عة ليره )۰4 


BY: ا‎ Na 


٠4-١۴: امل‎ 


بي فحقا لقد ظلموا أنفسهم. 

چیھ إنہم ظلموا آنفسهم لما جاءهم موسى 4ھ بہذه الآیات!! 

E E 
کون کا ان زل ازل کیا یرم اا فاا سب‎ 5 

اسا المازل ققد ظليهاو اهايا 


لھا نکدًا ما بعده نکد» وها ما 
وعارًا ونارًا وشنارًا. 
ا ی ان ل ر 

لقد فصل ذلك بعض التفصيل في سورة الشعراء. 
وني سورة طه» وفي سورة القصص. 

فأسوق أولا مستعيدًا بالله ما ورد في هذ 

من سورة الشعراء مع تفسير الآيات المبار 
تول عاي کر ل ات من سورة مرا 53ل ها ت وت ار 
ال یی © َم َو آل ب بتقون ا قال رب إن حاف ان کون بق 


تا 2 


ے 


ارق کک سای نی امي مدرو وش د حاف ا 
تال کد ادها بات تتا إا معکم يعو ا دعوت فقول إا رسول 


>2 


رم . رب امین © أن انسل معنا بی نیل ل قا ألو ربك فبتا وليدا ولبقت فيا 


OEE a sS 
فعلنهاً دا وتا مِنَ الصالن © قرت منک َم فشک فوهب ل ری کا وحعاق‎ 
ك شمه تماص ان تو و © 16 فرعون ومارب‎ e 
ب تون لای اگم ریه © ینز‎ 
٣ک یکر ورب جایکم الذریے © ل إن ر‎ 
رق لمغری وما یتما نک قاو‎ E % * 
ىء سيینو‎ e من السخون ا‎ 
ای صا نا ھی ضبان شن‎ ٤ 
ا س‎ 


که 


0 اوا اروا 


إيضاح بعض معاني كلمات القصة 


الڪلمب 


EVIE 
ےکر لا‎ 
a0 رہ ھم‎ 


ا 4 اذهب إلى 

لر ب وو ااب 
وبترك الكبائر والإجرام) 
اهدرو 4 | فاجعله رسولًا وأرسل إليه وحيًا 

ووک دك لهم علي قود٬‏ ذنبٌ ارتکبته في حقهم بقتل نفس منهم 
8 بحججنا» وأدلتنا 


الجاحدين 


تشاع 4 
و ٍِ 
#موقِيںَ % 


الكلمب 


وعد _آخرج يده من جیبه بعد آن : 
#فماداتامروت € | فماذا تشیرون على 


لَب 4 أخره - أمهله 
#حشين 4 | جامعين يجمعون الناس لك لملاقاة مو 


ليم # عالم بالسحر 


وأما عن المعنى» فأقول - وبالله التوفيق- لقد ذهب موسى وهارون #4 إلى 
ور رہ g2‏ 


فر عون کماآمرھما رہما: * فأتيا فوت فقول إا سول رب ألْعلَمين 4 
[الشعراء:٠!].‏ 


ررں 


. فقو هرق لا‎  : O 

] ٤ ٤ [طه:‎ 

ثم قالا له: تًا رسول رب ألمي 4 أرسلنا ربنا سبحانه وتعالى إليك وإلى 
ا 

فک ا رل أرسل إليك من الله بل نطلب منك أن ترسل معنا قبيلتنا الذين 


۰ ی وغدد عو ن ر ادر وهار 
RY E‏ مصر وأرادا من فرعون أن يطلقهم ويُخل سبيلهم حتى 
a‏ فلسطين فعندئلٍ أجاب فرعون بازدراء واحتقار 
واستصغار امتا واھ اوقت فسان شر ی ألم تتربی فی بیتا 
في صغرك وتأکل من ` 
ا ومد ك فاك تاغلىك و إخساتا إلنك: 

4 وات مت اکر‎ E, 
. ]١١:ءارعشلا[‎ 


ا 


فعندها قال موسى 6: متها إا وان لر 

قتلتها قبل آن يُوحى إلى قبل أن أكون رسولاء و 

هذه الجاهلين. وقيل: لم يكن يعلم أن الوكزة تقضي 

TT 

خرجت ومکثت زمانًا بعيدًا عنکم ووهب لي ربي حکمًاء ق 
التوراة التى آتاه الله إياها. 

مزيد من الإيضاح وأقوال العلماء 

في معنى قول فرعون لعنه الله لموسى #: #وقعلت قعلتك ألى 


بے الکفریے )4 [الشعراء:۹٠].‏ 


آقول» وبال بالتوفیق: 


ا رات 


EE 
\ رہ فم و‎ 


أما الفعلة فهي قحل القبطي؛ إذ الله قال: #فوكزه موم فقضى عد 4 
[القصص:٠ ١‏ ] 


آما قوله: لیت آلگفریت ()) ففیه وجهان: 
أحدهما: نك كفرت بنعمنا عليك وإحساننا إليك وتربيتنا لك» كفرت بكل 


وأورد باسناو حسن 
آلکفریت ) يعني: على دیننا هذا | 

قال الطبري: وقال آخرون: بل معنی د 

وأورد باسناو صحیح عن ابن زيد» في قوله 
ى الكمريت # قال: ربيناك فينا وليدًاء فهذاالذ منانفساء 
وکفرت نعمتنا! 

قال الطبري وناه: 

وهذا القول الذي قاله ابن زيد أشبه بتأويل الآية؛ لأن فرعون لم 
بالربوبية وإنما كان يزعم أنه هو الربٌ» فغير جائز أن يقول لموسىء» إن كان 
موسى كان عنده على دينه يوم قتل القتيل على ما قاله السدي: فعلت الفعلة 
وأنت من الكافرين» والإيمان عنده: هو دينه الذي كان عليه موسى عنده» إلا أن 
يقول قائل: إنما أراد: ونت من الكافرين يومثذٍ يا موسى» على قولك اليو 
فيكون ذلك وجهًا يتوجه. فتأويل الكلام إذن: وقتلت الذي قتلت منًا وأنت من 


ا لله 


ف د د 


م رکرں 
الكافرين نعمتنا عليك» وإحساننا إليك في قتلك إياه. 

وقد قيل: معنى ذلك: وأنت الآن من الكافرين لنعمتي عليك» وتربيتي إياك. 

قال الشنقيطى كاذه (أضواء البيان): 

قوله تعالی في كلام فرعون لموسى :وفعت لتك الى معنت وَأ ت 


زه الفعلة ال د ه۵ تی ال | الذ 

لتعبير چ لمم ي هو 

المرض فعلّتَ #» وقد أوضحها في آيات أخر» وبين أن الفعلة 
۰ ۳ 6 رص ا ی رر صا 

المذكورة هى له تعالى: #فوكزه. موسىفقضى علد # [القصص: 


الإسرائيلي الذي استة قا یموب رید آن تک ی گنا دت 


1 


امس لن رر ید لان کور ن جبارافیا لار فو الَمْصلحينَ ¥ [القصص:٠ ]١‏ 
وأظهر الأقوال عندي في معنی قوله": 
كف ر النحمة؛ يعتى: انمتا غليك بتريا اياك اك فلن 


نعمتنا فكفرت نعمتناء وقابلت إحساننا بالإساءة قى الأقوال 
تركناه؛ لأن هذا أظهرها عندنا. 
وقال بعض آهل العلم: رد موسى على فرعون امتنانه عل : 


ولك مه تما عل أن عبد بن سيل € [الشعراء: ١ء‏ يعني: تعب 
وإهانتك لهم لا يعتبر معه إحسانك إلي؛ لأني رجل واحد منهم» والعلم عند الله 
تعالی. 

وقول موسى #4: #قال فعلنها إذا وأتا مِنَ لالب #. 

قال الشنقيطي ناذه (أضواء البيان): 


< و رسہ کر 2ے 


قوله تعالی: قال خعلنهاإِذا وأتا من الصَالْنَ &. 


أي: قال موسى مجيبًا لفرعون: *فعلئهآإدا &. أي: ا 
الحين لمن الال 4 أي: قبل أن يوحي الله إليّ» ويبعثني رسولاء وهذاهو 
التحقيق - إن شاء الله - في معنى الاآية. 

وقول من قال من أهل العلم: #إوأنا ِن ألصَالّنَ 4» أي: من الجاهلين» راجع 
إلى ما ذكرنا أنه بالنسبة إلى ما علمه الله من الوحي يعتبر قبله جاهلاء أي: غير 


۶ 


1 ل € آي من الله علي بالرسالة فاختارني رسولا. 


ر و ےم 1 ی ا ع 


ي نعمة تناع E‏ 


0 


ن 


آي نعم قد نعمت علي بتربيتي في بيتك ورعيتني و 
فيه بني إسرائيل» فذبحت بعضهم واستعبدتېم وتركتني فم 
لکن هذا كله لا يدفع رسالتي فنا رسول من رب العالمين. 

فعلى هذاء ففي قوله: # ويلك نعمة تاع أن عبَّدتَ ب سيل % الغ اء: |٠٠‏ 
قولان لأهل العلم: 

اتهم آن هذا اسشکار. 

والمعنى: أو هذه نعمة تمتنْ بها علي وقد استعبدت أهلي وذبحتهم. 

الثاني: أن هذا من الإقرار بالنعم» وكأنه قال له قد ذكرت أنك ربيتني في بيتك 


3 واری تو دون 
وأحسنت إلي وقد لبشت فيكم سنين ولك أيضًا أن تمتن علي بنعمة أأخرى وهي 
أنك جعلت بني إسرائيل عبيدا لك ولم تجعلني عبدًالك» أي عبدت بني 
إسرائيل وتركتني» والله أعلم. 

ج فعند ذلك» ولما أجاب موسى 4# بأحسن جواب على السؤال الذي 
وجه إليه» وأقييجانب الحق الذي فيه» ورد الباطل ودحض بأحسن أسلوب 
نے قال عون مارت لمیر( ) (الشعراء:٠٠].‏ 
¿ هذا الذي تدعوني إليه فأجابه موسى #6 بقوله: 
OES‏ [الشعراء:؛"]. آي مصدقين. 


وقوله: # قال فرعون € يقول: وأي شيء رب العالمين؟ 
€ ومالكهن ومايتَهماً € يقول : 
کل کے موقن یقول: إن 
کنتم موقنین أن ما تعاینونه ما تعا چان قنرا أن را هو رب 
السموات والأرض وما بينهما. 

فلت طف هذا والعالمين تطلق عل آذ 3 المراد من 
السياق الذي وردت فيه. 

فما تطلق عليه الإنس والجن» ومنه قوله تعالى: ل 
بدو لیکن للْعلویت نيبا ) [الفرقان:١].‏ 

وتطلق على البشر قال لوط ## لقومه:*أتأوي اران من 
[الشعراء:٠٠‏ ] 

وتطلق على السموات والأرض وما بينها للآية المذكورة #إرب السَملوت .. 4 


[Y ٤:ءارعشلا[‎ 


رم 2 


: 


NEMS 
إنه يميج القوم على موسى #4 ويثيرهم عليه وذلك نهم كانوايعبدون‎ 
فرعون» ويقرونه على قول الباطل أا ريك لكل [النازعات:؛٠]. ..... لقد قال‎ 
فرعون لقومه پستلیرهم على موسى ك 3 نسو آل‎ 
[" و [الشعراء:ه‎ 


مه لما سل موسی ۸ عن رب العالمین فأجابه موسی 
ت کر ا کور ت ° uf‏ 0 
بقوله: ھا رض وما ھا إن کم موقن 4 قال حينعلٍ لقومه: ألا 


يعون € إ من آن له را غيري وهو رت السمرات 
والأرض 


فبماذا آجاب موسى 
قاتلا لهم: ورک ور ءابا یک 


ل تكم الذين ماتوا وذهبواء 


الول € آي: أن الله بول هو ربو 


على عقله لا يدري مایقول» فعندها قال 
اشرق والسعریی وما ینماان کم تمقو تعلو % أي: إن 
قال الطبري ریا : 
يعني تعالی ذکره بقوله: # قاللِمن وا 


مسألة a‏ قوم فرعڑل مقالته 
لفرعون» وجوابه إياه عما سأله؛ إذ قال لهم فرعون: «ألاشَيَعوّ 4 إلى قول 
موسى» فقال لهم الذي دعوته إليه وإلى عبادته لرك € الذي خلقكم ورب 
اباب ادر e‏ 
فرعون وقومه: کن رسولک ائ آل إ ك لمجو € يقول: إن رسولكم هذا 


SATIL 


الذي يزعم أنه أرسل إليكم لمغلوب على عقله؛ لأنه يقول قول لا نعرفه ولا 
نفهمه» وإنما قال ذلك ونسب موسى عدو الله إلى الجنة؛ لآنه كان عنده وعند 
قومه أنه لا رب غيره يعبد» وأن الذي يدعوه إليه موسى باطل ليست له حقيقة» 
فقال موسى عند ذلك محتجًا علیهم» ومعرفهم رہم بصفته وأدلته؛ إِذ کان عند 
قوم فرعون أن الذي يعرفونه ربًّا لهم في ذلك الوقت هو فرعون» وأن الذي 
یعرفونه بابًا ملوك خر كانوا قبل فرعون» قد مضوا فلم يكن عندهم 
له معنى يفهمونه ولا يعقلونه» ولذلك قال لهم فرعون: 
إنه مجنون چعندهم کلامًا لا یعقلون معناه» وقوله: قال رب 
المد : الذي أدعوكم وفرعون إلى عبادته رب 


ولا إلى عبادة فرعون الذي هو ملم 
تعقلون ہا ما يقال لكم» وتفهمون ۔ 
#4 بالأمر الذي علموا أنه الحق الواضح 
وقال القرطبي انه: 
فعلم موسى جهله (آي جهل فرعون) فأضرب عن 
قدرة الله التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون فيها ذ 
صَمَعْنَ 4 على معنى الإغراء والتعجب من سفه المقالة إذا كانت 
NT e ۰‏ ۰ 0 ٣ے‏ 
فرعون ربمم ومعبودهم والفراعنة قبله كذلك فزاد موسى في البيان بقوله: رر 
ITS‏ فجاء بدلیل یفهمونه عنه لنم یعلمون آنه قد کان لهم آباء 
وأنهم قد فنوا وأنه لابد لهم من مُغْيُر وأنهم قد كانوا بعد أن لم يكونوا وأنهم لا بد 
٤ ; a 4‏ ۰ ےو ردم 4 ر 
لھم من مکون فقال فرعون حينئذ على جهة الاستخفاف: نرسو کم ألَذِۍ َيل 


(NEV is 
ےکر ی‎ 
° +» عرو در‎ 


إكك لمجو 4 أي: ليس يجيبني عما أسأل فأجابه موسى 4 عن هذا بأن قال: 

رب اشرق وَألْمَغْري ) أن ليس ملكه كملكك؛ لأنك إنما تملك بلدًا واحدًا لا 
gg NL Gs‏ 
ال ملوك 4 وقيل: علم موسى 444# أن قصده 


في السؤال معرفة من سأل عنه فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الرب اليوم. 


¿ کفر فرعون» وتمرده وطغیانه وجحوده» في قوله: 


وماربٌا د کان‌يقول لقومه: لماعَلمَت ڪم تن 
عیری 4 إ۱ ا اقرف ٤‏ وکانوا 
و لا رب لهم سوی فرعون» فلما قال له 
موسی: اق رس ]» قال له: ومن هذا الذي تزعم آنه 


رب العالمين 2 هکذا 
السدي: هذه الآية كقوله تعالى: # 
g7‏ و 


دى ) [طه: .]٠۰ 4٩‏ 
ومن زعم من ال المنطق وغيرهم؛ أن هذ 
فإنه لم یکن مقرًا بالصانع حتى يسأل عن الماهية» بل 
E A GE‏ 
ماله عن رب السالين:* لرن الوق واش را 
جميع ذلك ومالكه» والمتصرف فيه وإلهه» لا شريك له» هو الله 
الآشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات» 
والعالم السفلي ومافيه من بحار وقفار» وجبال وأشجار» وحيوان ونبات 
وثمار» وما بين ذلك من الهواء والطيورء وما يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له 
خاضعون ذلیلون. 


Ippo‏ رر و 
ي که وی رکرں 
وو 4 ےر ء۶ ء۶ 

إن کم مون أي: إن كانت لكم قلوب موقنة» وأبصار نافذة. فعند ذلك 
التفت فرعون إلى مَنْ حوله من مَلئه ورؤساء دولته قاتلا لهم» على سبيل التهكم 
س ع کک 
ا آي اکم رحاق نکم الارالء لدي اراق خرعرن وزم 
مر کک KG‏ رئ آل إل لمجو 4 أي: ا 


اچاب وس 1 ا ا آي :هو 
الذي جعل المشرق لکواکب» والمغخرب مغربًا تغرب فيه 
الکواکب» ثوابتها وسياراة 5 ذي سَخرها فيه وقدٌرهاء فن کان 
هذا الذي يزعم آنه ربكم لامر وليل الميرف 
e‏ رم ف دنو آن ءاقل 


ر 


E‏ اميت هكم 


ا ES‏ 
لموم لوين م [البقرة: والاعغل : 
غد لیا ل جاو و اهو 
موسى 6 فقال ما أخبر الله تعالى عنه. 
فرعون يهدد ويلوح بالبطش 


والىرهان؟؟ 
إنه بدأ ني استعمال لغة التهديد والتلويح بالبطش والسجن!! 


INEM ie 
\ کر دلا‎ 
( »* صرو فم‎ 


فهذا قو له لموسى 6 وجواب موسى 4# لقد قال فرعون لموسى 
: # الین ادت للها یری لک ا لوی ا قال اوو تك و 
شین ا َال ت پء لن ڪنت ۾ دفن ا فال عضا فنا هى تسان ي ن 


© و دقلا ھی ہیا لطر © ا م حو د سر عي © 
ان رحکم نارڪم خرو اد 


سر ساداتامرویت ا کالوا ارچ واخاه وات ف 


رین > اتوق بل سار ليم % [الشعراء: ۳۷-۲۹]. 


-: أن فرعون عليه لعنة الله لما غلب ولما انقطع عن 
الحجج وذ موسى 4# بالسجن» فقال له: لن أَخدّتَ 
إکھا کی € ل لات 1 aS‏ 
تبين لمن تأملها ني رسول 
ادقن 4 ني دعواك أنك ر 
فعندئٍ آلقى موسى #4 عصاه فإذا ‏ 
بين لمن نظر إليه أنه آيةمن راولا شعوذة 
ولا كهانة» وأضاف موسى : 
فتحة الصدر» د ئم آخرجھا فإذا بها تخرج بيضاء نام0 ر 
برص» بيضاء لمن يراها وينظر إليهاء فعندها قال فرعون لقو 
هذا يعني موسى 4 لساحر عليم بالسحر يريد أن يطردكم 
السحر الذي اتی به فما الذي تشیرون به على في شأن موسی هذا؟ ذف 
وأمهل آخاه زمتا حتى نأتي بسحرة مصر يواجهونه ویہطلون سحره. 
فأمهله وأرسل في المدائن مَنْ يجمع لك آمهر السحرة وأعلمهم بالسحر. 
وبنحو هذا قال آهل العلم. 
قال الطبري راه: 


فرعون آنذاك: ِد ا 


٤ 
يقول تعالى ذكره: قال موسى لفرعون لماعرفه ربه» وأنه رب المشرق‎ 
والمغرب» ودعاه إلى عبادته وإخلاص الألوهة له» وأجابه فرعون بقوله: لين‎ 
قدت لها عى لمعك مى السجُوزيت ): أتجعلني من المسجونين أو‎ 


> ور ے 


جنك سىء مين )€ يبين لك صدق ما أقول يا فرعون وحقيقة ما أدعوك 


کی ی کي 


إليه؟ وإنما قال ذلك له؛ لأن من أخلاق الناس السكون للإنصاف» والإجابة إلى 


ت 
r‏ 


وتخر» # فألقى عصاةاق] < 
فتحولت ثعباتاء وهي NW‏ 
شن یقول: بین ناون 
وقوله: وون بدهفإذا هی برضا 4 ر 
يضاء تلمع لطر )€ لمن ب 
وقال راه : 
یقول تعالی ذکره: قال فرعون لما أراه موسی 
حجة عليه لموسى بحقيقة ما دعاه إليه» وصدق ما أت 
حول # يعني لأشراف قومه الذين كانوا حوله. إن هذا لس 6ا 
إن موسی سحر عصاه حتی أراکموها عباتا بے ) ٠4‏ 
بالسحر وبصر به. برد أن رکم ِن رکم خرو 4 يق ول: 
يخرج بني إسرائيل من أرضكم إلى الشأم بقهره إياكم بالسحر. وإنما قال: يريد 
أن يخرجكم فجعل الخطاب للملا حوله من القبط» والمعني به بني إسرائيل؛ 
لأن القبط كانوا قد استعبدوا بني إسرائيل» واتخذوهم خدمًا لأنفسهم ومهاتًاء 
فلذلك قال لھم: 3 برد أن رگم € وهو یرید: آن یخرج خدمکم وعبیدکم من 


کی وی 
یکر ی 
رہ دمر * » 


أرض مصر إلى الشأم. 

وإنما قلت معنى ذلك كذلك؛ لأن الله إنما أرسل موسى إلى فرعون يأمره 
بارسال بني إسرائیل معه» فقال له ولأخیه: # اتيا فوت فقولا نَا رول َب 
الع و ایز سا ن ). 
تأمُروت € يقول: فاي شيء تأمرون ني أمر موسی وما به 
فالا أرمة ولخا وایمت ف ادان تي € بقول تعالى 
لدی ا لا سے ادر ف 


لما قامت على فرعون : > عدل إلى آن یقهر موسی بيده 
وسلاطانه» وظن آنه ليس وراء ل: لين ادت إا عى 


کک عك ےر > 


من المسحون 4 . فعندد جنك بیو سین 4؟ 


أي: ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح وا 
وشکل هائل مزعج. 

ون بد أي: من جيبه *فإذا هى بيصا للتظرينَ » أي: : 
القمر. فبادر فرعون - لشقائه - إلى التكذيب والعناد فقال للب 
هلا رليم » أي: فاضل بارع في السحر. فَرَوّج عليهم فرعون أن هذامن 
N GS LL‏ 
به. فقال: # برد أن رکم من رگم سرو فماداتامرویت 4؟ أي: أراد أن 
Is a‏ 


ف رعروں 


على دولتکم» فياًخذ البلاد منکم» فأشيروا على فيه ماذا أصنع به؟ 
تاا اة رآ مف ف التو عضر ماک بطل ایر ) 
أي: أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك کل سار 
SS LS‏ ة والتأييد؛ 
SS :‏ 


فتوعد موسی بالك 
الاعتراف بأن ثم إلها ع 


منه فزعًا شدیدًا حتی کان | إۆله. وروي أن سجنه کان شد من 
القتل وكان إذا سجن أحدا لم يخر فکان مخوفا ثم لما 
کان عند موسی E‏ من آمر الله تعالى عون # قال # له على 


جهة اللطف به والطمع في إيمانه *أوکو ج فيتضح لك به 


صدقي فلما سمع فرعون ذلك طمع ني أن يجد أذ ف قل 4 
له ات پد إن نت ب الصَرِقَ 4 ولم يحتج | ثل 


سیبویه؛ لن ما تقدم يکفي منه. 
NNO PMM‏ 


مشهد آخر من مشاهد اللقاء بين موسى بيه وبين فرعون 
وفيه تعریف بالله بول وآیاته وقدرته»ء وکذا تذکیر*ٌ بالبعث 
والحساب 
یقول تعالی ذکره (ني آیات من سورة طه) : 
ھول إا رسوا ریک کارسل معنا بیج إن یک ولا عذبهم وذ 
ریف ولسم عل ناناد © اد اوی لان 


د 


2 2۸ر ووه 
FETE‏ کوا 
س ہاب سی 

> < رص< ,ر و وہ 
مہا خلقتلکم وفہا نويد کم وه 
o‏ 


أ )4 [طه: ٤۷‏ - 
XS |‏ 
وعن معاني هذه الكلمات فها هي: $ 
الكڪلمي معنا ER‏ 


َيه | فاذهبا إليه. 
ادىئ » | البيان الذي جئنا به من عند الله» ومنه التوراة- والهداية 
eT‏ 
كرب 4 | كذب الأنبياء والرسل والكتب التي جاءوا بها من عند الله. 


EE 


* 


بيع أما عن المعنى الإجمالي لها : 
فأقول -وبالله التوفيق - هذا قول الله سبحانه 
بول ن يذهب مع أخيه هارون #4 إلى فرعون فيقو 
الله بل الذي هو ربك فأرسل معنا قبيلتنا من بني إسرائيل 
ديارك» ولا تسومهم سوء العذاب بتسخيرك لهم وإذلالك وامتها: 
بمايدل على صدقنا وأننارسولين من عند الله بول #إوالسلم 
والسلامة على من سلك طريق الهداية واتبع البيان الذي جئناه به من عند الله 
ّل وقد أوحى الله َر إلبنا أيصا فيما أوحاه أن العذاب على من كذب 
الأنبياء» وكذب بالكتب المنزلة من عند الله وتولى عن الطاعة والامتثال لها. 
وبعد فهل اقتنع فرعون بما قاله موسی 4؟! 


کی وی 
یکر ی 
رہ دمر * » 


کلا بل أخذ یجادل قائلا: فمن ری کمایموسی ) [طه:۹٤]؟‏ 


ر 


a E e‏ را 
اا اغ کی و ا لدی 4 [طه:۰٠]‏ . 

وللعلماء في تأويل ذلك أقوال: 
نه أعطى كل مخلوق صورته التي خلقه عليهاوجعل من 
lS ELE‏ 

اعا ای ا ای # فالجمل مه ناقةة ر اة 
عن والجدي من جنسه عنرٌ» وكذا الكلاب 
نه هدى الذكور إلى ماتي النساء ودلهم 


على الجماع وما یکون ب 

رف ارال ا 
المقادير ثم هدى الخلائق إلى 
کما قال تعالی: من غلل ری ر AKO RF‏ 
O STEAORI E‏ 
تفسير سورة الليل وهناك قول ثالث أنه مَّلٌ أ 
التي خلق عليها ثم يسر له من أسباب المعيشة ما يتنا 
أخر في هذا الصدد. 

فعند ذلك ولما أجاب موسى عب مذاالجواب قال فرعول 
E‏ فرعون 


ےم ر ور < وو 


سوال قاتاد: فما بال امرون ادو 4؟ فما شأن من مضى قبلنا من الأمم؟ فأجابه 
موسى 4# بقوله: عِلمَها 4 - إلى أين صارت وما الذي عملت في دنياها- وكل 
ما يتعلق بها مثبت عند ربي ب0 فی َب €» فكل قد كتبت أقواله وأعماله لا 
يضل ری € آي: إن ربي 0۶ لا یخطۍ #ولایسی )» ومع أنه سبحانه وتعالی لا 


ّ ي 


Ippo‏ رر و 


1 رکرں 

يضل ولا ينسى إلا أن أعمالهم أيصًا مكتوبة في كتاب يحاجون به يوم القيامةه 

وكذا في الآية الكريمة إشارة إلى كتابة ما يحتاج إلى كتابة من عقود وعهود 
ومداينات ونحو ذلك ففي الآية تعليم للعباد وإرشاد لهم كذلك. 

ثم هذا = والله آعلم = مزیذ بیان من موسی يل لفرعون لما سأله قائلا: 

2 فن کاخ یپت 


E ف‎ 


ق ي م کے ا ا 


[طه:۹٤]‏ فأ جابه قاتلا لای مر لک الأرض مهدا وسرك 
ا اشا پو روجا ن اق © کاو ازعو انعم کمن 


CIL 


نا حلفتکم کم وذ اا ا ا کہ تاره ری 4 [طه: ۴ 


8 
والمعنی» واا 4 أجاب فرعون» وكان مما أجابه به في 
تعریفه بالله لی ` وا € أي: ممهدة مُسّهلة تمشون عليها 


. ا‎ ۰ O 
بسهولة ويسر *إوسلك لک ف ( نيا تسلکو نا إلى حیث تريدون‎ 
4 وأنزل من #السماء ماءً€ وهو | 3 > جا € أصناقًا لمن تبات سی‎ 


متعدد الأشكال والأآلوان والطعوم والروا نذا من فضل الله حول فقد 
۵٩‏ وو 

os‏ ا ا ادي 

ممارزقكم ل وارعوا ا مکم € مواشیکم من إبل وة غر ذلك کہا 


قال تعالى: ما 0 
ويسره لكم من السبل» وينبته لكم من النبات وينزله لكم 
وحداي ةلقرعل قدرت : TT‏ 
e‏ 
ey‏ 
قال الطبري ناه 


e O Ip NEEL 
بني إسرائيل» فأرسلهم معنا ولا تعذ»م بما تكلفهم من الأعمال الرديئة # قد‎ 
على أنه أرسلنا إليك بذلك إن أنت لم‎ Noa. 


تصدقنا فيما نقول لك أريناكهاء ¥ ك € يقول: 


له موسی وهارون: فقوا 4 لفرعون ‏ تاقد وس 
زه د له ولا انقطاع عل ي د ادغ 
رسله وتو € يقول: وأدبر مُعرصًا عما 


بدلالة ما ذکر عليه عنه» وهو قوله: 
رسالته» فقال فرعون لهما: فمن ری امو 


وذلك نظير قوله: #فسياحوتهما # [الكهف: ]١١‏ وكان الذي ي 
وهو مرسی: بدل غل دلت ورل فان د الت واا 


نادرم 4 [الكهف: .]٠۳١‏ 


lr‏ ٍ2 ر و 3 کے 


وقوله: ‏ قال ربا لی آعطی یمه هی € یقول تعالی ذکره: قال 
موسی له مجی : ريتا الذ آععی کل شيء خلقه» يعني E‏ 
وکالذکور من ا أعطاها نظير خلقهاء وني صورتها وهيتتها من الإناث 


ف رعوں 
أزواجًاء فلم يعط الإنسان خلاف خلقه» فيزوجه بالإناث من البهائم» ولاالبها 
بالإناث من الإنس» ثم هداهم للمأتي الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه» ولسائر 
منافعه من المطاعم والمشارب» وغير ذلك. 
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: بنحو الذي قلنا فيه. 
وقال آخوهن: معنى قوله: هى € أنه هداهم إلى الألفة والاجتماع 


SS 
تيال للغذاء والمعاش‎ 


أن کل شيء أعطاه ربه مل خلقه» فزوجه به ثم هداہ لما بیّاء ثم 
وقيل: # عطي كلَسَىَوِحَلقَهُ 4 كما يقال: عبد الله مغل الأسد ثم يحك مثل» 
فيقول: عبد الله الاأسد. 

وقال في تأویل قوله تعالی: # كالما بالا RN OS‏ 
کال و ينی @)). 

یقول تعالی ذکره: قال فرعون لموسی - إذ وصف موسی ربه 8٤‏ بما وصفه 


Air 
به من عظيم السلطان» وكثرة الإنعام على خلقه والأفضال-: فما شأن الأمم‎ 
الخالية من قبلنا لم تقر بماتقول» ولم تصدَّق بما تدعو إليه» ولم تخلص له‎ 
العبادة» ولكنها عبدت الآلهة والأوثان من دونه» إن كان الأمر على ما تصف من‎ 
آ ا کا اه را ہا ن کی ای ون که قرفا ا چات موی‎ 


فقال: علم هذى الأمم التي مضت من قبلنا فيمافعلت من ذلك عند ربي في 
کتاب» الكتاب» لا علم لي بأمرهاء وما كان سبب ضلال من ضل 
منهم ففده الله # لایضلَ ري ) يقول: لا يخطئ ربي في تدبیره 
وأفعاله» فإ 1 لقرون في عاجل» وعجل هلاكهاء فالصواب ما 


فعل؛ وإن کان ا8ا اال اقل حرا وا ن 
بخطئ ربي ولا ينس د له حكمة وصوابًا. 
قال الطبري ناه: 
وقوله: ٭ وسلك لک فھا س : في الأرض طرقا. والهاء 
في قوله: فما # من ذكر الأرض. 
وأورد بإسنادٍ حسن عن قتادة: # وسلك 
ول وو لاا ل وان 
روجا من تبات سی € وهذا خبر من الله تعالی ذكره 
بحت رمن الت الى مو سا ا 
جواب موسی فرعون عما سأله عنه وثنائه على ربه بما هو أ 
ثناؤه: فأخرجنا نحن آيها الناس بما ننزل من السماء من ماء أزواجًاء ي 


من نبات شت ستی» پعنی. e‏ 


> E 


م یڑ 


وقال ني تأویل قوله تعالی: ¥ کاو وروا ممم ّف دک مذو لالش 4. 


يقول تعالى ذكره: كلوا يها الناس من طيب ما أخرجنا لكم بالغيث الذي 
آنزلناة من السا إلى الأرض من ثمار ذلك وطعامه» وماهو من آقواتكم 


وغذاتکم» وارعوا فيما هو أرزاق بہائمكم منه وأقواتا أنعامكم « لَِف لِك لأَيّتٍ 4 
يقول: إن فيما وصفت في هذه الآية من قدرة ربكم» وعظيم سلطانه لآيات: يعني: 
لدلالات وعلامات تدلٌ على وحدانية ربکم» وآن لا إله لکم غیره لول ال 4 
يعني: أهل الحجى والعقول» والنهى: جمع نهيةء كما الكسّى: جمع كَسْية. 

فر: والكشى:شحمة تكون في جوف الضبُ» شبيهة بالسرة 
لك ابات لارلى ا ىلا أل ا راان 


ر ق یتور 


ور < ص2 2ے > < > Rl L>‏ 
منھاخلفتکم ونی انوید م وها رکم تار ری ). 
ناكم أيها الناس» فأنشآناكم اجسامًا تاطةة 

بعد مماز ف تر اکاء کما 
ا مم اکم فنعصیرکم تر ا 


کنتم قبل إنشائنا لکم بشرا سويا 
کما کنتم قبل مماتکم آحیاء فن 
وقوله: # تاره حر يقول: مرة أ 
قال أبو جعفر: فتأويل الكلام إذن: من | 
خلقا سوبا وسنخر جکم منها بعد مماتکم مرَة أ 
مرة. 
وقال ابن کثیر ه: 


صد 
جم صم ٍ 


وقوله: # قد تلك اة من ريك € أي: بدلالة ومعجزة من رب 


اکر 


2 
ار 2 


ع ساتم آفدۍ ) # آي: والسلام عليك إن اتبعت الهدى. 
ولھذا لما كتب رسول الله 5ي إلى هرقل عظيم الروم كتابًاء کان أوله: «ابسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. 


ES ® 
ك‎ 


أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله ا 
وك ای سا اى ل هف ا ا 
رسول الله إلى محمد رسول الله» سلام عليك. أما بعد: فإني قد أشركت ني الأمر 
مَعَكَّ» فلك المدر ولي الوبر» ولكن قريش قوم يعتدون). فكتب إليه رسول الله 
: «من سول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد» فإن 
[ ر ء من عباده والعاقبة للمتقين). 
رون ع لفرعون: السام ع س ا ای © إا 
رل آي: ا 


۱ 


ےر صح رع 2 


قال تعالی: اناس O‏ ن aE‏ 
۹ وقال تعالی: # اندر 
[الليل: »]١١- ٠١‏ وقال تعالى: ® ٠‏ 
۲. آي: کذب بقلبه وتولی بفعله. 
وقال ابن کثیر أیصًا: 
وقال بعض المفسرين: # أعطى سى 
َدّرفهدى 4 [الأعلى: ۳] آي: قدرقدرًا» وهدى الخلا 
والآجال والأرزاق» ثم الخلاتق ماشون على ذلك لا يبحيدون 
على الخروج منه. يقول: ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر» وجبل 


أراد. 


»١ [القيامة:‎ 4 


¥ قال ابال الأول 4 صح الأقوال في معنى ذلك: أن قر غون لما 
أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدی» شرع یحتج 
بالقرون الأولى» اف الذين لم يعبدوا اللّه» آي : فمابالهم إذا کان الآمر كما 


(۱) البخاري »)۲۸٦۱(‏ ومسلم (۱۷۷). 


ق و )روون 
تقول» لم یعبدوه بل عبدواغیره؟ فقال له موسى في جواب ذلك: هم وإن لم 
يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم في كتاب اللّه» 
وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال» لایضل ری ولاینسی ل 4 أي: ل 
یشذ عنه شيء» ولا یفوته صغیر ولا کبیر» ولا ینسی شيًا. صف علمه تعالی بأنه 
ES O EE‏ 
نان آحدهما : عدم الإحاطة بالشيء» والاّخر نسیانه بعد 


ا 2 1 س رات و 3 
ياه في تفسير دي : CE‏ 


به ربه» لَه حین ساله فرعون عنه» 


م 


e 
فقال: # لئ أعطی شىء‎ 
ثم قال: اَی حم بم اک ا‎ 
وني قراءة بعضهم (مهدًا) آي: قرارَ مون وتنامون‎ 
وتسافرون على ظهرهاء ٭ وسلك لک فا ا‎ 
ي مناک ها ٤ک اة‎ 
٤ ا ےو ےو ا‎ 
]١:ءايبنألا[# #وحعلتا فا و ا‎ 
9 وا ا با ما و وان ات شش شی‎ 
من وثمار» من وا وحلو ومر» وسائر الآنواع.‎ 
کو وروا انعم گم 4 آي: : شيءَ لطعامکم وفاکهتكم» وشيء‎ 
خضرًا ویابسًا.‎ 
ي م م ر‎ 
4 لدف ذلك لأَيتِ 4 أي: لدلالات وحججًا وبراهين # ذولي النه ا‎ 
SS e 
< ور > ر صدء ۔ ر ر > ا ر ر‎ 
منہاخلفتکم وفہانوی دک ونا غر تار آخری ار‎ 


اعترض الكلام E‏ 


مکم 


کک ول 
أي: من الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض» 
ا ۴ 2 ء۶ : 8 ۹ 2 ءَ 
لوفہانویدک # آي: وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها نخرجكم تارة آخرى. 
نھوم تچ ووت نرو وقش درل قي © 4 سرام 
[. 


وهذه الآیقیکقوله تعالی: # قال فاون وفیھاتمونون وما خرجوت ن ). 


]١ [الأعراف:‎ 


ق أخر لهذا المشهد العظيم 
(مث مع فرعون) من سورة الأعراف 
أولا: ر 


1 
تاو بترو 


ت ۰ 


22 
TI en 7 
| کات عدقبة‎ 


بصا للظرن ن قال الملا من قوم فرعوں | 
RIO SAKES‏ 
المَدَاينِ حشري ا انوك بل سجر عير © 4 
E‏ 

ثانيًا: معاني مفردات هذه الآيات: 


الكلمب معتاها 


ارس ىَ٤‏ 


۶ 


لای 4 


2e و“‎ 


و 
راي 


ود 


مويل 4 
ایر 4 
ر وو 


مين 4‰ 


ب 
رتطر 4 
ون4 


ر عض ع 
فاد تام وو 


الكلمي 


بمعجزاتنا (كالعصا واليد التي تخرج بيضاء من 
غر مو ا 

جماعته- أشراف قومه. 

فكفروا ها- فظلموا أنفسهم وغيرهم بسبب 
کفرھم ہا. 

جزاء المفسدين- آخر أمر المفسدين. 


و 
جدیر- حریص - واج علي - حق علي 


AEG 
° A0 عرو در‎ 


رة 4% ات آمهلة احبسه. 


Xe ° A 
. 4 #واخاه يعنون: هارون‎ 


اين 4 المدن. 
جامعین يجمعون الناس» وقيل: المراد-هنا-: 
الشرطة الذين يذهبون لإحضار الناس. 


كليم الله بول مؤيدًا بالآيات والمعجزا 


عند الله رل مؤيدًا بالآيات والمعجزات | آنه وسو لش 


افتری کذبًا وزورًا وقال: اتا ریک لکل ى وکذا ج 
ضلاله» الذين استخفهم فأطاعوه» فكفر فرعون وکفرت > 
جاءھم بہا موسی #4 وکذبوا ہہا تکذیبًاء وعاندوا عناداء فانظر 
وما حل بهم» فلقد أغرقهم الله مَل جميعًا في البحر. 

وهكذا عاقبة آهل الفساد» ينتقم الله منهم إما في الدنيا بعاجل عقابه» أو يؤخر 
لهم العذاب في الآخرة. 

ثم» وبعد هذا الإجمال يأتي التفصیل فیقول تعالی ذکره: #وقال موی فرعو 


د رو ګر أ 


ا س ن کر ے ے۶ ا 
الي رسوا من رب المي آل حقيی عل أن لا 


ia 2 


ہے ر ہے 
ل عل اھ لا آلْحىَ قد جٽنڪم 


و ص کر ر ب ر ر ٤‏ ھ 
و من یکم فاسل می بن إِسَرَوَیلَ ٭ [الأعراف:٤١٠-١٠٠٠].‏ 
بفرعون أخبره بأن الله برل اختاره واصطفاه لرسالته» فقال لفرعون- وهو ملك مصر 


آنذاك-: يرڪون إن رسو ل من َب ألمي € أرسلني الله بول الذي هو خالق كل 


شيءِ ورب 


موات والأرض ومابينهما من إنس وجن وسائر 
المخاة وواجبٌ على» وقد أرسلني الله بل أن أكون صادقا 
عل َل إل a‏ [الأعراف:٠٠٠].‏ 

آي: جديڙ» وحم علي يص على أن لا أقول على الله إلا 
الحق. 


2 


جعنڪم َة من ريک 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ ا 


سیل 4% [الأعراف: °]. 


دعهم لي» دع لي قبيلتي» آخرج بم من بلادك ونرحل 


يعبدون الله برل 

فحينئٍ طلب منه فرعون الحجج والبينات فقال: لإ ن کت جمّت ایر چ 
أي: بمعجزة دالة على صدقك فيما تقول فبيّنها لنا وأظهرها لنا لإ ن كنت مِنَ 
الصَدِةين ). 


فيما تدعيه» فإنى لست بمصدقك ولا مطيعك فيما طلبت» فإن كان عندك 


IDIOTS 
یکر ی‎ 
» * ره دمر‎ 


Xa 
حجچ وبراھین فأتِ ہا إن كنت صادقا فیما ادعیت!!‎ 
فحینئ» ولما طٌلب من موسی #6 دلي على نبوته ورسالته ألقى عصاه‎ 
فتحولت إلى حية ذكر عظيمة هائلة واضحة أا ثعبان عظيم» فكانت تلك آية‎ 
. عظيمة ودلالة على نبو موسى‎ 


وكذلك ف ن موسى 4# أخرج يده ونزعها من جيبه- أي: من فتحة 


ر 


عن ان عباس قال: # قال عَصَاءُ 
فتحولت حية عظيمة ذ ة إلى فرعون» فلما رأى فرعون أا 
قاصدة إليه اقتحم عن سريره» اهواسی أن یکفها عنه» ففعل. 

قلت (مصطفی): فماذا کان 


نوی پا جار نالا ر ات ا غل ا 
على غير حقيقتها ويسحر أعينهم أن يجعلهاترى الأمور 
الصحيح» فيجعلهم يرون الأسمر أبيض (کالید) فقد كانت ي 
ويجعلهم يرون العصا حية» وقد جاء ذا الذي جاء به لتمكين بني إسرائيل من 
البلاد وطردكم منها وإزالتكم عن السيطرة عليها فما الذي تشيرون به في شأن 
هذا الرجل! 


(۱) صحيح موقوف: أخرجه أبو يعلى الموصلي )٠١ /٩(‏ بسند صحيح عن ابن عباس ضا 


ر 
آي: قال الملا وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون» موافقين لقول 
فرعون فيه» بعد ما رجع إليه روعه» واستقر على سرير مملكته» بعد ذلك قال 
للملا حوله: إت هلدًا َسْر َل 4 فوافقوه وقالوا كمقالته» وتشاورواني 
أمره» وماذا يصنعون في أمره؟ وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد 
کلمته» وظهو ركذم وافترائهم؟ وتخوفوا أن يستميل الناس إليه بسحره فيما 
تقد لك سببًا لظهوره عليهم» وإخراجه إياهم من أرضهم» والذي 
E‏ 


بفرعون ووجهاء قومه وأشرافهم آن يؤمنوا 


موسی عل بنه یرید أن د 
هذاء والأرض المذكورة ني و 
الآرض هي أرض مصر. 
وإخراجهم منها بأحد آمرين: 
الأول: أن يطردهم منها إلى غيرها. 
الثاني: أن يجعل السيادة لبني إسرائيل عليهم في سادة» 

ولهم الكلمة في البلادء ومن دونهم تحت أيديهم. 
ما قول: #إفمادا تامو [الأعراف:١١١].‏ 
فلأهل العلم في قائله وجهان: 
أحدهما: أن قائل ذلك فرعون قاله لقومه» فلما أخبروه بقولهم: إت هدا 

سیر لے 7© برد ن زک ن اکم 4 سالهم: فا5ا تاوت 4 أي: با 

شيء تشيرون علي أن أفعل! 
والقول الثاني: أن قائل: مادا تاروت € هم الملا من قوم فرعون؛ وذلك 


ن البلاد ويطردهم منها!!! 


صد 
> 


I E 
]١ ١١ من أرضكم 4# [الأعراف:‎ E 


\ BY: فر‎ 

لأن الكلام کلامهم والخطاب خطاہم» افا قولهم: #إفمادا تاوت € بصيغة 
الجمع» فذلك-والله أعلم - تعظيم منهم لفرعون فیخاطبونه بخطاب الجماعة. 

هذاء وعلى القول الأول أن قائل: #فمادا تاوس ٤‏ [الأعراف:١٠٠]‏ هو 


e 


و 


فرعون د 


اونا e‏ أ واوا اا 


یح آلو : 
کا لاء ف آلازش د ماعن 


یں 
ر2 


ا 
r,‏ 
2 
LR‏ 


ر ت 
موس د : 
2 رد و 2 ا سر ر چ و و 
. . م ۹“ ۰ 
عمل المفسد © جن الله الح د گملید۔ے ول ڪره المجرمون © 
ر > o.‏ ر 


ءامن لموس إلا درِية من فقويو على حون من فرعون ماهم أن 
وو ا 4 2 
يفننهم وَإِن فرعور لعالو یآ رض وله لی لسرن ) [یيونس:۷۰-"] . 


اكام معتاها 
لوماايوِ 4 | أشراف قومه. 
انا 4 بحججنا وبراهيننا وأدلتنا. 
مين 4 مظهر - موضح - ظاهر واضح. 
رر ف 
1 لتصرفنا. 
ا اا ا ا واا 


2 
وشن ان 


بک04 


a 


و رک > 


ل دري من قود 4 
لاوملا هد 4 
تهر ٭ 

#لعالف آلارض ٭ 
ارز 

وعن معنی الآيات إجمالك فأقول» وباللہ 
المعنى -والله أعلم -: ثم بعثنا من بعد الرسل ال 


له أرسلنا بعدهم موسى وهارون ابني عمران 24۴ 
الطاغية المعروف الذي كان يحكم مصر في ذاك الزمان» وأر 
أيضاء وهم أشراف آهل مصر آنذاك» وآيّدنا موسی وهارون #4 بآياتناء 
بحججنا الدالة على قدرتنا والدالة على وحدانيتناء والدالة على صدق موسى 
4# وصدق آخيه هارون #4 ومن هذه الآيات وتلك الحجج» الآيات التسع 


اي قال eT‏ ۰۱[ 


انفجر بها الحجر» واليد التي يدخلها جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء» فاستكبر 
فرعون والملاً من قومه وبطروا الحق وجحدوه ووصفوا موسى 4 بالسحر 
وتوعدوه وتهددوه بالقتل» وکانوا قبل مجيئه لهم وبعد مجيئه من أهل الإجرام 
والشر والفساد» الذين يجترمون الجرائم والكبائر والآثام» وازداد جرمهم 
بتكذيبهم موسي ج#» بل وبتعاليهم على الله» إذ قال فرعون: أنا ربكم الأعلى» 


قال الله رل: # لما جاءَهم أل هلدا لحر میت ا قال موس 
< ےس ہہ رہ عار % ر ل٥‏ ي وص د ص ل 
آتقولون للحي لما جاءَ ڪم يځر هذا ولا ا الوا أَجِمَكَا لتا عَم ودنا 
ار ا ار رہ مہ و . ۶7 ٤ے‏ 
عله ءاباه تا وکن لکا الکرداء ف الارض ومان لکا 


والتي منها البرهان الساطع الواضح من عند الله» ما كان جوا 
أن قالوا إن هذا الذي جئت به يا موسى سحر موضح ومظهر آنك 
إنه لسحرٌ ظاهر واضح» قال موسى #4 رادا عليهم: أتقولون للحق لما جاءكم 
أسحر هذا؟ والمعنى: أتقولون للحق لما جاءكم سحر. سح هذه المعجزات 
الواضحات والآيات البينات الظاهرات آلا فاعلموا آنه لا يفلح الساحرون لا 
یفوزون بمطلوب ولا ینجون من مرهوب» ولا یدرکون آمتا ولا أماتا. 

فقالوا حينٍ متمادين في غيهم: أجتتنا يا موسى بالذي جتتنا به لتصرفنا عن 


IT 


رکرں 
عبادة ما وجدنا آباءنا يعبدونه» وتكون لك ولأخيك هارون العظمة والساطة 


والرئاسة والوجاهة والريادة في الأرض» قيل: أرض مصر» وقيل عمومًا. وعلى 
کل حال فما نحن لکما بمصدقین ولا بمقرین لکما على صدق ما جئتما به. 


وبدأ فرعو يجمع جُموعه من السحرة!! 
ة وأعلمهم بالسحر!! 
ر ی و 


ص“ 


منهم: اٿتوني بكل ساحر له عل وخبرة بالسحر!! 


رج اشرما اشر لرک © کا نیا 


ررم ےم 4 


فال ونی ما ر د ن اله لايصلح عمل اَلممب EAOKS‏ 
IT e‏ 


e‏ وإنكم إذن لمن 
المقربين» فقالوا لموسى 4#: إما أن تلقى وإ من ألقى» فقال 


لهم موسى 4#: بل ألقواأنتم أولاء وهنا قا 
تريدون أن تلقونها والحبال التي تريدون إلقاءها 
فآلقوا حبالهم وعصیهم فخیل لموسی 4 آنه حیات ‏ 
أوجس في نفسه خيفة موسى» وبشره الله بقوله: لتك اتا ! 
فهاهنا قال لهم موسی 4: لما ثبته الله بء ما جئتم به» أي: ما 
إلقاء الحبال والعصي وتحولهاني أعين الناس إلى حيات تسعى» هو السحر 
بعينه وآنتم ما صنعتم إلا نكم سحرتم أعين الناس واسترهبتموهم» وإن الله 
E‏ 
قد جئتم لللإفساد في الأرض ولسحر أعين الناس ولتخويفهم وجئتم لإبطال 


AEE 

ےکر ی \ 

رہ دمر *» ( 
5( 


حجج الله بول الدالة على وحدانيته» جئتم لتعاطي الأجر على باطلكم جئتم 
لمناصرة من يقول: آنا ربكم الأعلى» ويقول: يا أيها الملا ما علمت لكم من إله 
غيري! وأي فساد آعظم من هذا فمن کان هذاعمله وکان هکذا سعيه فان الله 
بون لا يوفقه ولا يبارك في سعیه بل يطل سعیه ویحبط عمله» وهکذا کل مفسد 
في الأرض كل عامل فيها بمعصية الله لا يبارك في عمله. 

فإن الله ناصره وناصر أهله» فقوله: #وعق 
n‏ 


رد اي 


ی ا ی 


قال تعالی: # فما ءامن لمو عل حون من فرعون وملایهم 
أن فته وإ فرعوت مالف رض 

المعنى -والله أعلم-: فما اتبع موسى 
ذرية من قومه» قيل: المراد قليل من قومه»› قومه من بني 

ا ت 

إسرائيل» وثم قول اخر ضعيف» وهو أن المراد ب 
قوم فرعون كمؤمن آل فرعون وآسية امرأة فرعون وخاز 
فرعون» وهؤلاء وإن كانوا آمنوا إلا آم ليسوا المعنيين ب 
ومو € بل المعنی بہاء والله آعلم» قوم موسی 4 آما قوله تعالی: 
من عون € أي: آمنوا وهم متخوفون من فرعون #وملايِهمُ € أي: أشراف 
قومهم أن يفتنهم» أي: أن هؤلاء القلة الذين آمنوا بموسى #4 آمنوا وهم 
متخوفون أن يعذم فرعون» ويُعذم أشراف قومهم كي يصرفوهم عن الإيمان 
بالله وحده لا شريك له. 


آما قوله تعالی: لون فرغو 


5 ص ج 


لٍفي ألاأرّضِ # آي: مستكبر فيها بغير الحق 


3 رکرں 
ساع فيها بالفساد والشر. 


وه لَمِنَألْمّرِفينَ 4 المتجاوزين الحد في الطغيان والكفر والتمرد 
والعصيان. 


يخير تعلل أنه لم يؤمن بموسى #4 مع ما جاء به من الآيات البينات 


وا البراهين الساطعات» إلا قليل من قوم فرعون» من الذرية 
-وهم جل وخوف منه ومن مَلَئّه» أن يردوهم إلى ما کانوا عليه 
من الكفر؛ الوا عنيدًا مسرفا في التمرد والعتو» وكانت له سَطوة 
ومهابة» تخاف 2® ل 


ب وأنهم من بني إسرائيل» 
الا ا وابه» وقد کانوا 
یعرفون نعته وصفته والبشارة به من کتبهم | : 1 سينقڏهم به من 
أسر فرعون ويظهرهم عليه؛ ولهذا لما بلغ هذا فر فلم جد عنه 


ا 


0 


e 
ومن بعد ما متا قال عَسی ربک آن مهلف وڪم و سه‎ 


O a مہ کے‎ 


ا I‏ اد إلا 
ذرية من قوم موسی» وهم بنو إسرائیل؟. 

ع حون من فرعو ومَالايِهم 4 آي: وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن 
في بني إسرائیل من يخاف منه أن يِن عن الإيمان سوى قارون» فإنه كان من 
قوم موسی» فبغی علیهم؛ لکنه کان طاويًا إلى فرعون» متصلا به» مُتعلقًا بحباله 


فر کا 


ومن قال: إن الضمير في قوله: # وَمَلَايِهمّ 4 عائد إلى فرعون» وعظم الملك من 
أجل اتباعه أو بحذف «آل» فرعون» وإقامة المضاف إليه مقامه -فقد أبعد» وإن 
کان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ومما يدل على آنه لم يكن في بني 
إسرائيل إلا مؤمن. 

قال السعد 


ذم ۰ 
راه : 


سی إلا ذرِيه ن فَوَمِوِء € أي: شباب من بني إسرائيل» صبروا 
قلو مم الإيمان. 

اانه أن ليت عن دنهم وة زمرت لا 
» فحقیق ہم أن یخافوا من بطشته. 


و 4# خصوصًا ر المسرفينَ € أي : المتجاوزين الحد» ٤‏ 
البغى والعدوان 

والحكمة -والله أعلم- بكر ذرية من قومه» أن الذرية 
والشباب» أقبل للحق» وأسرع له انة ونحوهم» ممن تربی 


على الكفر فإنهم -بسبب ما مكث في قلوم ة- أبعدعن الحق 
من غيرهم. 
وہ ۴ 0 ر i‏ .2 

مزید من الإیضاح لقوله تعالی: ازع حون من فر 


آقول» وبالله التوفيق 
لهل العلم أقوال في ذلك: 
e‏ 


و 


ذلك. 


قال القرطبي كناثم 


قوله تعالی: لع حو من وَعَوَنَ 4 لآنه كان مسلطًا عليهم عاتيًا 
#ومالايِهم 4 ولم يقل وملئه ؛ وعنه ستة أجوبة: 

أحدها: أن فرعون لما كان جبارًا أخبر عنه بفعل الجميع. 

2 ا ا ی و 


الخامس: مذهب الأخقش 
ملأ الذرية ؛ وهو اختيار الطبري. 

السادس: أن يكون الضمير يعود 
كأنه أبلغها. 

وصية موسى بيه لقومه 

لقد تقدم ني سورة الأعراف - أن بني إسرائيل د 
يلقونه من عنت وبلاء ومشقة وأذى من فرعون» سواء قبل م 
ا ر ا ار ا و 
بالعاقبة الحسنة والاستخلاف في الأرض كما تقدم. 

وهنا يوصيهم أيصا 4 بالتوكل على الله وحسن الاعتماد عليه 
فيستجيبون له ويسألون الله الثبات والسلامة والنجاة والعافة! 

قال الله تبارك وتعالی: 3# وقال موی قوم إن امام الو علد وکوا نک E‏ 


ع کک کک د رک کر 


فقالوا علا لے وکا را کا علا َة لموم القدلووت ل وتا ميك مألقَوّر 


و 
ےکر ی 
ره دمر * » 


افر © [یونس:٤۸-٦۱].‏ 

والمعنى -والله أعلم -: وقال موسى 4# لقومه من بني إسرائيل ياقوم إن 
كنتم صدقتم بوحدانية الله وقدرته فاعتمدوا عليه وحده واطلبوامنه العون 
والتجئوا إليه كي يكشف ما بكم من ضر إن كنتم أسلمتم وأقررتم بوحدانيته 
واستسلمتم # فقالوأ الوك 4 اعتمدنا على الله وسألوا رم 
علينا فينتصروا علينا فيفتنوا بذلك» وکذا لا 


وخضعتم لا 


5 
۰ 


رجالهم. فسألوا الله النجاة 
وبنحو ذلك قال آهل العلم. 
قال الطبري كناة: 
یقول تعالی ذکره مخبرًا عن قیل موسی 


Al‏ 2 رک 


بوحدانية الله وصدقتم بربوبيته #فعايه ولوا 4 
فسلمواء فانه لن يخذل وليه» ولن يسلم من توکل 
يقول: إن كنتم مذعنين لله بالطاعة» فعليه توكلوا. 

یقول تعالی ذکره: فقال قوم موسی لموسی: * علالل دو طنا ٭ 
وإليه فوّضنا أمرنا. 

وقوله: ریا ا لتا ِصَتَةإِلمَواَلصدلورت )» يقول جل ثناؤه مخبراً عن 
قوم موسى آنهم دعوا رهم فقالوا: يا ربنا لا تختبر هؤلاء القوم الكافرين» ولا 
تمتحنهم بنا! يعنون قوم فرعون. 

وقد اختلف آهل التأويل في المعنى الذي سألوه ربّهم من إعاذته ابتلاء قوم 


Ippo‏ رر و 


ررں 


فرعول بهم . 

فقال بعضهم: الوه ه أن لا يظهرهم عليهم» بترا آم یر مهم وآ إنما 
سلطوا عليهم لكرامتهم عليه وهوان الآخرين. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تسلطهم علینا فیفتنونا. 


فرعون وبلاءً» وکل ما کان من أمر كان لهم مصدَة عن 
ءهم به» e‏ 


الكافرين» قوم فرعون» لأنهم كان يستعبدو 
وقال الحافظ ابن كثير كباله: 
یقول تعالی مخبرا عن موسی أنه قال لبني إسرائیل: 9 
اید ونځ مسین أي: فإن الله كاف من توكل عليه» 


3 


عََدٌَ 4 [الزمر: ومن سول عل 2 الہ ف حسبة< # [الطلاق: ۳[ 
a‏ 


انی تت د ر کے ص < و۶ 


ورل علد # [هود: [1Y‏ # فل هو لن ءامسا ہو وعَله ونا [الملك: ° 


(۱) يعني في ذکر قولهم. 


EE 
ےکر ی ف(‎ 
۵ A0 عرد در‎ 


برق ری اه إلا هو اذه وكيا (المزمل: 1 ومر الله تعالى 
المؤمنين أن يقولوا ني كل صلواتهم مرات متعددة: # ااك ند O EE E‏ 
[ الفاتحة: ]١‏ 


۶ 2. LS I E 


وقد امتغل بنو إسرائيل ذلك فقالوا: # عل اللو توا را لا علا تة لِلقَوَو 
ادييت ّي : لا تظفرهم بناء وتسلطهم عليناء فيظنوا نهم إنما سلطوا لآم 
قل | الباطل» فيفتنوا بذلك. هكذاروي عن أبي مِجلز» وبي 


< ورک دم ص 
ملا فک اتر ایی © 


وصية الله َر لموسى وهارون جه 


قال تعالی: ابل ل موی ایوا بوا لوی کا بور بیو 
قىكوا مو اوور اميت )€ إيونس:۷٠].‏ 

الممنی ۔وا آعلم -: وأوحینا إلى موسی # وإلى أخيه هارو 
اتخذاء ابنيا واشتريا لقومكما من بني إسرائيل» بيوتا مستقرة واجعلوا بيوتكم 
قبلةء قيل: أمروا أن يصلوافي البيوت لما كان فرعون يؤذيهم إذا ذهبوا إلى 


(۱) رواية ابن بي نجيح عن مجاهد فيها مقال (في التفسير). 


/ 


لمساجد فلما خافوا رخص لهم في الصلاة في البيت. 
وقیل: اجعلوا بیوتکم قبل بعض. 
ب اوا كارن العو اهانب 
قال ابن کثیر دنله : 
نوه ر الله أعلم -لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه» وضيقوا 
کما قال تعالی: ٭ اھا الزن اموا ایوا باکر 
وني الحديث: كان رسول الله يا إذا حزبه أمر صلى. 
أخرجه أب 3ا ودالوا لى ني هذه الآية: ل واجعلوا وڪم اة 
ر 4 آي: بالثواب والنصر القريب. 
أما قوله تعالى: وا حافظوا عليها في أوقاتها وبأركانهاء 
: والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. 


وبنحو ما ذكر قال آهل العلم. 

قال الطبرى يالة: 

يقول تعالى ذكره: وأوحينا إلى موسى واخ بمصر بیوتا. 
يقال منه: «تبوأً فلان لنفسه بيتّا)» إذا اتخذه. وكذلكف 


«وبوآته آنا بیتا): إذا اتخذته له. 


اة 


>2 


وجلو موتكم نة يقول: واجعلوا بيو 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: #وأجَعلواً وڪم ق 4. 
فقال بعضهم بنحو الذي قلنا فيه. 

وقال آخرون: معنى ذلك: واجعلوا مساجدكم قبل الكعبة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: واجعلوا بیوتکم يقابل بعضها بعصًا. 


و ا الا رر جاردا 
في اوقاتها. 
وقوله: وبتر أَلْمُوّميت #» يقول جل ثناؤه لنبيه عليه الصلاة والسلام: 


ری ا ا ا ن ت ا د 
قال الة 


سا آ 


رہ م وره وو ے 


وتم َة قال أكثر المفسرين: كان بنو 
مساجدهم وكنائسهم وكانت ظاهرة» فلما أرسل 


e as 
وأوفر للعبادة. وقيل: المراد صلوافي بيوتكم سرا لتأمنوا؛‎ 
فرعون فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت» والإقد‎ 
والدعاء إلى أن ينجز الله وعده» وهو المراد بقوله: # قال موسی قود‎ 
وان من دینهم اا ا ت‎ e إل اضرا ) إلاعراف‎ 
e 
قلت: قوله: «(دعوى» صحيح ؛ فإن في الصحيح قوله #: «(جعلت لي‎ 


اللأرض مسجدًا وطهورًا) وهذا مما خص به دون الأنبياء ؛ فنحن بحمد الله نصلى 
في المساجد والبيوت» وحيث أدركتنا الصلاة. 


دعاء موسى وهارون بيه على فرعون واستجابة الله عن هذا 
الدعاء 


al ‌‏ ت .> A‏ ۴ ك 
لے س رب انلف ءات زعوت ومللاهر زب 
ر ا e‏ 


ٍ 
م سيلك 


ه. 


#اطيش ٭ 
رھ < وو رر رور 
ل واسد د عل قلوبهر 4 


سیل 4 
وعن المعنى الإجمالي: فأقول» وبالله التوفيق 
وبعد ن رأی نبی الله موسی 4 من فرعون ما رأى من ا 


والعناد والسخرية والاستهزاء والتهديد بالقتل والسجن والتشريد وغير 
رأی من قوم فرعون أيصًا عندئذِ دعا نبي الله موسى 6 وسال ربّه بول قاتلا 
ر 4 آي: یا ربنا تك ءا رغوت وملام ریه وموک ن لوليا 4 
أي: وسعت عليهم في الدنيا توسعة كبيرة» فعندهم من الذهب وسائر الحلي ما 
قد رزقتهم إياه يتزينون به ويتحلون به وكذا آتيتهم أفخر المراكب وأحسن 
البيوت» وأجمل الثياب» وكذا آتيتهم من صنوف المال أصنافا واسعة من ذهب 


PAILS 
۱ یکر ی‎ 
( A0 عرو کر‎ 
2 


وفضة وغير ذلك ومن الماشية والحرث وغير ذلك #ربتاليضلوأ عن 
ر ااا انوه النعم والأرزاق التي رزقتهم إياها 
هداية وتقى وصلاحًا بل تمادوا ني كفرهم وأضلوا الناس عن طريقك المستقي 
فصرفوا الناس عن سلوك طريقك الموصل إلى مرضاتك وجناتك. 

يا ربنا إنك أعطيتهم ما أعطيتهم فتنة لهم كما قال تعالى: # ولا 
يوه روجا مم هة ومنيد 4 فظنوا أنهم على 
رب ها هم قد فتنوا وصرفوا عن الحق فانتقم منهم 
وثمٌ وجوه ا راه آقوی» والله أعلم. 

أُی تماديهم على الكفر دعا عليهم قائا: 
فطمست معالم الأموال والعملات» 
رهم إلى حجارة» وقيل المعنى: 


ریا اطمس على آمو 
وقيل: تحولت إلى حجار 
معنى #أطيسش # أي: أهلكها ود 
& رص < وو رر کو 
أما قوله: ل ودد عل فلوبهت )أ 
حتى يأتيها العذاب» وقيل: المراد به الغرق. 
فاجاب الله بول دعاء مو سى 6ه ودعاء ها 


<4 رم 


:0 کان يدعو 

هو الآخر ومن ثم قال تعالی: ٤د‏ أُجیبت دَعَوَذْڪتًا %3 

وقال بعض آهل العلم: إن موسى 44# كان يدعو وهار i:‏ . 
أي یقول: آمین» ومن ثٌ قال تعالی: د حيبت دَعَوٹڪا 4. 

أما قوله: #فاأسَسَقَيمًا 4 أي: على ما أمر كما الله به. 

3و معان سي الت لَايعَكسود ) 4 أي: ولا تسلكوا طريق أهل 
الجهل وقلة العلم بالله بون وشرائعه وأحكامه. 

قال الطبري واه: 

يقول تعالى ذكره: وقال موسى يا ربّنا إنك أعطیت فرعون وکراء قومه 


I 


4 رکرں 
وأشرافهم -وهم «الملا» - َة ى من متاع الدنيا الها ا 


أعيان الذهب والفضة لف أَليوةاليا رتا لاوأ عن سيك یقول موسی 
لربه: ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك ليضلّوا عن سبيلك. 

وأورد الطبري كانه أقوالاً ثم قال: 
¿ القول في ذلك عندي أا «لام كي» - ومعنى الكلام: ربنا 
¿ زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم فيه» ويضلوا عن 
. وهذا كما قال جل ثناؤه: لأَمَمَيَهہ ت عدا 3 


r‏ ر 


س بوا ا ارما # 
[النساء: .]٤١‏ يعنى به: من قبل أن ذ 
وأورد الطبري آثارّا عن التابعين 
وكذازروعهم. 
رص < ورج رر 


وقال الطبري: وقال آخرون: بل معنى ذلك أ 
وقال في تفسیر قوله: لإوشدد ڪل قلوبهة # قال: و 


ولا تنشرح بالإیمان. کک 


3l 


وقال ي قوله: ونوا حى رو العا ب لالم 2 4 a‏ 
بتوحيد الله ویقروا بو حدانیته حتی يروا العذاب الموجع 

ثم قال: وأما قوله: حبرو اعدا الام € ن ایو غاس کان شرل 
ما جن برو ا آرت 

وقال الطبري ني تأویل قوله تعالی: قال قد يبت دَعَوٹڪما مَاَسَقَيًا و 
عا یالت لایخ كمون ) ). 


وهذا خر من الله عن إجابته لموسى بي وهارون دعاءهما على فرعون 
وأشراف قومه وأموالهم. يقول جل ثناؤه: قال € الله لهما: قد أجيبت 
دَعَوتّڪتًا €» ني فرعون وملئه وأموالهم. 

فإن قال قائل: وكيف نسبت «الإجابة» إلى اثنين و«الدعاء»» إنما كان من 


واحد؟ 


إن کان واحدًاء فإن الثانى كان مومَتًاء وهو هارون» فلذلك 


وطاعته» إلى أن يأتيهم برهما أنه أجَابهما فيه. 
وقوله: # ولا يعن مس 
الذين يجهلون حقيقة وعدي» ذ 
وعيدي نازلٌ بفرعون وعذابي واقع به وه 
قال e‏ 


ey,‏ ا 
ومتاعهاء إوأمو) أي: جزيلة كثيرة [ ف e‏ 
سیرک 4 -بفتح الياء -أي: أعطيتهم ذلك وأنت تعلم آم 
أرسلتني به إليهم استدراجًا منك لهم کما قال تعالی: تتم فيه ۳۱« 
وقرا أآحرون: لأا 4 بضم الياءء أي: ليفتتن بما أعطيتهم من ششت من 
خلقك» ليظن من أغويته نك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم واعتنائك بہم. 
وأورد أقوالا ني تفسير قوله: # ربا أطمس عل أَمَوَلِه 4 مفادها أهلكها 


IME‏ و 


رکرں 9 
فأهلكها وحولها إلى حجارة وقال: وقوله: # ودد عل لوبهم € قال ابن 
عباس: أي اطبع عليهاء بوا َالدا باذم ). 

وهذه الدعوة كانت من موسى ## غضبًا لله ولدينه على فرعون وملئه» 


الذين تبين له أنهم لا خير فيهم» ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح #6 فقال: 


il Al مه‎ 


رب لا ندر عل رض نال کف ری دبا )نك إن تذرهم ض لو عاد ک ولا یدوا لاجا 

۷ ولهذا استجاب الله تعالى لموسى 4 فيهم هذه 
وه هارو قال مال ف ا د ا 4 

وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظي» والربيع بن 


اس دغا ری و قد اچ ناكما فيا سالتما من دفر آل غفرعون. 
وقد يحتج بهذه الاية : 
منزلة قراءتها؛ لآن موسى دعاو 


أمين المأموم على قراءة الفاتحة يُنزل 


SRS 
دغو تما فاستقیما غلی آمری,.‎ 


>22 
. 


قال ابن جُرَيْج» عن ابن عباس: 
الاستقامة. 

قال السعدي يناه (تيسير الكريم الرحمن): 

فلما رى موسى» القسوة والإعراض من فرعون وملةً 
هارون على دعائه» فقال: ٭ را إتت ایت رغوت وملام زة 
من آنواع الحلي والثياب» ا المزخرفةء والمراكب الفاخرة» وآلخدام» 
لومز 4 عظيمة # ف الانيا ربا ليوا عن سيلك € أي: إن أموالهم لم 
يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك» فيضلون ويضلون. 

# ربا اطوش على اموه € أي: أتلفها عليهم: إما بالهلاك وإما بجعلها 


>> <> وه ر 


۴ 3 ا ص وو ج ۶ » کک 
حجارة» EE‏ ہا واشدد عل قلوبهرٌ 4 آي قسها 3% فلا دۇمنوا حى روا 


BA La 
EE 
عليهم» حيث تجرۇواعلی محارم الله»‎ E لالم ). قال‎ 
وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله» ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم‎ 
على ما فعلواء بإغلاق باب الإيمان عليهم.‎ 
مزية من الأقوال في تفسير قول موسى جه‎ 


E E 
.]٠۸:سنويإ‎ € ربا يلوا عن سيْبِلك‎ 


وقال القرطبي كنانه: 

قوله تعالى: را لمارا * في هذه اللام» وأصح ما قيل 
فيها - وهو قول الخليل وسیبویه - ان ورة؛ وفي الخبر «إن 
لله تعالی ملکا ینادي کل یوم لدوا للموت ظا ي لما كان عاقبة 
أمرهم إلى الضلال صار كأنه أعطاهم ليضلوا. 


ذلك لئلا یضلواء فحذفت لا كما قال بول: یبن آله 
[النساء: .]٠١١‏ والمعنى: لن لا تضلوا. قال النحاس: ظاهر هذا الج 
إلا أن العرب لا تحذف «لا» إلا مع أن ؛ فموه صاحب هذا الجواب بقوله بوَنً: 
أن تلوأ 4. وقيل: اللام للدعاء أي ابتلهم بالضلال عن سبيلك ؛ لأن بعده: 
#اطيس عل مله وَأسُدد 4. وقيل: الفعل معنى المصدر أي إضلالهم كقوله 
للشعرضوا عَم 4 إالتوبة: ]٠١‏ قرأ الكوفيون: للأ 4 بضم الياء من 


الإإضلال» وفتحها الباقون. 
بيان مجمل لدعوة موسى بلع لفرعون من سورة الدخان 


أولا: ذكر الآيات المباركات: 


قال الله : 
چ DTT‏ >“ 
ایی ا وآن لا تعلو ع اہ إن اتیک لطن من 
COE SIETEKOLES‏ 
المباركة: 


وم > د ا وہ ےو د چ ي 
قوم فرعوت وجاءم رسول ڪرم AEKO)‏ 


اک ا 
بما ليس في 
لا تتعرضوا لي بأذی ولا مكروه 


ثالتًا: المعنى الإجمالي: 

یقول تعالی: ‏ # وقد ما َه َم روت وجآ رسو ڪرم © نادو 
وباد آلو انی کک رسول ایی € . 

المعنى» والله أعلم: ولقد ابتلينا واختبرنا قبل مشركي قريش قوم فرعون 


بني إسرائيل الذين هم عشيرتي وقبيلتي الذين يعبدون الله جل ادفعو فعوهم إلينا 
آل فرعون وخلوا بيني وبينهم SS‏ 
الآخرى: # أن أرسل معتا بن إِسَرويل € [الشعراء: ۱۷]ء فالمراد ب وبادا 
إسرائیل» ثم قال هم موسی 4: نی لک رامین 4 رسول من عند 


E 


فی] أنقله الله ول 


۹ 
a" 


< ی A) a‏ ي5 د 


الهم فوم فرعت € ب يعني تعالى ذكره: ولققد 


ر 
اخترنا واب شير کي قومك مثال هؤلاء قوم فرعون من القبط 
ا وجاءھ رسو م رسول من عندنا أرسلناه إليهم» وهر 


موسی بن عمران 
وقوله: # أنَأدوأإعباد له 
من الله كريم عليه بأن ادفعوا إلى 
واتبعون» وهو نحو قوله: * اناسل معا 
ي قوله: دوا € نصب» وعباد الله نما 
أن أدوا إلي يا عباد الله» فعلى هذا التأويل عباد | 
وقال الحافظ ابن كثير يَلله: 
يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قو 
مص لوجم رول رم )) يعني: موسی کلیمه ۵۶ 
eA‏ کقوله: کو فارسل معتا بی اسرے یل ولد تعد یم 
َيه E‏ 7 4 [طه: ]٤۷‏ . 
وقوله: لی لک رسو أمين )€ أي: مأمون على ما أبلغكموه. 
قلت مصطفی : أما قو له: #جوآن ل لوا ڪل آنه إن اتیک لطن مین )). 
فمعناه» والله آعلم» وکان مما جاء‌هم به موسی #4 طلبه منهم آلا يتعالوا 


ذكره: وجاء قوم فرعون رسول 
: ادفعوا إلي فأرسلوا معي 
ا (Pi «1V:‏ 


Ippo‏ رر و 


4 ررں 
على الله ولا يستکروا عن طاعته وعبادته» فهذا قوله: وان دلوا عل مه أما 
قوله: لان اتيك بسَاَطَّنٍ مبِينِ € أي: قد جئتكم بحجة قاطعة تشهد أني رسول 
من عند الله بل وهي الآيات التي أيد الله بها موسى 4ه كالعصا التي تتحول 
ال حية تسعی واليد التي رچ بیضاء من خير سوء.. 


e E 
u ! حقيقة ما أدعوكم‎ 
لا ڌ‎ e 
والإیمان براهینه» کقوله: إن زیت د‎ 
. ]٦۰ داخریت ا [غافر:‎ 
ا ټیکر باطو یږو )4 آي أ‎ 
قال السعدي ي یاه 4ف (تہ تيسير الكريم الرحمن»:‎ 
لوان لای بالاستکبار عن عباد والعلو على عباد آله لإ‎ 
اتيك بساطنٍ من )€ أي: بحجة بينة ظاهرة وهو ما آتى به من المعجزات‎ 
الباهرات والأدلة القاهرات.‎ 
e 


» والانقياد لحججه 
سے > ور ب ےت 


ا 


PAINS 
\ یکر ی‎ 
° +» عرد در‎ 


خالقي وخالقکم ولجأت إليه مستجيرًا به کي لا ترجموني بالحجارة» وکي لا 
ترجموني قذفا وسبابًا وشتمًا. 

قال ابن کثیر كلَله: 

وی عذ تبرق وري أنَرْمُونا)) قال ابن عباس» وأبو صالح: هو 
الرتجم بالل اف هر الفشي: 


4 استعاذ بالله من أن ير جمه فرعنل قومه» وار جم قد یکون قول باللسان» 
وفعلا باليد. والصواب أن يقال: | كل معاني رجمهم الذي 
يصل منه إلى المرجوم أذى و وه» پاللات اورا 


بالحجارة باليد. 
قلت (مصطفی): ما قوله: # ونر وینوا لى تاعارد 
معناه: المعنى» والله أعلم» وإن لم تصدقوني بأني ر 

تؤذونني وتتعرضوا لي. 
قال ابن کثیر داه : 
# ونر لؤينوالىاعاروذ ال)€» أي: فلا تتعرضوا لي ودعوا الأمر بيني وبينكم 

مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. 
وقال الطبري اه: 


3 + 


وقوله: # ونر زینوالی فاعازو )€ یقول تعالی ذکره مخبراً عن قیل نبیه 


Ippo‏ رر و 


رکرں 
موسى #4 لفرعون وقومه: وإن أنتم أيها القوم لم تصدقوني على ما جئتكم به 
من عند ربي» فاعتزلون: يقول: فخاوا سبيلي غير مرجوم باللسان ولا باليد. 

قال السعدي نا في «تيسير الكريم الرحمن): 

# ون لر يوأي اعارذ € أي: لكم ثلاث مراتب: الإيمان بي وهو مقصودي 

منكم هذه المرتبة فاعتزلوني لا علي ولا لي» فاكفوني 

الم رة الا رلى ول آلابة بل ل بزالرا مخمردين عاتن 
سی 8 غير ممکنین له من قومه بني إسرائیل. 
ناهد اللقاء بین موسى به 
ثناياها قصة مؤمن آل 


أو لا دگز الآيات ١‏ : 
قال الله تعالی: 


وا ان e E‏ موس ايتا و 
رم ص ر 2م a‏ 4 ے لور 
وهم وفتروت فقالوا سجر 
نتا قالوا فلو ناء زیت N E‏ 


ڪي e‏ ا رور 


ےر 


e 2‏ ر وعو وء و ى < 2ے 

e‏ 1 5 مؤمِن تلز فرعور کک إیمله 
ے اوک ١‏ ل U‏ رر و سے ر2 
أف بے جلا آن قول ر آله و قد جا ات ين کہ إن يك 


سوا 


ڪَز اميه گڍ يه وين يک ار رص ر ت بعش اارییید ان 
آله لادی من هو مرف ب مور کم لمك الَو ھر 
RE‏ فاس آله إن جاءتا قال فرعوَنُ ا کا 


ر ق 
وو 
ا خب) 

إڪيد کفرب 4 


سل 4 


(درونج) 


ثانيًا: معاني مفردات الآياا“ 
بحججنا الدالة على و على نبوة 
CS‏ 


va ا‎ ^ A> 
فا رلت في شلِمَمَاجا‎ : 
رسو‎ 
ا ر‎ 
تا۶٤‎ 
ے2 ا‎ 
& 


.[- 


حجة مظهرة لمن تأملها أن موسى ءَ 

استبقوا نساءهم للخدمة والامتهان XS‏ 
اترکوا نساءهم أحياء 

مکر الکافرین - احتیال الکافرین - تدبیر الکافرین 
ضياع -ذهاب-بطلان-عدم فائدة - حيو د عن طريق 
الخ 

دعو اتر کون 


(ذك) 
0 
#ظهرین فار 


7 
اسب بالسمتوت 4 
(یاب ) 


معتاها 
ممكنون في الأرض» لكم الغلبة فيها على غيركم 


عذاب الله 


أرشدكم إلا إلى طريق الحق 


أحل الله فيه بالأّحزاب عذابه ونقمته- 


الطرق - الأبواب - ما يتوصل به إلى الأشي 
الطرق المؤدية إلى السموات وأبواما 
خسار - بطلان - ضلال 


ثالئًا : المعنى الإجمالي للآيات: 
أقول» وبالله تعالى التوفيق: هذه آيات سيقت لتصبير النبى ية ولمواساته على 


ما یلقی من اذى قومه. 


وهذا بیان لمعناها: قوله تعالی: وقد رسلا موی دتتا ساط مب 
© اک فرت وک وق واوا رداب ) غ :۲۰-۲۲|. 

المرادء والله أعلم بالآيات هي: الآيات التسع التي ذكرها الله مول إذ قال: 
8 ولد اموس فح ایح بیت صل جن نویل لد جاه هم قال که روني 
لاطت يوسي مسحو )© (الإسراء: ٠١١‏ وأعظمها العصى التي تتحول 
> واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. 
يدث ©4 
نايارسولنا من قبلك موسى ## إلى 
فرعون الذي ادعی البو : مالم کڪ تن و ری 4 


السوء هامان» وإلى الذي أطء جا قارون الإسرائيلى الطاغى 
الباقى؛: 


1 


ے ور 


على صدق رسولنا فما کان منهم» وبعد رؤي لویب موسی 
#4» ووصفه بالسحر» وهكذا شأن الأمم السابقة 
سان وک ا ین تم ت رل زد را 
١‏ فلا تجزع يا رسول الله ولا تحزن إذا وصفك قومك بالسحر 
قبلك بمثل هذا. 

قال الطبري رناه: 

یقول تعالی ذکره مسليًا نبیه محمد ٤‏ عما کان یلقی من مشر کي قومه من 
قریش» بإعلامه ما لقي موسی ممن آرسل إليه من التکذیب» ومخیره آنه معليه 
عليهم» وجاعل دائرة السوء على من حاده وشاقه» کسنته ني موسی صلوات الله 


ف و د د 


1 وعو 
عليه» إذ أعلاه» وأهلك عدوه فرعون #ولقد أرسلَتا مومى إكامةكا) : يعني 
أدلته إوشلطن شيب 4. ۰ 

وقال: 

بقول: وحججه المبينة لمن يراها أنها حجة محققة ما يدعو إليه موسى إل 
عربت ومین وروت ًالوا سجر داب ) يق ول: فقال هولاء الذين 
ا سى: هو ساحر يسحر العصاء فيرى الناظر إليها أنها حية 


ار 


وقال ابن کثیر كلله: 

یقول تعالی مسايا لنبیه اي فنا من کذبه من قومه» ومبشرًا له بان 
العاقبة والنصرة له في الدنيا والآ 
ثعالى أرسله بالآبات البيتات؛ والد هذا قال: اتتا 
a‏ 

لإل ذعَوّى € هو: ملك القبط بالديار ا 
في مملکته #وفتروت€ وكان أكثر الناس في زمانه ما 
ا أي: کذبوه وجعلوه ساحرًا مُمَحْرقا مموهًا 
وهذه كقوله: كلك ما أن ارين ِن لهم من سول 
اتواصواپِ بهم فَوْمطَاعُونَ € [الذاریات: .]٠١-۰۲‏ 

وهنا سوال بُطرح: 

كيف وجه الأمر بقتل الأبناء لما جاءهم موسى بالبينات» ومعلوم أن قتل 
الآبناء كان قديمًا في العام الذي ولد فيه موسى #؟ 


وجوابه: 


قال بعض أهل العلم: إن الأمر بقتل الأبناء تكرر وشدّد فيه مرة ثانية بعد 
مجيء موسی 4 ولذا قال قوم موسی لموسى 44: ازيان قبل أن 
ا ... [الأعراف: ]۱١۹‏ والله أعلم. 

اناو مى لە قال < ما جاء هم الي معني الوا أفشلوا اء 
یی ١اتخ‏ لھ وا تخی سآ هة را ڪي لفون إن سكل 4. 
> وما کان جواب فرعون على ما دعاه إليه موسى ۸ 
لقتل بل الأمر بقتل الأبناء الصغار واستبقاء النساء 
خدامهن وامتهانہن» ولکن كل ذلك لم یکن 
بضائر هل الا 8 فرین في ضياع وذهاب وبطلان» ویمکرون 


عندناء وذلك مجیئه إیاهم ب 
الله ابتعثه إليهم بالدعاء إلى ذلك الو ا 
من بني ٳسرائيل ازواس تیو ىهم م يقول: و 

فان قال قائل: وكيف قیل: # فما جاءَهم باز 
ایی نامع ك ٤‏ « کان ۶ فر 


وذلك کان فما يقال قبل أن يبعث الله موسی نبًا؟ قيل: إن هذا الأمر د 
الأمر الأول الذي كان من فرعون قبل مولد موسى. 


وآورد ا و ی ا قال: فما جام باحق معني قالوا نلوا 


م32 ردو 2> I>‏ 


e A AS‏ سهم 4 قال: هذا قتل غير القتل الأول 


ا 


الذي کان. 


وقال یله: 
وقوله: وما كيد لمرن إلاف صَكَدلٍ # يقول: ومااحتيال أهل 
الكفر لآهل الإيمان بالله إلا في جور عن سبيل الحق» وصدعن قصد المحجة» 


عْعِنيتا 4 أي: بالبرهان القاطع الدال على أن الله 


ت 


< ہہ یرہ 2 SS‏ > <> .ےم 
أ ا 1 سا 


E E 
ر بني إسرائيل. أما الأول: فكان لأجل‎ 
الشعب وتقليل عددهم» أو لمجموع‎ 1 
الأمرين. وأما الأمر الثاني: بها لاهانة هذا الشعب» ولكى يتشاءموا‎ 
2 بموسى» ؛ ولهذا قالوا:‎ 


ومن بعد ماجنكتاًَلّ 
سی رکه آن هلک عذوڪم ود لض َر ڪَيَبَ 
لون € [الأعراف: ]۱١۹‏ . 

قال قتادة: هذا أمر بعد أمر. 

قال الله تعالى: وما كيد افر 
وهالك في ضلال. 

وقال القرطبي كنانه: 

قوله تعالى : # فما اهم بالْحَنّ مِنْعِنتًا 4 وهي المعجزة الظاهرة *#قالوا 
الوا اء ال ءامَنوأمعة 4 قال قتادة : هذا ققل غير القتل الأول لأن 
فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان بعد ولادة موسى فلما بعث الله موسى 
أعاد القتل على بني إسرائيل عقوبة لهم فيمتنع الإنسان من الإيمان ولئلا يكثر 


ALEME 
یکر ی طف‎ 
3 » * ص رہ دمر‎ 


من أنواع العذاب كالضفادع والقمل والدم والطوفان إلى أن خرجوامن مصر 
فأغرقهم الله وهذا معنى قوله تعالى : وما كيد المرب إلا ف صل 4 
آي في خحسران وهلاك وإن الناس لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا 


وما يد الكفري إلا ذ 


يتم لهم ما قصدواء بل 


وتدبر هذه النكتة التى يكثر مرورها بكتاب الله تعا 
معينة أو على شيء معين» وأراد الله أن يحكم على ذ 


المعين. 
فلهذا لم يقل: (وما كيدهم إلا في ضلال). بل قال: وما كيد احفر 
إلاف صل @4. 


وأعود قائلاً: إن فرعون تمادی في الغ قائلاً ما ذکره الله عنه في کتابه إذ قال: 


صا 
ص 3>2 


لوال رغوت درون فل مومی لیدع ریہ ن حاف أن بل وڪم أو ان 
بظه رف الارّضٍألَمَسَاد O‏ 

والمعنى» والله أعلم» أن فرعون يقول لقومه لما جاءه موسى بالبينات» 
وعجز فرعون عن مواجهة الحجة بالحجة» فما كان منه إلا أن لوح بالبطش 
والقتل وهد دیع فقال لقومه: دعوني آقتل موسی ولیدع ربه آن ينجيه مني» دعوني 
آقتله فاز ييشر الفساد في الأرض» وهكذا ادعى عدو الله فرعون على 
نه يريد أن يظهر الفساد في الأرض» فغريب ومستنكر 


€ لملمه: درون آَل موم وَلَيدَع 
ر ع ع € ورس 

رة € الذي يزعم أنه أرسله منا لن حاف ان ل وڪم 4 
يقول: إني خاف أن يغير دينكم آل 


ثم قال بعد آن أورد قراءتين في قو 


إحداهما: #أوأنيظه رفي آلأرّض ألمَساد 4. 

والآخرى: # أو أن يَظهر في الأرض الفساد#. 

قال الطبري بعد ذلك: 

فتأويل الكلام إذن: إني أخاف من موسى أن يغير دينكم الذي اق 
أن يظهر في أرضكم أرض مصر» عبادة ربه الذي يدعوكم إلى عبادته» وذلك كان 
عنده هو الفساد. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

وأورد بإسناو حسن: عن قتادة: ا أخاف أن برل وبڪ 4 : أي أمركم 
الذي أنتم عليه #أوأنبظه رفي آلأرّضٍأَلَمَسَادَ ‏ والفساد عنده أن يعمل بطاعة 


1 ES ® 
ك‎ 


س 


الله . 

وقال ابن کثیر کناله: 

# وال فِرْعوت دروف أقتل موسی وَلَْدَعُ lag‏ عَزمٌ من فرعون تل 
الله-على قتل موسى 4# أي: قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا ليدع 
ر 4 آي: لي منه. وهذافي غاية الجحد والتجهرم والعناد. 
اللّه-: ڑا حاف ان بب ل وڪم اون ن ظھ ر فی رض 
خشی فرعون أن بُضل موسى الناس ویخیر رسومهم 
: (صار فرعون مَدَكَرّا) يعني: واعظًاء يشفق 


يُظهر ني الأرض الفساد# وقراً آخرون: 
: لإيظهّر ني الأرض الفساد بالضم . 


وقالموسي: لإ ڪ ین کل گور لایو رر 


ألحسّاب # أى: لمابلخه قول فر € قال موسى 
اس ت باوت بدو ردو يعدت ری 


ن رس ر 

وريم ) أيه ا المخاطبون #ين کن متکور ۰ »مجرم» 
د 2 ع 
ااب %. 
وأعود قائلاً: ماذا کان موقف موسى 44# أمام هذه ال 

فرعون اللعين؟!! 

أئمة الهدي ورسولاً من رسل الله الكرام» ما كان أمامه إلا أن يلجا إلى الله 

مستنج دا به مستجیرًا به فقال: ني استجرت بربي ب فهو ربي وربکم من کل 

متعال على الحق مستكبر في الآرض لا يقر ببعثِ ولا يؤمن بثواب ولا عقاب. 
قال الطبري راه: 


يقول تعالى ذكره: وقال موسى لفرعون وملئه: إني استجرت آيها القوم بربي 
وربکم» من کل متکبر علیه» تکبر عن توحیده» والإاقرار بآلوهیته وطاعته» لا 
يؤمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بما 
أساء؛ وإنما حص موسى صلوات الله وسلامه عليه» الاستعاذة بالله ممن لا يمن 
بيوم الحسابيلأن من لم يؤمن بيوم الحساب مصدقاء لم يكن للثواب على 


لااللعقاب على الإساءةء وقبيح ما يأتي من الأفعال خائقًاء 


لا يؤمن بيوم الحساب » آي والجزاء 
AE. ٍِ e ۰‏ 
وسبب عیاذ موسی بربه قال لقومه : درون أقتلّ 
ص >3 م س چ 2 وس < م ے 
موس ولیدع ربدت إن آخاف أن برل دي NS‏ 


فعياذ موسى المذكور باللّه إنما هو في الحقيقة 
أعم من خصوص فرعون» لأن فرعون لا شك أله 
الحساب فهو داخل في الكلام دخولا أوليًا » وهو المقصود ب 

قصة مؤمن آل فرعون 

وني خحضم الأحداث» وني ثنايا المشكلات» وبين يدى التهديدات» وفي 
وسط المؤامرات التي تسحاك ضد موسى 4# والترتيبات التي تعد لذلك يظهر 
رجل مؤمن فاضل بُقیضه الله بل للدفاع عن موسى 4!! 

وكذا لإقامة الحجة على فرعون وملئه!! 


فرأي أنه لزامًا عليه أن يقول كلمة الحق وأن ينطق ا فالوقت وقتها 
م a . 8 ls‏ 
موسى #4 فكان لزامًا أن يدافع هذا المؤمن عن موسى قدر جهده وقدر 


و لموسى في المهد امرأة فرعون تدافع عنه!! 
2 موسى 4 رجلا جاءه من أقصى المدينة يسعى يقول: إن 
الملا يأتمرو يلوك فلخوح إني لك من الناصحين. 
NT‏ 


ويُحذر من عقاب الله وَل . 
e‏ # وة 


> وو ے ے3 


ن ت يقو ر اله جاک 


جاءكم بالحجج الدالة على صدقه في دعواه النبوة وإن يك 
نفسه» وإن يك صادقا ما حذروا فقد يحل بکم ما وعدکم به وما دعا 
العباد. 


والناظر إلى مقولة هذا الرجل المؤمن والمدقق فيها يرى أن الرجل» وإن كان 
يكتم إيمانه» لكن قد جاء الوقت الذي يلزم فيه الكلام» فالكلام فيه أفضل من 
الكتمان!! بل وأوجب أن يُّقال! 

جه ويرى المتأمل أن هذا الرجل خاطب قومه بطريقة فيها تعقل وفيها أيصّا 
لي وآدبٌ وحكمة وتوفيق» وني ذات الوقت تحذيرٌ غضب الله وعقابه. 
فرعون احتمالية الكذب على احتمالية الصدق في قوله: 
گب وین یك صاد کا یکم بع لر یدک ). 


وهذاو ة والريبة حتى لا يظن آنه ممالئ ومجامل لموسى 


آلکذویں )ون کن قمیصه قد 
وقوله: وتا اويا ڪم لعل 


ثم إن هذا المؤمن حذر قومه بقوله: 


ےے ور ا وق ہے ور ر 
قمیصه فد من قبل فصدقت وهو من 


رر 4£ 


وشو من الصندةن €[پوسف: ۲۷-۲۹] 
سات 0 والله أعلم. 
® کے هو سرف كدان 4. 


[غافر:۷"] 


2 


مهو 


الله 


إن الله لا يوفق لطاعته ولا يوفق للإيمان , 
مرف € على نفسه بالشرك والكبائر والمعاصي *# كن 
بون فمفاد کلامه لهم إن کان موسی 4 کذاب على الله ذ 

ج وكذلك في الكلام إشارة إلى تحذير فرعون من الكذب و 

به تحذيرٌ له من قتل النفوس البريئة وظلم العباد!! 

تحذيرٌ له من الكذب ودعوى الإلهية فقد كان يقول: انا ریک الكل 4 
[النازعات:؛"] . ويقول: #ماعلمُت ڪم تن إو یری 4% [القصص:^"] . !! 

ثم استمر هذا الرجل في تذكيره وتحذيره قائلاً متلطقًا في القول وني ذات 
الوقت مُحدرّا مُخوفًا من عقاب الله « ؤكم لمك الم هري ف ألاأَرّضِ 


فن تا وان ادن 4 € [فف ١آ‏ آي انم مكو ةف الأرضن 
غالبون من ناوآكم وخالفكم فمن ذا الذي يمنعنا من عذاب الله إن حل بنا عذابه 
ونزل بنا عقابه؟؟ 

فلا تظنوا ن قوتکم ستدوم» ولا أن عرّکم سیستمر فقد يحل بكم باس الله 


وینزل قابه!! 


LANNY 
3 


ثم إنه کیف یھتدی وقد کت 
حقا لن الله لادی من هوم 


ثم بماذا رد فرعون على نصيحة قريبه الا اا 
بماذا رد على المؤمن الذي ذكرّه ووعظه. 
ا 


لقد تمادی فرعون في الفر قائلاً: #ماأريك | 
الرشاد ‏ [غافر:۹"]. 


هكذا يذعى آنه يهدي القوم إلى طريق الحق والرشاد!! 
هكذا تقلب الحقائق! 
1 ص 


فالمفسد يدعي أنه إمام المُصلحين» ويصدقه قومه على ذلك!! 


Ippo‏ و 
رکرں 
جه أما كليم الله ورسوله موسى #6 إمامٌ الهدى في زمانه فيوصف هو 

وقومه بالإفساد ني الأرضء» وآنه سيظهر ني الأرض الفساد!! 


فحقًا إنها أمورٌ غريبة وط مطموسة وقلوب مُدنسة وألسنة كاذبة. 
تلك التي تقلب الحق باطلاً والباطل حقا وتصدق تفسهافي ذلك: 


را بأقوال بعض أهل العلم بالتفسيرء سر ارال ر 


الیو گند زیسک € احتف آهل 
ضهم: کان من قوم فرعون» غير آنه کان قد 
وقوله: انلو رجلا أن 
لأن يقول ربي الله؟ ف #آن € في 
يكت € يقول: وقد جاءكم بالآياك 
ذلك. وتلك البينات من الآيات يده وعصاه. 
وقوله: اون يك ڪ ذز بافعايه کز ML‏ 
قیله: إن اله آرسله إلیکم یأمرکم بعبادته وترك دینکم ا95 
کذبه عليه دونکم ونی صادقا کم بعص ری 
يك صادقا في قيله ذلك» أصابكم الذي وعدكم من العقوبة على 
الدين الذي أتتم عليه مقيمونء فلا حاجة بكم إلى قتله» فتزيدوا ربكم ۽ 
سخطه علیکم بکف رکم سخطًا ِن آل لادی من هو مسر داب € یقول: إن 
الله لا يوفق للحق من هو متعد إلى فعل ما ليس له فعله» كذاب عليه يكذب» 
ويقول عليه الباطل وغير الحق. 

وقد اختلف أهل التأويل في معنى الإإسراف الذي ذكره المؤمن في هذا 


رصفت 3 


EE 
\ یکر ی‎ 
0 »* رہ فم‎ 


الموضع» فقال بعضهم: عني به الشرك, وأراد: إن الله لا يهدي من هو مشرك به 


وأورد بإسناوٍ حسن عن قتادة: لاله ادى م من شو مسر ف کا ب : 


وقال آخروڼ: عنی به من هو قتال سفاك للدماء بغیر حق. 
ل في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن هذا المؤمن أنه عم 
نوكداب € والشرك من الإسراف» وسفك 


یات قر سوسا ا ا 


أری ِ صلاحًا وصوابًاء وما e‏ إلا سبيل 
أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب في أمر موسى وقتله» فإ 
بدل دينكم» وأظهر في أرضكم الفساد. 
وقال ابن کثیر کاله 
وقوله: وقد جام الست يِن OES‏ 
شرل روان )» وقد آقام لم الرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ 
ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال: #إوإن يك کر 


/ 1 ۽ وی ودعو 

صَادقا يکم بعّ ای ا e. a‏ 
به» فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه» فلا تؤذوه» فإن يك كاذبًا 
فإن الله سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرةء وإن يك صادقا وقد 
آذیتموه يصبكم بعض الذي یعدکم» فإنه يتوعدکم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا 
والأخرى» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاء فينبغي على هذا ألا تتعرضوا له» 


اوی ا لب فن فر عونو ارب المر انت و ي قوله: 


A Bs. HER‏ جم رسو ڪرم 9 أن دوک بدا آلو نی 
کک رل اہ ن ٤اتیک‏ طن مین ا ونی عدت برق 


ورک یرن 
لقريش أن E‏ يدعوا! 
وبينهم من القرابة في ترك أذيته» 


[الدخان:۱۷ -۲۱]» وهکذا قال رسول الله 
#@ رلا يمسوه بسوء» وأن يصلوا ما بینه 
“اسک عليه َج ِا لوده في 
من القرابةء فلا تؤذوني 
وتتركوا بيني وبين الناس. وعلى هذا وقعت | لقع و کان فتسا مہیتا. 

وقوله: لن اله لا یری من هو سرف کدات 0 ۶ 
ا ا رر ا ا 
وأفعاله» كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب» و 
ومنهجه مستقيمًاء ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله) 
ترون من انتظام مره وفعله . 

وقال الحافظ ابن كثير نة في تفسير قوله: «يََووَكم ألْملَكُ الوم هر 
فى أَلأَرّضِ € أي: قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة 
النافذة والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله» وتصديق رسوله كلا 
واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله» کمن ا رای آله إن جا آي: لا 


تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر» ولا ترد عنا شيًا من بأس الله إن أرادنا 
ت 

# قال فرَعَوَنٌ 4 لقومه» رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد 
الذي كان أحق بالملك من فرعون: مريك إلا مار € أي: ما أقول لكم 
لإ ما آراه لنفسي وقد کذب فرعون» فإنه کان يتحقق صدق موسى 


صو ص و lL‏ < م 


. کک ٭ھ م ہے ا‎ I a 
لة * قال لقد علمت ما أنزل ولا إلا رب اسملوب والاأرضِ‎ 
rh د ےج < ہے وو ود‎ 


اع وقال الله تعالى: #وححدوأ بها وأستيقتتها امم ظْلَمًا 


روو 


وعلوا 


وما أدعوكم إلا إلى طريق اح ةرشد وقد كذب بصا في ذلك» وإن 
ا که € ر ر 

افعو آم فرعو وما آم فرعوت 
مَاهدَّى # [طه: ۷۹]» وني 


کان قومه قد أطاعوه واتبعوه» 9 
شیر 4 [هود: ۹۷]» وقال تعالی: # 


الحا «ما من إمام يموت يوم يموت و 

وإن ريحها ليو جد من مسيرة خمسمائة عام). 
قال السعدي كانه في «تيسير الكريم الرحمن»: 
فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم» 

ما عزموا علیه: #انتعایج تاد آن بشو رَټے ائه € آي: کی 

وهذا ذنبه وجرمه» أنه يقول ربي الله» ولم یکن أيصًا قولا مجردًا عن ۵ 
e‏ ر مع ر ر ے ع ء 

ولھذا قال: وقد جا کم بالْيََتِ ِن ريک 4 لأن بینته اشتهرت عندهم اشتهارًا 

علم به الصغير والكبيرء أي: فهذا لا يوجب قتله. 


.( ومسلم‎ ›»)۷٠٥١( البخاري‎ )١( 


ر ق وی تع وون 


فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم البرهان ببرهان يرده» ثم 
بعد ذلك نظرتم: هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد ظهرت 
A o‏ 
ثم قال لهم مقالة عقاية تة تقنع كل عاقلء» بأي حالة قدرت» فقال: إن 


E ا‎ ET 


بن اما کاذپ ن دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذبًا 


فکذبه به» وليس عليكم في ذلك ضرر حیث امتنعتم من 
تجیبوه عذبکم الله ولا ذابًا في الآآخرة» فإنه لا بد أن يصيبكم بعض 
الذي يعدکم» وهو عذڏ 

وهذامن حسن عقله» و خف اتی ا االجرات 


es‏ تينك الحالتين» وعلى كل 


رتل ع ورن ررد رس8 
موسی من الحق فقال: ان اله دى من هو مسر 
الحق والإقبال على الباطل. كدان a‏ 
الله إلى طريق الصواب» لاني مدلوله ولا ني دليله» ولايوفق 
أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق» وما هدا الله إلى ب 
العقلية والخوارق السماويةء فالذي اهتدى هذا الهدی لا يمكن أن ي 
ولا کاذبًا» وهذا دلیل على کمال علمه وعقله ومعرفته بربه. 

ثم حذر قومه ونصحهم» e‏ عذاب الآخرة» ونهاهم عن الاغترار 
بالملك الظاهرء فقال: «يَمَومِلَكم اَمَك ايوم 4 أي: ني الدنيا هري فى 
اا علو ارو ما ا من التدبير» فهبكم حصل لكم 


ANE 
NENE 


ذلك وتم» ولن يتم» ن ا اله 4 أي: عذابه إن اا 4 ؟ وهذا 
ص وو 


4 فمن نصا‎ # e 
وقوله: إن جا ) لیفهمهم آنه ينصح لهم کما ينصح لتفسه» ویرضی لھم ما‎ 


آمرهم باتباعه» وزعم أن في اتباعه ال 

أعود قائلا: ويستمر هذا الرجل | فم عول» قريب فرعول» 
وقيل: ابن عمه» يستمر في دعوته وتو جي 
مقر اماف کک لبور نراي © رہ 
ن بعرم وا لاد د وموم إن a‏ ّ كوم تولو 
ونما کم ماله من عاص و ومن صلل )له امنهار 4 [غاذ 

جه والمعنى: يا قوم إني آخاف عليكم إن كذبتم موسى 6 
جاءكم به وتوعدتموه» أن يحل بكم ما حل بالآمم من قبلكم بالأحزاف الذين 
تحزبوا على آنبیائهم وکفروا برهم فانتقم الله منهم» آخاف علیکم آن يحل بكم 
مثل ما حل بهم» مثل الصنيع الذي حل بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 
لما کذبوا أنبیاء‌هم» فربنا سبحانه وتعالی لا یرید ظلمکم بل یرسل إلیکم رسلا 
یحذرونکم وینذرونکم ما قبلوا ما جاءکم به موسی 1. 


ثم حذرهم من البعث وما فيه من العقاب للمكذبينء فقال مُحذرًا: ويا قوم إني 
أخاف عليكم عذاب يوم التناد - يوم القيامة - يوم ينادي بعض الخلق بعصا 


یوم تولون مدبرین» یوم یفر المرء من آخیه وآمه وابیه» یوم تولون هاربین 


تظنون أ تجدون ملجاً أو محيصًا أو مهربًا فلا ملجا ولا محيص ولا 


يق الهداية في الدنياء فلن تجد له هاديًا يهديه. 


2 4r Vr Mts 
وقوله: یل داب قوم و يقو‎ 
نوح وعاد وثمود وفعله بہم.‎ 


الأحزاب. 

وقوله: روماه ترد ظا 
من آل فرعون لفرعون وملئه: وما أهلك الله هذه الأحزاب 
منه لهم بغیر جرم اجترموه بينهم وبینه» لأنه لا يريد ظلم عبا 
ولکنه آهلکهم بإجرامهم وکفرهم به» وخلافهم آمره. 

وقال الحافظ ابن كثير كله: 

هذا إخبار من الله بء عن هذا الرجل الصالح» مؤمن آل فرعون: أنه حذر 
قومه بأس الله في الدنيا والآخرة فقال: وم ايلناف عم مَنَل َو ماكحاب 
)€ أي: الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهرء كقوم نوح وعاد وثمود 


سو 


للعباد 


ص ہے 


AS 
والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كيف حل بهم بأس الله» وما رده عنهم‎ 
راد» ولا صده عنهم صاد.‎ 
وما ريطما وباد © أي: إنما أهلكهم الله بذنوم» وتكذيبهم‎ 
رسله» ومخالفتهم أمره. فأنفذ فيهم قدره.‎ 
وهنا سوال وجوابه: ما المراد بيوم التناد؟ ولماذا أطلق عليه يوم‎ 


بعصا فاحيا يهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم 
الله» وأحيانًا ينادي | النار ان مد ودا ما وعد ربا حاقل ودم ّا 


ر 
وعد رد ب حًا € [الأعراف: دي الشخص أباه أو أخاه أو قريبه أو 


ذكر بعض العلماء منقبة للصديق أبى بكرا 
8 وال رل مُومَن الروت کر یمه نتوی ر 
هذه المنقبة حاصلها أن آبا بكر جهر بإيمانه ودافع عن 


أله 4 اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه حيث قال: 

حدثنا على بن عبد اللّه» حدئا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعى» حدثنی 
يحيى ابن آبي كثير» حدثني محمد بن إبراهيم التيمي» حدثني عروة بن الزبير 
)١(‏ البخاري .)٤۸۱١(‏ 


Ippo‏ رر و 


م رکرں 
قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء مما صنعه 
المشركون برسول الله بي قال: بينا رسول الله بيه يصلى بفناء الكعبة إذ آقبل 
عقبة بن أبي مُعَيط» فأخذ بمَنكب رسول الله ل ولَوّى ثوبه في عنقه» فخنقه خنقا 
NEES CS‏ 
#انقتلون این یشو راه وقد جاء کم بالَْسَتِ يِن ریک 4. 
من آل فرعون يواصل لتذکير 


فرعون مذ كرا مُحذرًا قاتلا: e‏ 


قبل الکن فا کم بد ی دا هکت فلم کن يبعت لمن 
> س 7 Gَ‏ 
ی فما )‰ [غافر: .]۳١‏ 


آل فرعون یعظ قومه ویذکر قومه 
فيقول لهم: ولقد جاء يوسف ٤‏ أجدادكم يا آهل مصر» جاءهم 
بالحجج الواضحات الدالة على نبو فيها تأويله للرؤياء والتي 
فیها ما ذکر هني السجن إذ قال: #لاياة ناویل أن 
في تشکكِ 
من آمره ومن آمر رسالته حتی إذا مات يوسف 4 قا له رسولا 
واطمئنوا إلى دوام بملکتهم فقد کانوا یتوقعون زوال 
e A E‏ هو مسرف مراب ٭ أي: 
اله أولئك» فيضل من هو مكثر من ا معاصي والشرك والكبائر 
ووحدانیته. 

قال الطبري واه: 

یقول تعالی ذکره: ولقد جاءکم یوسف بن یعقوب یا قوم من قبل موسی 
بالواضحات من حجج الله. 


وقوله: قال فی سَلَوَمَا اَم بد 4 يقول: فلم تزالوا مرتابين فيما 
أتاكم به يوسف من عند ربكم غير موقني القلوب بحقيقته #حَیإدَا هک » 
يقول: حتى إذا مات يوسف قلتم أيها القوم: لن يبعث الله من بعد يوسف إليكم 
رسوا بالدعاء إلى الحق للك بل آذ من هو مرف مراب € يقول: 
هكذا يصد الله عن إصابة الحق وقصد السبيل من هو كافر به مرتاب» شاك فى 


من قبل ليكب ) يعني: آهل مصر» قد بعث 
و یوسف 4# کان عزیز آهل مصر» وکان 
عوه تلك الطاعة إلا لمجردالوزارة 
کاب کم وڈ کردا ماک 
فلم کن بعت الل من بدو رسوا فقلتم طامعین: لن بع 
اا ر ا وة ي a‏ 
مسَرِفْمَرَبَابٌ 4 أي: کحالکم هذا يکون لإسرافه ني أفعاله 
وارتیاب قلبه. 

وقال القرطبي ناه: 

قا زل ی سوساج ڪُم بو 4 آي أسلافکم ك انوا 
هکلک فلم ن يبعت أله من عدو رسو € أي من يدعي الر 
دضل ال 4 ا شل دك الالال ول TS‏ 
مراب # شاك في وحدانية الله تعالى. 

تحذير المجادلين في آيات الله بغير علم 


به ويستمر مؤمن آل فرعون في تحذير المجادلين بغير علم وبغير سلطان 


والجاه الدنيوي؛ ولهذا 


ر 
E n‏ رو ف ٤یت‏ آنه بعر ساطنآد ته ڪڊ مما عند آله 
ون لزب انوا كدلك بطع آله ع ڪڪ ڙ ا کر o‏ 

والمعنی» والله تعالى أعلم» هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله» يخاصمون 
فيها ويدفعونها بالباطل وبدون حجة آتتهم من عند الله» كبر جدالهم مقتا عند 
اللّه» استجلی هذا بابامل المقت الشديد والبغض الشكدرل 


م کے 4 8 
زت ګړونقۍ 


اکتا بتر اا4 0 


شوشر . وتأويل الكلام: اها لإأسراف والغلو في ضلالهم 


ی ر 
اتهم 4 يقول: بغير حجة أتتهم من عند ر" 
التي أتتهم بها الرسل؛و# الب 4 إذا کان معنی 
نصب ردا على من 4. 

وقوله: ڪر ممَتاعِند ال » يقول: كبر ذلك الجدال | 
ات افا عد ا کو ا ا کا وا د 
لماي قوله: ڪڪ 4 من ضمير الجدال» وهو نظير قوله:# کرٽ ڪلم 
رج وهه € [الكهف: ٥‏ فنصب كلمة من نصبهاء yT‏ 

کر ت 4 ضمير قولهم: اتد ال وا & [الكهف: ٤:‏ وأما من لم يضمر ذلك 
فإنه رفع الكلمة. 


(NEY gis 
وقوله: # کد لك يطب اهم ڪل فلي مكبر جيار € يقول: كما طبع الله‎ 
على قلوب المسرفين الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم» كذلك‎ 
e 


ای رون ٣ا‏ بت انه بعر ساط نآ تلهم 4 أي: الذين 


يدفعو eS‏ 
الله يمقت ڪر ممَتا عند الله وعِندَ 
ليبن ءا ببغضون من تکون هذه صفته» فن من 
کانت هذه صفته» يطبع 0ا وک ھا ا 
منكرًا؛ ولهذا قال: # کذلك % 8 لي مكبر # أي: على اتباع 
الحق #إجبًار 4. 

فرعون يتمادي في الكبر و 

ويتمادي 2 وعناده واستک فیقول لوزیره- 


وزير السوء > 
آ کت م سے 
ابن لی ص ا لع يلع لأسب ٍ > 7 أَسَبلبا لسوت 


A22‏ اص 
YY E E‏ 


فِرْمَوّت إلا تباب [غافر: ۳٠‏ ۳۷]. 

قال ابن كثير: يقول فرعون: يا هامان ابن لي قصرًا عاليًا شاهقا لعل أسلك 
الأسباب والطرق التي توصاني إلى إله موسى الذي يدعي أنه له إله مع ظني 
القطعي وتأكدي أن موسى كاذب في دعواه» وهكذا زين الشيطان لفرعون عمله 
وحسنه في عينه وقلبه وصرف عن طريق الحق إلى طريق الباطل» ودبُر وتامر وما 
تدبیره وما کیده إلا في ضياع وخسران. 


قال ابن کثیر: یقول تعالی مخبرا عن فرعون» وعتوه» وتمرده» وافترائه في 
تکذیبه موسی 4# آنه آمر وزيره هامان أن يبني له صرحُا» وهو: القصر العالي 
المنيف الشاهق. وكان اتخاذه من الجر المضروب من الطين المشوي» كما 
قال: اولي يلهمَن عل ِن أجل لى صرحا € [القصص:۳۸]ء ولهذا قال 
: كانوا يكرهون البناء بالآجر» وأن يجعلوه في قبورهم. رواه ابن 


7 سبلب © اسب متا ت € قال سعد بن جبير؛ 
. وقيل: ىرل 


0 


و موس 


ا 22 > 


e ٠ ہا‎ 


ع 


> ر > ود لے 
ر ld‏ 


ليح ادعو ڪَُم إل لجو دعوت إل الا ا دغوتنی لمر بال 
> ن ا و ب ا ا ے < ہے 
اشر پو ما کس لی ہو ولم وأا ادعوم إل لامر © لا جر اتا 
و اول و وا و ا ن مر ا و 


ےکر 
ا \ 


م ص مار ےم e 7 e‏ ا > 
مرت ال آله إت له بصي الاد ا فوقلة الله سَيَعاتِ ما 


هه ر ي ر ر l2‏ کر م ہے ۶ ےک 4 
مڪروا واف پڪال فرڪون سوء العذاب ت) انار بعرضوت علا عدوا 
رو ا ررر ےی و ف س رھ کر ھی ا پو ر ag:‏ غ 

وشا ووم موم الساعه أدَخواءا ل فرعوت شد لداب #[غافر: ٠‏ ۳۲۸ 


[٤ 


e 


a‏ رعوں 


معاني مفردات الآيات المباركات: 


الكلمب معتاها 
(أهَركَ) آرشدكم - أدلكم 
(سيلآلرَسَادٍِ) ‏ طريق الحق والصواب - الطريق الموصل إلى الجنة 


ما يستمتع به ثم يزول 
دار الاستقرار وعدم الزوال وعدم الانتقال 


سر السیئ الذي دبّروه له 


وعن المعنى» فيواصل مؤمن آل فرعون الذي کان يکتم إي 
صريًا إلى قومه قائلا لهم: يا قوم اتبعون فيما دعوتكم إليه 
أدلكم على طريتق الحق والصواب الموصل إلى جنة الله بن إلى مرضاته ليس 
کما یقول فرعون إذ قال: لمآاریک إلا ما ری وما هدیک الا سی اساد € ٹہ 
يواصل مؤمن آل فرعون تذكیره بقوله: هوم انما هدذ و الْحَيَوة ألدَيا متلع ٭ 
آي: ما هي إلا متاع يستمتع به زمتا قصيرًا ثم تزول ويزول متاعهاء أما الآخرة 
ففيها الاستقرار والخلود وعدم الخروج» والمراد بالآخرة هنا الجنة أو النار. 


EE 
\ ےکر ی‎ 
0 A0 ګرو کر‎ 


0 2< ص ےہ ص سے ی کک وو ہہ ےر 
وقوله: # ملعمل سَيَمَة فلا جر إلاونلها)» حاصله: من عمل 
بالمعاصي ني الدنيا فيجازى بالسيئة سيئة أما الشرك فإنه يحبط الأعمال. 


صو س ت ت ے م چ مچ > ر ے ےم رد و2 

ومن ڪيل صلا من ڪر او نف وهو مومِٿ اوليك يڌ حلوتَ 
م وو ےر ر ےہ ۳ ٤‏ 3 
امحنة برزفونَ فما بحر حِساب # أي : يرزقون فيها بلا تحدید» كيف شاء الله أي 


یم ی > 34 


ويقوم ما لي آدغُوڪَم ى الَجوة وَدعوتف إل 


و-تذ 
آلا 


° 


ت أرشدكم إليها وأدلكم عليها. 


وغضبه وعقابه. 


آهكذا يقابل المعروف! تقابلو وڑورا! 
أهكذا يقابل الإحسان» تقابلونه بب 
تقابلون الحق بالباطل!! 


قابلرن الاعات ارا 


الشركاء تنفع و تضر إنما علمي عنها أنها لا تنفع ولا تضر. 

تدعونني للكفر والشرك في الوقت الذي أدعوكم فيه إلى 
وهو العزيز الذي لا يغلب الغفار لمن تاب ورجع إليه. 

إن هذه الأصنام والأوثان التي تدعونني إلى عبادتها ليس لهادعاء 

أصلا فهي لا تدعو لكونها جمادات لا تفهم ولا تعي ولا تتكلم فمن ثم لا تدعو 


ص ہہ 


لعابديها لا ني دنيا ولا في آخرة» وقوله: #وَأن مردنا 4 مرجعنا إلى الله» وأن الذين 


$ AN 


۰ 


ا 


بطرم ف آرم فاد م: کے ا س تا اتر 


O ys 
القيام ةس نوهد أسلمت أمری لله بل وترکت أمری له يقضى فيه»‎ 


قوق آله سَيْعَاتِمَا I‏ 0 نکی ) [غافر:٥٤]‏ . 

ا فسلمه الله وحفظه من کہ 
عذاب الله. 

لقد نزل بهم سوا العذاب!! 

عذابٌ لا يفارقهم ولا يتركهم إذ هي النار ني الرر 
القيامة لهم شد العذاب وأسواً العذاب. 

فقوله تعالی: 3 آلاڈیڈرشوت ھا عدو وش کا و 
موت اس الْمداب @)). 

لهل العلم في ذلك آقوال: 

أحدها: أن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو وتروح على النارء 
وذلك عرضها. 

الثاني: أنهم يرون مقاعدهم من النار صباحًا ومساءًء يقال لهم: هذه منازلكم 
توبيخا ونقمة وصغارًا لهم. 


ےکر 
عرو کر ا en‏ \ 
وني حدیث ابن عمر ص قال: قال رسول الله 444: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الحنة فمن أهل الحنةء وإن كان من آهل 
النار فمن أهل النار؛ فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله - بل - إليه يوم القيامة)'. 
E‏ 
قال ابن 


القيا ت وأجسادهم ني النار؛ ولهذا قال: #ويوم تقوم الاه 
دلوا ءال د # أي: أشده ألما وأعظمه کا وهذه الآية 
أصل کبیر في نة على عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله: 


ہے 2 


ءام € من قوم فرعون لقومه: 9 
يقول: إن اتبعتموني فقبلتم مني ما قول 
ترشدون إذا أخذتم فيه وسلكتموه وذلك هو ذد 
يقول: اّما هلزو ألْحبوة لديا ملع 4 يقول لقو 
العاجلة التي عجلت لكم في هذه الدار إلا متاع تستمتعو 
بالغوه» ثم تموتون وتزول عنكم ون الكخة هى دار القرا 
وإن الدار الآخرة» وهي دار القرار التي تستقرون فيها فلا تموتو 
عنكم» يقول: فلها فاعملواء وإياها فاطلبوا. 
وقال یناه: 


القول ني تأویل قوله تعالى : # ملعمل سيه فلا 


رى | ہے ر روط ےر ے2 
ع 


لها ومن عمل 


(۱) البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم .)۲۸٦٦(‏ 


ا 


لے ⁄ رغوں 
کے کے ہے ۴ و ےر ر 


کراس کک اش ج 4 2 ور کا > 
ځا من د ڪر او انف وهو ميٿ اوليك يد لوت مته زرفو فا بحر 
ساب €. 


يقول: من عمل بمعصية الله في هذه الحياة الدنياء فلا يجزيه الله في الآخرة إلا 
سيئة مثلهاء وذلك أن يعاقبه ها وڪيل صل امن د ڪر اوأتک 4 
يقول: ومن عه بطاعة الله فى الدنياء وائتمر لأمره» وانتهى فيها عما نهاه عنه من 
1 مۇمن بال اوك يد لوت اس 4 يقول: فالذين 
م يدخلون في الآخرة الجنة. 
ل مؤمن آل فرعون لقومه: (# وََْقَوم ما لح 
٤‏ َڌغُوڌنى لَڪ فر هوشر يه ما س 
یه ولم واا وڪم €. 

قال راه : یقول تعالی د 
لج ادعو ڪُم لى اَلَجَوة 4 من 
موسی» وتصدیقه فیما جاءکم به من 
وتدعونني إلى عمل أهل النار. 

وقوله: # بَدغوتنی لڪ فر يالو وار به 
وأشرك بالله في عبادته آوثاتًا» لست أعلم آنه يصلح لي ع ف عبادة 
اله» لأن الله لم يأذن لي في ذلك بخبر ولا عقل. 


هذا المؤمن لقومه من الكفرة: ما 
لإيمان به» واتباع رسوله 


وقوله: واا وڪم إل الحزي عقر 4% يقول: وأتا اد ده 


العزيز في انتقامه ممن كفر به» الذي لا يمنعه إذاانتقم من عدو له شي الغفار 
لمن تاب إليه بعد معصيته إياه» لعفوه عنه» فلا يضره شيء مع عفوه عنه» يقول: 
فهذا الذي هذه الصفة صفته فاعبدواء لا ما لا ضر عنده ولا نفع. 

وقال الطبري راه: 

يقول: حقا أن الذي تدعونني إليه من الأوثان» ليس له دعاء في الدنيا ولا في 


E 


3# 


کک و N‏ 
یکر ی 
رہ دمر * » 


الخرة» لآنه جماد لا ينطق» ولا يفهم شيًا. 

وقوله: #وأن مردنالإل َه 4 يقول: وأن مرجعنا ومنقلبنا بعد مماتنا إلى الله 
لوأك ارف هم أَصَحَدب أللَار 4 يقول: وإن المشركين بالل المتعدين 
حدوده» القتلة للنفوس التي حرم الله قتلهاء هم أصحاب نار جهنم عند مرجعنا 


في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف منهم في معنى 


وإنما اخترنا في تأو ضع مااخترناء لأن قائل هذا القول 
لفرعون وقومه» إنما قصد فر 5 وماکان هم به من قتل موسی» 
وکان فرعون عاليًا عاتيًا في كفر. ال 
وكل ذلك من الإسراف» aE‏ 
وقال ابن کثیر کناله: 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ل » إن الذي 
تدعونني إليه من الأصنام والأنداد # لس له دعَوة ق الد 
قال مجاهد: الوثن ليس بشي ء. 
وقال قتادة: يعني: الوثن لا ينفع ولا يضر. 
وقال السدي: لا يجيب داعيه» لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
وهذا کقوله تعالی: # وَمَنَأَصَل مَِن يعوا ِن دون أله 
لبمد وهم عن دڪایھم علوت ۵) ودا حشر الاس انوا هم أعداء واوا بماد تمم فر ٭ 
ادلاحقافی۔ ٥۔٠]‏ إن تدوز کا یسشمغوا دا وکر سیوا ما شابوا 


]١ [فاطر:؛‎ € 


و 


من لاستجیب ل إل دور 


رر و 


I 
ر کہ ری نع رکون‎ 


وقول ون مرا | آل € آي ن الدارالاخرة فیجازى كلا بعل ولا 
قال: وآ السرفن هم حب لار أي: خالدين فيها بإسرافهم» وهو 
ر ا 

وقال الطبري اه: 


ذكره مخبرًّاعن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون وقومه: 


E 
4 


ل: إن الله عالم بأمور عباده» ومن 
المطيع منهم» والعاصي الثشواب» والمستوجب سيىع 
العقاب. 


وقول رک ا سا تما R‏ 
هذا المؤمن من آل فرعون بإيمانه وتصديق 
ينال به أهل الخلاف عليه من العذاب والبلاءء فب 

وقوله: #وحاق ال رون سء الْعدَاب % يقول: و 
عليهم؛ وعني بال فرعون في هذا الموضع أتباعه وأهل طاعة 
وعني بقوله: #سوء الْعذَاب #: ما ساءهم من عذاب الله وذلك 

وقال ابن کثیر کناله: 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسي الجبار 
الأعلیء فقال لھم : لقو اعون اگم سیل السار 4 لا كما كذب 
فرعون ني قوله: #وما هدیک للا سبي الرسشاد € . 

ثم زهدهم ني الدنيا التي آثر وها على الأخرى» وصدتهم عن التصديق 


ذكره: فدفع الله عن 
ہ ما کان فرعون 


وج 


0 ا 
فیدر کا 
عرد عم »+ ۶ 3+ ۱ 
مح ے ے و د < وور 


برسول الله موسى» فقال: يوم إِنَّمَا لذو أَلْحَيوه اليا مسَْحٌ ‏ أي: قليلة 
زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل» لوين الكخة e‏ # أي: 
E O‏ 
جحيم» ولهذا قال 3 مَْعَيك سَجََة لا جَرةإلانكها) أي: واحدة مثلها 
TE‏ 


س RT r OE‏ َة 
سے € آی: لا یتقدر بجزاء بل پشیبه ال راا کیا لا انفضا لہ 


e ي: علي‎ SS 


وقال ووو 


يغفر ذنب من تاب إليه. 


ال ای ترت لا 4 آي: وآتوكل على | 
وأباعدكم» و ير بال باد #أي: :هو بصیر ہم» 
الهداية» ويضل من يستحق الإإضلال» وله الحجة البالغة» و 
والقدر النافذ. 

وقول دک اک عات ماك 4 آي :ن الدتا والأحرة أماف 
الدنيا فنجاه الله مع موسى #6 وأما ني الآخرة فبالجنة #وحاق ڪال فرڪون سوءُ 
َلْعدَاب # وهو: الغرق في اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم. 

وقال القرطبي كنانه: 


IT 


م و وور 
ا : قوم إَِمَا ما هزو الْحيوه ادنا ملع 4 آي ي ETE‏ 
تنقطع وتزول إو نا لاخرة < هی دار التار Ny‏ 
بالدار الآخرة الجنة والنار لأنهما لا يفنيان بين ذلك بقوله: # مَْعَملَسَيَْة 4 
بي اللرك لاف رى إل لها) وهو العذاب لوَمَنَعَمل صي كا € قال ابن 
لا إله إلا الله اوهو موث 4 مصدق بقلبه له وللأنبياء (فأولئك 
لياء على مالم يسم فاعله» وهي قراءة ابن كثير وابن ٤‏ 


و 


یدل عليه #رزفون فیا بير 


الموصّل إلى الجنان ولعو بين أن ما قال فرعون من قوله: 
و ری ار 


٤ 


ہے 


ق (# ررم ما ادر إل اة 
إ لًالتار )€ بترك اتباع نبي الله موسى 41. 
ا ۾ دعوت ل ڪمر يادي وار ڍِ 
N N‏ : 
راشرس رل امو الذي له القوة كلهاء وغيره ليس بيده 
شيء. لمر # الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه ثم 
إذا تابوا وآنابوا إليه» كفر عنهم السيئات والذنوب» ودفع موجباتها من العقوبات 
الدنيوية والخروية. 
8 لاج4 آي: حم ا يقیک اتا هريه ل له دعَوةٌ ن الي ولان 


(NEY is 
\ یکر ی‎ 
° +» عرو در‎ 


الأخرة# آأي: لا يستحق الدعوة إليه» والحث على اللجء إليه» في الدنيا ولا في 
I EOD OS E EREN‏ 


نشورًا. 
لوان مردناًإ لی اه € تعالی فسیجازي کل عامل بعمله. # وا اَلْسَرفنَ 
سحب ا O O E‏ 


به دون غيرهم. فلما نصحهم د وآنذرهم ولم يطيعو 
ag a e‏ لإ ول م 4# من هذه | ا 


يحل بكم العقاب» وتحرمون جزيل الثواب. 


وأعتصم» وآلقي أموري كلها لديه» 
وأتوكل عليه في مصالحي وده ڏي يصيبني منکم او من غيركم. 
ُ نه يعلم حالي وضعفي 
تتصرفون إلا بإرادته 
ومشيئته» فإن سلطكم على» فبحكمة منه ومشیئته صدر 
ذلك. 
E EE $‏ 
المؤمن الموفق» عقوبات ما مكر فرعون وآله له» ومن إر 
لأنه بادأهم بما يكرهون» وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى ٩‏ 
ما دعاهم إليه موسى» وهذا آمر لا يحتملونه وهم الذين لهم القدرة إ 
أغضبهم واشتد حنقهم علیه» فأرادوا به كيدًا فحفظه الله من كيدهم ومكرهم 
وانقلب کیدهم ومکرهم» على انفسهم» وکا کال رڪون سء اعدا ا 
أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم. 
وني البرزخ: التار یروت علا عدوا وَعَشيًا ووم د موم الَا 


وت 


IR 


ر ف موی ت رعوں 


چ < ےم ے 


فرعوّت أَسَد الَمَدَاب )€ فهذه العقوبات الشنيعة» التي تحل بالمكذبين 
لرسل الله» المعاندين لأمره. 


ملخص ما ذكره الحافظ ابن كثير بل 
في كتابه قصص الأنبياء عن مؤمن آل فرعون 
قال باث: وهذا الرجل هو ابن عم" فرعون» وکان یکتم إیمانه من قومه 
كثير كث بعض الآثار الضعيفة وذكر أيضًا اسم هذا الرجل بما 


موسی» فا له ف دو 
وجه المشورة والرأي. 


ا ار ی سے و 
إيمَانه» صرح لهم 


۰ 


(1) وكونه ذكر أن هذا الرجل ابن عم فرعون يحتاج إلى دليلء والذي في الكتاب 
رجل ممصن ءال ورور € فقد یکون ابن عمه وقد یکون من آقربائه عمومًا. 

(5) ولا يصح في تسميته خب من الكتاب أو السنة. 

(۳) حسن بمجموع طرقه وأخرجه ابو داود )٤٤٤٤ /٤(‏ والترمذي )۲۱۷۲١ /٤(‏ وابن ماجه 
)٤۰۱١(‏ وني مسند عطية العوفي وهو ضعیف» وانظر بعض شواهده عند آحمد(۳/ ۱۹) 
والحاكم )٥٠١ /٤(‏ وأحمد )٠٠٠٠٠٠٠/١(‏ والنسائي (۷/ )١١١‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .)۷٥۷١/١(‏ 


هذا لا يقابل بهذا بل بالإكرام والاحترام أو الْمُوَادَعَة وَترك الانتقام. 

غي لأنه د جاک وات نَم 4 أَيّ: ارق الي لت عَلَّى 
صَدقهِ فيا جَاءَ به عَمَنْ أَرْسَلَهُ هدا إن وادعتمُوه كنتم في سَلامةء لأنه لإإنيك 
hM Ee‏ 
نکم 4 أي ا تشقون أن اكم يسر جَرَاءِ ِم 


اذ کل وی عل يْكمْ؟ وَهَدًا اكام فِي هدا المَمَا» 
لاخر راز وَالعَقل | 
ا 1 هم أن يليوا 


قور اة البو م “ e K‏ 
العله رارف إلى اشفا e‏ 
وَلهدَا قال هَدَا الرجل الْمُوّمن 
لقَْمه» الكامِل العقل: لمكم انملك 
عَلّى التاس حَاكوين لهم > فمن بنصرنا 
اشحت۶ آتدوین کردفتل ور ا 
راك الاك 
و ر ب و ر یر ٤‏ 
قال عون 4 اى ES‏ ل مااریکم إلا مااری 4 أيْ:مَا 


اقول لَكَمْ إلا ما عِنِْي IY.‏ سی رساد 4 
وَكَڏَبَ في كل مِنْ هَذَيْن الْمَوَلَيْن وَهَاتَيْن المقدمتين» فإِنَهٌ قد كان يكَحَقَق فِي 
باطيه وَفِي تفُسِه ان هَدَا الذي جَاءَ به مُوسَى ِن عن اللو لا مَحَالَةَ وَإِنمَا كان 


(INEM ie 
\ یکر ی‎ 
( »* رہ فم‎ 


ر و 


ِظهر خلافة بيا وعذوانًا وعتوا وكفرانًا. 
ص لق <H TIT 7 e‏ 
قال الله تَعَالّی إخْبارًا عن مُوسّى: لد 
2 م ہے ر د 0 ر ود > f LR‏ 5 س2 2 ر 
وألأرّض بصابر وني لأطنك يروث E‏ !9 راد أن سر من الارض 
ہے کہ 3> ت 
فأغرقنله ومن معد یما 3 وقلنا من بعد لبن سويد KA‏ | الارّض فإذا جاءَ وعد 


.]٠١٤-٠١١ [الإسراء:‎ ¢ 


ro3 


با جا نم ایتا مب قالوا هلدا سر میٹ ا وحڈوا با 
5 ارگ عة الْممَسِدينّ € [النمل: ١١ء .]٠١‏ 
سبي رساد 4 [غافر: فد کلت ا لَه 
َف وضلال وخبل وخیال َكَل 
مومه الْجَهَلةٌ الضللً إلى أن انيعو هة 
ل» في دَعواه اهرب تَعَالّی ا 


ثم قال ابن کثیر کنا 
دهم وَل الو إن گذبوا بر سول الله 
من قبلهم» من النقمات والمثلات» يبا ترات 0 
E‏ 
أل الأز ض كا طبةء في صدق ما جاءت به الأنبياءء ل 


ر3 و 


بذهم ن الأغداء وما آنجى الث من اهم من الأزله ار 
افيا و الاو ی چ ادي الاس بَعضهم بَعْصا» حٍ 
دروا عَلّی َلك ولا إلى ذلك سَبیکڈ OIE OAL‏ 


کر 


إل ريك يمي لمر [القيامة: »]١ ۲-١١‏ وَقال تعالًى: $ بَمَعَكَرَ الي لاض إِنِ أستطعتم 


(۱) والمراد به مؤمن آل فرعون. 


ا ا سل یکا شرا تن کار واش تک تیان © مان ال5 
EEK‏ ا e‏ 
SS‏ بعضهم: وم اتاد € شريد الدال» 


4 دزم ل ابم لبأ 


جين مَتَاصِ # لما أ حسوا اتآ إا ھم نپا رک EOI‏ 


و ف کد کک كم ستاو اتيا Rat,‏ 


وَلهَدًا کال: «قازلع ف سما 
لبعو رسو 4 ی وَكذبتَہَ ی هدا 
واا #ڪللك ضل امن 
کی وی فح ٤ایک‏ ت اللہ بی بتر اطي اتهم 4 آي: یردون < 
e‏ ولا ليل عِنْدَهُمْ م اى قن هامر 


ر ی ی ا کک ی ۰ 
ع لفل متَكرٍ حبار 4 قرئ بالإضافة والنعت» وكلاهما متلارم: أي: 


ر 
هَكَدًا إا حالَمَتٍ القَلُوبُ الْحَقّ - وَل تَحَالفة إلا باد بُرْمَانِ - فن TT‏ 
عَلَيْهاء آي: يختم عَلَيْهَا بمَا فيهَا. 
ویواصل ابن کثیر قوله: 
یقول تعالی: ‏ وکال فون يتھ دمن بن لی صرحا لعج آله 


\ 
۹ 
۷ 
\ 
(١ 
1 
Y۷ 
\ 
ا‎ 
م‎ 
1 
ےoeا‎ 


BY: فر‎ 


AN as MANE A‏ ا 
السَّمَوّتِ فاطلع إل الله م O E‏ لفرعون سوء 
ر i 7u‏ کک ت e‏ 

عمل وص عن اسيل وما يد فِرْعَوّت إ لاف اب ا ٦‏ ۷[ 


1 4 
ت وا ا ءَ 


كرب فرْعَوْن مُوسى عل في دَعْرَاءٌ أن الل أرْسَله وَرَعَمَ فرْعَون لِقَوْمِه مَا 

e‏ [ماعَلمْت کُم تن لد عبر فاودل لمن عل 
اللا س اَی که موی وای دنهم بے الکذیین € . 
سے د آلغ الک آ2 ص سے o?‏ م 

حلع لأسب )أ لسوت آي ا 


ا و 


ب ر کل ڪا ريز ل ما نين 


‌ ت کی ا 


کد 


e o 


تکل 


بے ی و ‌ 
یحثهم على تکذِ و 
قال الل تالی: # ولك رن لفرعوں سوا 

ت > فرعورک 
وقرئ: : (وَصَدَ عَن السبيل) رمَا ڪ د الاق 
ل e‏ 


ت 


E E‏ کل ا سیل لبر أن ترک لوا بوا تیل 


السَمَاءِ بدا - أعني: السَّمَاءَ الدنيا - َكيف بمَا بَعْدََّا من السَمَوّات العلى؟ 


(۱) فیه ضعف: رواه ابن جریر في «تفسیره» (۲۲/ )٤١‏ من طريق (علي بن أبي طلحة) عن ابن 
عباس ولم يسمع منه. 
(۲) فيه ضعف: رواه ابن جرير من طريق عن مجاهد. ولم يسمع منه التفسير. 


ما قوق ذلك مِنَ الازتقاع الذي لا يُعلمه لا الله ر ورا 


ارين نمدا زح» وهو الْقَصرُ LL‏ امان 5ه 0 راء اغى 


ەه و س چ چ 8 ا 

إِسرًائيل انوا يسَخرُون فِي صرب اللبن» وَكان 
ارز مردلی شی اياوه 
ين يجمعون تراه وت ية وما وَيطْلَبْ منم كل يوم 


TT ت‎ 


eT‏ 2 اا 
ربک ن بهلت 


(الإعراف: ۹ 


م 
N‏ 


اا فا الک ا ا م 
‌ سے چ ر ر رد ےو 
عمل سيَْة ا سة فلا زى إلا لها ومن عل احا وهو 
¢ رح 2۶ ود کے ٠‏ 
موه فر قاو لتك يد حلوت اة ررقو فبا يعبر ساب € إغا 


شرم ي إلى طُريق الرْسَادِ الحق» وهي متَابعة تبن الله مو 
فيمَا جَاءَ بو من عند رَبهِ. 


م رَهدَهُمْ في الدنا اة اَن ة اْمُْقَضِبة لا محال وَرَعبَهُم ِي طَلَّب 
الراب عند الله الذي لا ب صي عَمَل عامل لدب الْقَدِير الذي ملكوت كل شيء 


لذ ي عطي عَلَى الْقليل كثيراء وَمِنْ عَذلِهِ لا بُْجَارّى عَلَّى ال لسَية إلا مها 


در کا 
f‏ و س 


برهم أن اجره ِي دا الْرَارء التي من وافاها -مومتًا قد عمل الصّالحَات- 
لالد جات ولات اف الات وَالْحَيْرَاث الكثيرة الْمَاتقَات» 
ازاق الَايكة التي لا تيد لَب ِي كل ماهم نه في زير. 

a SSS E 
.4 وَمَو وڪم إل اجو وبَدْعُودَنس إلالتار‎ 


وموم مال 


1 ر 2 


2 
\ 
Ca 
8 
e 
K 
۹ 
GC: 
ما‎ 
1ئ‎ 
ع‎ 
4 


e TET‏ وَالأَوْتَانِء 
ونا لا تملك يِن تفع وَل إضرار اتا دوه لیس لدعو 


انت ر 


الذنيًا ر ف اكرول مردناإ ال ل 


نه َالِ الرّازق للذ ان ا 
وه ا 
E‏ 

ا 

قوم إن مم اشكر 


رص 


سے رٹ آتر ی لارا اہ بالاو 5 O‏ 
ES‏ پإنکارو لِم ا أَصَابهُمْ ء مر الْعقوبَة ءا فرهمْ 
باش وَمَكرِهمْ فِي صَدَهِمْ عَنْ سيل ال مما أظْهَرُوالِلْعَامَةٍ َة م الَْيّالات 
a‏ امهم وَطعَامِهم. 

ا قال: واف 4 أَیٰ: ا حاط پال فرمون سو لداب () أَلتَارُ 


وو ۶ سر ے E‏ کے ۴ ەر 4 نر وو ° ھە 2ے ر ا 
رشو ما عدوا ِي 4 آيٰ: تعْرَض آزوَاحهمْ في بَررَخهم صَبَاحا وَمَسَاءَ 


ووم موم أَلساعَة ادوا ءال فرعت أَسَد اعدا 4. 

وقد تَكَلْمْنَا على دَلالّة هذه الَية عَلَّى عَذّاب القبر فى التقسيرء وَلِله الْحَمد. 

# وَالمَقص وذ أن اله تعالى َم بهلكه م إلا بعد إقاة الحْجج عليهمْ» 
وَإِرْسّال ا ل إليهم وَإرَاحَة الشبه عنهم» وأخذ الحجة عليهم ينهم 


ا ف اال ا ولد ادا ال دعوت 


باسّنة ي لَعَلَهُم ڪرو ...€ الآيات. 


ت 
0 


قال الله تعالی: 


> I Kia 


< د و ی چ اغ ا رای مرج 
e ۱ ۱ 8‏ . 
% لقد ءایبنا موسیٰ َسّحء ایت بینتټِ فستل د 


و‌ 
یت ج ل له فرعون 

کو ےو ےر ہے و Ls f‏ 0 

إن ظتكت بلموسیٰ مسحورا آ) قال قد علمت ما أ 

E 7 و‎ >> 2L BARES ےم ہے ے ص‎ . r 

والأرض بصايرَ وني لاظنك روث نبوا س 

مے وو ار و ر a‏ کک 

آلأرض فاغرقنه ومن مَعَد عا 9 وقلنا من بعدهء لبن اسر 


سر ومح ر 


اذا جا وعد الکخرة جنا بک لفِيمًا € [الإسراء: .]٠١٤-١١١‏ 
معاني مفردات الآيات المباركات: 
الڪلمب معتاها 


(NING Ni 
ن ےکر ی‎ 
Ê »* رہ فم‎ 


لسع ءات ٭ تسع معجزات -تسع مؤيدات تؤيدە في دعوته. 

لیت 4 واضحات ظاهرات -مظهرات أنه نبي من عند الل 
ومظهرات لوحدانية الله وقدرته. 
لمسحورا € مخدوعا - قد سحرك ساح فهيئت لك الأمور على 
غیر قا د ارا 


معتاها 


منیرات - یستبصر ہا ویستضاء ہا. 


يخر الله سبحانه وتعالی ب 
المعجزات والحجج الباهرات ذ 
يتب أما عن هذه الآيات فأقول» وبالله التوة 

هناك آيتان لا أعلم مخالقًا من أهل العلم أ 
وهما العصا واليد. 

قال تعالی: ‏ ال عضا فإداهی تبان مین ا و 
للتظرن الك [الأعراف: .]٠١۸ ٠١١‏ 

رفاك سس ات عر ن سر الاغراف: 

تقل ابن الجوزي ف زاد المسير الاتقاق علبها من المشسرين = أي: أا 
داخلة في التسع-. 

قال تعالی: ‏ واوا مما تاتا یو من ٤َایرَمَسا‏ ا مما عن اك يموت 9 


OLE LLL BÎ جع ےہ‎ 


بے ص کک کر ر ر2 


کے و بے < 2ے 


ءاناموسی فسح ءات 


لقَمَل والضفادع والدم ا ممصت 4 [الأعراف: 


ف و د د 


e‏ زول 
١‏ ۳۴[ فهي خمس أخر (الطوفان - الجراد -القمل -الضفادع - الدم) 
قال ابن الجوزي: ثم اتفق ر ی ی منهاء وهي: 
يده» والعصاء والطوفان» والجراد» والقمّل» والضفادع» والدم. 
متعددة في الآيتين الأخيرتين. 


سنوات الشدة والبلاء- ونقص الثمرات. 
۶ال ودرا کی ن قمر لما 
هى الثامنة. 

لموسى ل 


قال تعالى: ¥ قاوسا إل اک ال مانقای کان کل فرق 
كالطو د أَلَظِي م [الشعراء: ۳]. 
قلت (مصطفى): وهذه الأخيرة» وإن كا 
داخلة في الآيات التسع؛ لآن موسى خاطبه فر 
التسع- ولكن فلق البحر تبعه غرق فرعون. 
ومن العلماء من قال: إن الآيتين هما أن الث َوَن اأ 


-الطوفان - الجراد -القمل -الضفادع -الدم). 
وآیتان فیهما اختلاف: 
أحدها: إحلال العقدة التى كانت بلسانه. 
والثانية: أخذهم بالشدة والجوع ونقص الثمرات. 


AEE 
\ یکر ی‎ 
° » * عرد فر‎ 


هذاء وقد ورد فی هذاالباب حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله بيا 


وهنالك أقوال أخر. 


أخرجه غير واحد من أهل الحديث"' من حديث صَفرَان بن عَسال الْمُرَادئ ي 


س 


ا ر 3 ت چ 0 ا 8 ج g‏ رت f o‏ ص 0 ۶ 
قال: قال هوى لصاحبه: اذهب بتا إلى هذا الب سی ساد هذه الايّة: 


اک e‏ کو a‏ ا e N‏ ا 2a‏ و وتە 
* ولقد ء اموم ذَسّح ءات بيت 4 فقال: لا تقل لة: بي فإنة لو سَيعَكَ 


ت . م 
f J‏ 2 ت 2 ° و ا و 
فسالاه فقال النبن : «لا تشر کوا بال شَيْناء ولا تشرقواء ولا 


س ب س ی بل 4 کا کو ص تر رع ور ر 
: حرم الله إلا بالق ولا تشكَرُواء ولا تَأكلوا الرَبَاء ولا تَمْشوا 
r og 4.‏ 4 


TTT TT 
فوا محصتة -آو قال: لا تفرُوامنَ الزخف -شعة‎ 


ت o2‏ ں3 o‏ رن ت و 
الشاك ا أن لا تعدوا فى السّبْتِ». فقبلا يديه وَرجليه» 
ر ر E‏ م TT‏ ا E aT‏ اا س ت e‏ 
وّقالا تشهد انك بی أن تتبعاني؟» قالا: ل ن اود @ دعا آلا 
ر ة ج ج ء۶ رو 
يرال مِن ذريتو نبيّء ونا 


قال ابن کثیر داه : 

وهو حدیث مشکل» وعبد الله بن وقد تکلموا فيه» 
ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» % 
لها بقيام الحجة على فرعون» والله أعلم. 

ثم قال ابن کثیر رِاه: 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي ما تة 
العصا واليد» والسنين» ونقص من الثمرات» والطوفان والجرادي 
والضفادع» والدم. التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه» وخوارق 
ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله. وليس المراد 


(۱) أخرجه الطبري والترمذي في التفسيرء والنسائي في تحريم الدم (١١١ ١١١۱١/۷(‏ وابن ماجه 
(۳۷۰۵) وغیرهم. 


ف رعرں 


I DS 
وقومه» وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون؟ وما جاء هذا‎ 
الوهم إلا من قبل عبد الله بن سلمة فإن له بعض ما ينكر. والله أعلم. ولعل ذينك‎ 
اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات» فاشتبه على الراوي بالتسع الآيات»‎ 

فحصل وهم فىٍذلك. والله أعلم. 


آيات أخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج 
م» وإنزال المن والسلوى» وغير ذلك مما أوتوه 
»ولكن ذكر هاهنا التسع الآيات التي 


شاهدها فرعون وقومه حجة عليهم فخالفوها وعاندوها 
کفرا وجحودا. 
داو ا ا ت» فأقول» وباله التوفیق 
ولقدآيدناموسى  @‏ وهو الك صطفاه الله بالرسالة 


والتکلیم» وهو موسی بن عمران ٤ه‏ أيد |د 
E‏ الدالة 


وقومه» وقد تقدم بيان الآيات التسع (العصا- اليد - الطون 
-الضفادع -الدم) وكذا سنوات الشدة ونقص الثمرات» و 
الثامنةء وكذا حل العقدة التي كانت بلسانهء وقيل: انفلاق البحر٠‏ بك ار 
أخرء ولكن المذكورة من أعظم الآيات» وهذا فضلا عن الآيات التي يد الله 
بل بها موسى #6 في دعوته لبني إسرائيل وني سيرته معهم (كالتوراة -أو 
الأآلواح -وتظليل الغمام -وانفجار الحجر إلى اثنتي عشرة عيتا والمن 
والسلوى وغير ذلك). 


DEMS 
أما قوله: هسل بن إِسروِيل د جاءَهَمّ € فمعناه فاسل يا رسول الله بني‎ 
N GG yT 
ذكرته لك واسلهم عن هذه الآيات وهل هي حق ام لا.‎ 
فماذا کان یا رسول الله بعد أن آرسلتا موسی  ہذه الآيات إلى فرعون؟‎ 
ھر اوا‎ 


صدّق؟!! 
صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی واتہم موسی ۸ 
قفإل لموسى #4 إني لأظنك ياموسى مسحورًاء قيل: 
فووالے موسی ۵ بآنه ساحر او مسحور فأجابه موسی 
ون ماأرلهتول رث لسوت والذرّض 
ارك فآنت تعرف ذلك جيدًا يا فرعون» 
لكنك مکابڑ ومکذب وجاحل ذ تی ولكنك تجحده وتنکره» وھذا کما 
قال تخالی: وکوا بہاواس تيت | : 

آما قوله تعالی: #بصايرَ 4 فمعناه أ 
في رسالته» وني دعواه إلى عبادة الله وحده لا شلاب ھی وصائر يستبصر با 
من أراد الله له الهداية. 

هذاء وقول موسى : ل وإ لأطنك ةا 
لأوقن تمام اليقين نك يا فرعون هالكًا بتكذيبك مطرودا 
عنها. والله آعلم. 

وبنحو ما ذكر قال آهل العلم. 

قال الطبري واه: 

یقول تعالی ذکره: ولقد آتینا موسی بن عمران تسع آیات بات تبین لمن 
رآها آنا حجج لموسى شاهدة على صدقه وحقيقة نبوته. 

وأورد أقوالا نحوًا مما تقدم في بيان الآيات التسع ثم قال: 


e‏ و د 


م رکرں 
ت 
وأما قوله هَل بن اسيل إِذْجاءَهَمّ 4 فإن عامَّة قرّاء الإإسلام على قراءته 

»| .ل ee‏ و ر وک 2 

وقوله: #فقال له فرعون ف لاظنك ملموسی مَسشحورا € يقول: فقال لموسى 
فرعون: إني لأظنك يا موسى تتعاطى علم السحر» فهذه العجائب التي تفعلها 
من سحرك» وق يجوز أن يكون مرادًا به إني لأظنك يا موسى ساحرًا» فوضع 
كما قيل: إنك مشؤم علينا وميمون» وإنما هو شائم ويامن» 


s2 


وأورد الط ر ئا جوه القراء في قوله: #لقد علمَت # وصوّب 


فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات ال 


أدعوك إليه» وشاهدة لي على صدق و سول» ما بعثني إليك 


بصائر: يعني بالبصائر: الآيات» أن بصائر 
ادق پر عرفا من من راهن أن من جا ن د 
من عند غیره» إِذ کن معجزات لا يقدر عليهن» ولا على د 
السموات والأرض» وهو جمع بصيرة. 

وقول ون لاطنك ب فرعرت برا € بقول؟ إن لأظنك 


م 


ملعوًا ممنوعًا من الخير» والعرب تقول: ما ثبرك عن هذاالأمر: أي ما منعك 
منه» وما صدَك عنه؟ وثبره الله فهو یثبره تبره لغتان» ورجل مثبور: محبوس 
عن الخيرات هالك» ومنه قول الشاعر: 


٠ء‏ ت . ° 2 2 9 
إذ اجارى الشيطان فى سنن الغئ ومن مال ميلهة شور 


وأورد الطبري: بسند صحيح بطرقه عن ابن عباس قال: #مشبورا € ملعودًاء 
أو وة اال خر مها أن ماعا ( ارا وما ندا ا وا ل 
عقل له. 
قال القرطبي كىانه: 
استفهام ليعرف اليهود صحة مايقول محمد بيا لفقا لد 
فرعون اد وس مورا € أي: ساحرًا بغرائب أفعالك» قاله الفراء 


ل موضع الفاعل» كما تقول: هذا مشۇم وميمون» آي 
قیل: مغلوبًاء قاله مقاتل. وقیل غير هذا. 
ر لمت ما زل هكۇ اء # یعنی الآيات التسع. 
آلسَموت والأرّضٍ بصايرّ 4 أي: دلالات 
یستدل ہا على قدرته ووحدانية 
وقراءة العامة: #علمت ‏ ره 
التاء» وهي قراءة علي بن أبي طالب د 
موسى هو الذي يعلم» فبلغت ابن عباس ف 
تعالی: #إوحدوا بها واستيقتتها انهم ظلما وعوا 
إلى العناد. وقال أبو عبيد: والمأخوذ به عندنا فتح | 


عون. وقراً الكسائي بضم 
علم عدو الله ولكن 


الذي احتج به ابن عباس» ولآن موسی لا يحتج بقوله: 
الداعي» ولو كان مع هذا كله تصح به القراءة عن علي لكانت 
تثبت عنه» إنما هي عن كلثوم المرادي وهو مجهول لا يعرف» و 
قرا بها غير الكسائي. 

ا القن هتا مى السق. 
والثبور: الهلاك والخسران أيصًا. 

E 


رر و 


رکرں 


I 

ّ 
قال الشنقيطي كناله: 

قوله تعالی: 3 قال قد حلست ما ر هول إلا رب لسوت والأرّض بار 4 

الآية» بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون عالم بأن الآيات المذكورة 

ما أنزلها إلا رب السموات والآأرض بصائر» أي حججًا واضحة» وذلك يدل 


ےر >>3 2 


0 عون # فمن رت گابموسی ) [طه: ٩٤]ء‏ وقوله: # قال رڪون ومارڻ 


هذا المعنى مبينا سبب جحو ده لما علمه «( في سورة 
د 7 > ر < ٤‏ وہ ل ےمد 7 ۹ و 
پجيك تخر بيضاءَ من عر سو في يسع ءات إل فرعون 
ALL o3 322 ><‏ وو 4 

ا 


.]٠ ٤-١١ لآية [النمل:‎ 


النمل» بقو 
Ca‏ و 
وقومه= إِنہم انوا قوم 


ر س 2 
قوله تعالی: # ون لاظنك 4 : الظن هاهنا بمعنى العلم» 


وفي المثبور ستة أقوال: 

أحدها: أنه الملعون فذكرها وعزاها إلى قائليها 
المغلوب» والثالث: الناقص العقل» والرابع: المهلك وا 
والسادس: الممنوع من الخير. 

وأورد قولین ني قوله: # مارد أن يرهم 4: 

اخدهها: يستأصلهم. 

الثاني: يستخفهم حتى يخرجوا. 

وأورد آقوالا كذلك في قوله: اسكوا الأرض 4. 

أحدها: فلسطين والأردن. 


INEM ise 


الفاق أرض وراء الصين. 

الثالث: أرض مصر والشام. 

وقول ال2 ااه د أن سقرم من رض قاغرفته ومن مع ییا ا وفنا 
من یخی لب نویل آس كوا الارش فإذا جاه وعد خرو جناب فِیمًا € 
ن تعالى أعلم- : فأراد فرعون أن يخرج موسى #4 وبني اسراتیل 
منها فأغرقناه ومن معه كلهم» وقلنامن داف 


0 تھے ھم انوا 3A2 sls?‏ ر 
2 ر 
2 


مختلطين بعضكم ببعض ض» وقيل: ا 
a‏ س 
مواقف القيامة ue‏ کالفراش 


وأسراب كالجراد في مسيره» ثم أيضًا تتبع كل أمة ما 
وبنحو ما ذكر ني الآية عمومًا قال أهل العلم. 
قال الطبري راة: 
يقول تعالی ذكره: فأراد فرعون أن يستفز موسى وبني إسرائيل شن ولاًرض» 
ارت 4 في البحر» #ومن مع من جنده جیا » ونجینا موسی وبني 
إسرائيل» # وتا 4 لم لن بدو ) هلاك فرعون اشا آلأرش ) أرض 


3>2 ي 


الشام #افإذاجا وعد الکخرة جنا بک لفيا 4 يقول: فإذا جاءت الساعة» وهي 
وعد الآخرة» جتنا بكم لفيًا: يقول: حشرناكم من قبوركم إلى موقف القيامة 


a IT 


a‏ رعرں 


E O CO Ey لغا:‎ 

منكم إلى قبيلته وحيه» من قولك: لففت الجيوش: إذا ضربت بعضها ببعض» 
فاختلط الجميم» وكذلك کل شيء خلط بشيء فقد لف به. 

e e 


ن رض أي : بخليهم منها ویزیاهم عنها 
2ے لب اسر ويل اش كوأ رض وني هذا 


< و کرای و ل 


ا غرقنله ومن معد ج 


بشارة لمحمد 4 بفتح ٠‏ رة مكية نزلت قبل الهجرة» وكذلك 
وقع؛ إن أهل مكة هموا اعرا - e‏ 


Ea 


ص کو سے Dt‏ 


س من قد اماتا یک ین ینا وا 


إسرائيل مشارق الأرض ومغار اء وأورثهم بلاد فرعون و 
وثمارهم وکنوزهم؛ کما قال: 3 كلك وأورٹتھا بی إن ا د9 
هاهنا # وتا من بعد لبن اسر NSN‏ 
لفِيقًا # آي: جميعكم آنتم وعدوكم. 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: #لفيمًا € أي: جميعًا. 
قال القرطبي كناذه: 


SIE ر‎ 


لە تال اردان مم من لاض أي: أراد فرعون أن يخرج 


ROE 
موسى وبنى إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعادء فأهلكه الله بول # ولت‎ 
e ۶ ِء‎ rar 0 ت‎ i. 2 م رح‎ 
مِنْبعدِهء € أي: من بعد إغراقه. للب إنمةي اش كوأ الاأرض € أي: أرض الشأم‎ 
ومصر. #قإذا ج وعد الكخْرة أي: القيامة. ل#جفتاي ك لفيمًا € أي: من قبوركم‎ 
مختلطين من كل موضع» قد اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون ولا ينحاز أحد‎ 
منكم إلى قبيلته وحيه. وقال ابن عباس وقتادة: جثنا بكم جميعًا من جهات‎ 


£ 2 2 . f » » 

ولفيفهم» آي واخلاطهم. وقوله تعالی: تابر 
ًا 4 تپلين. وطعام لفیف إذا كان مخلوطًا من جنسين 
فصاعدًا. وفلان أنيقظ ذ يقه. قال الأصمعي: اللفيف جمع وليس له 
واحد» وهو مثل الج هم يخرجون وقت الحشر من القبور 


ری ا 


قال الله ب0: * هل أدلك حدِیت موی )| 
نھود إن کی ا کل حل لک کے آن رک ن 
آلکیة الکری ل نکب وعمی ال نے آذریتی 
E AEEKOLBITSIETONS‏ 
معاني مفردات الآيات: 
الڪلمب معتاها 


IO 
ي که وی رکرں‎ 
E @ ا‎ 

#طوى » من العلماء من قال: طوى اسم للوادي» ومنهم من قال: إنه 
ء۶ وع ۶ 

قدس طوی» آي: قدس مرتین» آي: بورك فيه مرتین» ومنهم 
من قال: إن معناه: طا اللأرض بقدمك حافيًاء وقيل: مطوي 
ر 


معتاها 
الكفر والمعاصي وتؤمن - تسلم فتطهر من 


#وأهيك ال ريك 4 
ىحر € 


اون َو 


% له اله 


ک4 


رة 4 


وما الذي کلفه الله به؟! 


چ ر 


فكلمة (هل) تأتي أحياتًا بمعنى قد» كما ي قوله ‏ تعالی: هَل أق عل آلإشن 


4 


حن من اھر لم کن سا مدد © لاان :] آي ا 


)١(‏ والبئر المطوية: هي البئر التي بُطنت حافتها بأحجار حتى لا ت تنهار والوادي واد متسع على 
جوانبه صخور (على هذا التأويل الأخير). 


NEV 
ر ا‎ 2 
۱ e رہ در‎ 
م و ا < و‎ > 


هل نلك حدیت موسی )اد نادنه ربهیالوا المد حین کلمه ربه جل بالواد 
المقدس في سيناء» ذلك الوادي الذي بورك فيه مرتين» وبماذا كلف الث جل 
موسی AE‏ ؟ 


لقد كلفه بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى الله لكونه قد استكر في الأرض 


FI Ll, 


ذهب إل فرمون ترط » تجاوز الحد في الظلم والافتراء» (فقل) يا 
أك أن رك لس وأهديك إل ريك فضتى& ومعناها والله 
& ۶ 
اعلم: هل من الشرك والمعاصي وتسلم وتصلح العمل» 
کچ الله رل وتخشی عقوبته فإنما خش 
الله من عباده العلماء؟!! 
وقوله تعالی: #كارنه الي 
المفسرين"": هى العصا واليد 


س 


© و بادا ھی بصا لطر )€ 1 
فما کان من فرعون بعد أن آراه موسی ٩‏ 
اكيب والعضات. 
قال تعالی: «مگدب وعَمی € أما قوله تعالی: لم آذبریشی : 
أحدها: أنه لما رأى الحية أدبر مرعوبًا مسرعًا في مشيه هار 
الثاني: نه لما جاءته البينات أعرض عنهاء واتجه للعمل بالفسا ض» 
وجمع ما يستطيع من كيل وأدلة وبراهين لدحض حجة موسى 4ء كما قال 
عن نظیره: 8 إا ول سیف لأر فیک فیا ونیک لرك وال 4 


يةالكرى عند جمهور 
ہہ ےے و ر ےی ووو وو 


عصاه فإذا هی بان مبان 


م 


کان منه إلا 


(۱) نقله عنهم غير واحد من أهل العلم منهم ابن الجوزي في «زاد المسير» وغيره من العلماء» وقد 
صح هذا عن الحسن وقتادة وابن زيد وغيرهما كما عند الطبري. 


[البقرة: »]۲٠١‏ فسعيه في الأرض كان بالفساد. 
ما قوله: #فَحَكَرَ 4 آي: فجمع» آي: جمع جنوده للقتال والمحاربة» 
وجمع السحرة لمواجهة موسى بسحرهم» وجمع الناس للحضور ومشاهدة ما 


کما رواها ابن عباس رسا ذ 


)١(‏ وقد صح ذلك عن قتادة» وروي بإسنادٍ حسن عن الحسن البصري ر 
وغیره. 
قلت: والمراد بنكال الدنيا على هذا التأويل تعذيبه بالغرق وإظهاره آمام الناس عبرة 
کماقال تعالی: # الوم سیک ردنك تكرت لمن حلفك ٤ای‏ ون کی می الاس عََءايکوتا 


ا 


2 4 


لغبلوت ‏ [یونس: .]٩۲‏ 
والمراد بنكال الآخرة تعذيبه في الآخرة» كما قال تعالى: ليقدم قوم يوم ألقيكمة فَأوردهم 
آلکار ویس لورد الموزوڈ € [هود: ۹۸]ء وكما قال سبحانه: ووم تقوم ألسَامَه أَدَوأءَالّ 

وروت أَسَد اَلْمَدَاب € [غافر: .]٤١‏ 


قال ابن عباس 6 في حديث الفتون» وقد تقدمت بعض أجزائهء قال ناث 


ورضي الله عنه: لما سار مُوسَّى بأَهْلِه كان مِنْ اَم النَار وَالْعَّصا و يده ما ص الله 
عَليْكَ في القَرَآنِ فشک لی رب تَعَالًّى مَا يَف مِنْ آل فرعون في القتل وعقد 
لسانه» فإنه کان في لِسانِه عقدة تَمَْعه مةن شير ِن اكلام وسال رَبَه أن بُعِيهُ 
جیه ارون کون له رذ یکلم عن یبر ا لا ْح بو لما فاتاه الله 


و ° ی ت 


س من سان وَأوْحَی الله إلى هَارُون وَأَمَرَه أن يلْمَاه. فاندفع 
مُوسّی : جَوِيعًا إلى فرعون» فاقاما على 
ابه حینًا أذن لهما بعد حجّاب شدید فقالا: نا رسوله 
ریک # [طه قا بال تی ق ا 
عَلَيْكَ اتی قاعتَدَرَ يما قَذ سَمِعْتَ قال 


وع 


ريد أن تومن با ونرد ؟ فاه بى عليه ذلك وَقَالّ: # ايت 

TE -‏ 2 ٍ 
E‏ عَظيمَة فَاغْرَة 
E‏ ا ققحم عن 


تریره اتات وی 


ءَمِن غير سوءِ يعني ِن غير برص - د 
انار الم د له فما رَأى» كَقَالُوا :ِن هلالا 


ا AKG‏ لمن # [طه: 0 
العش ا زا آذ نطو کي م E‏ 


8 


حار ا لكا آنا قرز الوا ينمل دا شاج قارا تقل 


الي اي تفت 2 جرا إن تحر علبا؟ ا ه:: ای ا 


و ر 


واا صانم ٳليڪم ڪل سيء احبيتم فتوَاعَدوا يوم الرَيتَة» وان 


> ر 


حش رالناس ضح 4 


وبيانها من السور الاتية: 
-١‏ سورة طه من آية ٠١‏ إلى ۷٠.‏ 
۲- سورة الشعراء من آية ۳۸ إلى ٠٠.‏ 
۳- من سورة الأعراف من آية ۱١۳‏ إلى ٠٠۹.‏ 
٤‏ - من سورة القصص من آية ۳٠١‏ إلى ٤۳‏ . 


(NEY gis 
مشهد عظيم ولقاء مثير بين موسى بل وبين سحرة فرعون‎ 
۴ ۶ ۶ ۹ ا‎ 
هذا مشهد عظیم ذکر باجمل ذکر» وسیق باحسن سياق مشهد بین موسی‎ 
وبين ة فرعون والجموع الحاشدة تنظر وكان ذلك يوم الزينة» يوم‎ 8# 


ا و م < 2< اور ےم 


إذ قال السحرة لموسى :ل فاجعل بينتاويتك 
نیاوی 7 تال مود کم بوم آلریة وأن رالناس 
صحی )€ فالی هذ 
اسوق أولا آیات من 
المستعان. 
أسوقها ومعاني مفرداتها ثم إلى ال 
أول: ذكر آيات من سورة طه في 
ل ولقداریتۂ ایتا نھ افگدب وی )ال ئة 
ات مکاتاسوی ا( قال موود کم وم الریتة وآن رالناس 
فرعو هَجَمَعَ کید نے ای ا قال هر موسی ویلکم لک ته 
ڪيا سڪ پعڌاي ويڏ حاب من آفتری ا فرعو أمرهشم ‏ 
وسوا لوی © الوا إن هدن سجرن بریدان أن مراكم من ركم 


د وكذامن سورة الشعراء» والله 


ر چ رص ل ص 2<7 > وه > رموه پء چو ر 
بی رهما ود ھبا بطریق یک المنل )اعا ڪي دک م أفوا صقا وقد أف 


الوم من اسسعلی ا قالوا موی إما آن تھی وما ان کو اود من لی فال 
ے چو 


و کے ر ا د م ص <> 
بل لقو قدا ام دعصم مل اه ین خر اا نی © اوس ف فو 


Z2 ر‎ I 


مرل 


= 


ا e‏ يبك لقف ماصتعا 
إنما صو کد سر ابقل ساٹ اف © ا تی لسر مداتا لوا ءامنا مب 
هلرو ومون ))4 [طه: ۰-۰٩‏ ۷]. 
معاني مفردات الآيات المباركات: 
e ۱‏ معتاها 


کان 
ا 


عر 


فول € 
کید 4 


> م 


#لاتفتروا على اللو 


فترعواامَرشُم 4 


وسوا لوی 4 
لبطریقتکہ 4 


و‌ 


معجزاتنا- دلالاتنا علی وحدانیتنا 


رفض (أن يؤمن) 


تحدثوا سرا فيما بينهم 
بوجهاء قومكم والسادة وأصحاب رووس الأموال» 


وقيل: بطريقتكم في السحر 


ESS 
NENE 


معتاها 
فأحضروا سحرکم وائتوا ہما استطعتم فيه 
اجا 
فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب 
غاا ار 


تجري - تتحرك- تضطرب 


کدسحر 4 
باق 4 


ر ووی تو دون 


وبعد» فإلى الآيات وتفسيرهاء وبيان هذا المشهد العظيم المترقب» الذي 
يترقبه أهل مصر آئذاك» مشهد اللقاء بين موسى #4 والسحرة. 

حقا إنه مشهدٌ عظيم مرتقبٌ» ومعركة حاسمة بين الحق والباطل!! مشهد 
عظيم دعا إليه فرعون مصر!!وحرّض على حضوره والاإتيان إليه. 

وأرسل يدعون إليه: وقي للا هَل انم تيعون 


اتيت ). 


لرؤية هلاکه ومصرعه وهزیمته وفضیحته 


وني ذات e‏ فرعون نفسه با 
فرعو مااریکہ إل مآآری وما یکلا سیی' 

انه لقاع اشخحد له فرغو ن مد شلواتف واخد 
الانتتصار فيه وقام بحربه الإعلامية على الوجه الذي ذ 
وقومه لهذا اللقاء!! 

رامد ال ةن كل لادا 

وهذا كله بعد تكذيبه بالآيات وإنكاره المعجزات والاستهزاء والضحك 
والسخرية من موسى وهارون 4# والتهديد بالقتل تارة» وبالسجن تارة أخرى 
ووصفه بالجنون تارة» وبالفساد تارة» وبالكذب تارة أخرى!! 


)١(‏ كما صنع فرعون وكما صنع الملك الوارد ذكره في قصة أصحاب الأخدود. 


INEM ie 
- وهنا سوال يطرح» وحاصله أن الله بول ابد نبيه موسى 4 بآيات أخر‎ 
ے ر مړ ںےم صا‎ 2 <2 8 5 
غير العصا واليد- كماقال تعالى: % ولقد ءایبنا موس َءالت بيت وهذه‎ 


2 


الآیات منها ما ذکره الله ل ني قوله: ¥ ولد أذ ءال َعَودبالسنين كمه 


من ألقَّمرْت عله درون € [الأعراف: .]٠٠١‏ 


3 


e‏ جم ہے مش ر ا چرم ےر ر 2ح ہے ع ل ا ا ا 
لى: # اسلا لم الطوقان وا راد وَألْفَمَل والصَمَاوع ألم ءاي 


اصل زمنية. 

(الأخذ بالسنين -والطوفان - والجراد - والقمل - 
ن وذ قبل لقاء موسى 2 بالسحرة كما قد يفهم 
دته انتا ها مكدب وأ ن قال فقا 


فرعون» وإعلانم الإيمان كما قد ي 
أن ذكر قصة السحرة وإيمانہم ذكر آيات ب 


م بے 


ن 2 س ر 2 ج ت 
پالسنين ونقَصِ مَنَ اَلتَمرَتِ لعَلَهد يڏ ڪرونَ 


وقد يطرح السؤال باختصار هل كانت الآیات لا موسي 
بالسحرة آم كانت قا دلك؟ 
کل محتمل» وإن كان الأظهرء والله أعلم» أا كانت بعد 


مع السحرة والله أعلم. 

واعود فافزل سحا با لد قال تعالى ف شان فرعرن: ل ودار 
ایتا لَها مكدب وأ @)). 

آي: آنه رأى الآيات التسع - التي سبق التذكير بها- آية بعد آية ولم تنفعه 


(۱) أعني غير العصا واليد. 


ا < ص 
5 


IS 


ف و د د 


ا رکرں 


هذه الآبات ولم ينتفع بما!! بل ازداد كفرًا وعصيانًا وتمردًا وإباءً. 


> ee e 7 3 o 
.) واتهامًا لموسى 4# بقوله: #أجتتتا رامن أرضتا بسحرك يلموسی‎ 


رم 2 


وتوعدًا بقوله: # فلن اتك رسد 4. 
فقوله تعالی: ٭ ولد آرت ایتا ھا گب وای لھ قال جنا رامن 


ت رور 0 م ا ر ا 0 > وو 


RY ر کر کے ہے ر و ر ل ا < و‎ NE 
۰.) یوی ۵ قال مودک وم آلزیتة ون رالناس ی‎ 2 

وقلہ: ولقد آطلعنا فرعون على معجزاتنا التی یدنا ہا 
الآيات الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا فكذب 
وامتنع شد الامتناع» وقال لموسى 4: 


لنجيآنك بمن هو ساحر من أمثالك فيا 
قال الطبري وناه: 
یقول تعالی ذكره: ولقد أرينا فرعون آياتناء يعن حقيقة 
ما أرسلنا به رسولینا» موسی وهارون إليه كلها * ک۵ 
موس وهار ون ها چاءا په من عند ر ما فن الق استکبادا 
یقول تعالی ذکره: قال فرعون لما آریناه آیاتنا كلها لرسولنا مو 
موسى لتخرجنا من منازلنا ودورنا بسحرك هذا الذي جتنا به فلتاي حر 
وقال ابن کثیر ه: 
وقوله: ل وقَد ارت ءايتا کها مدب وان يعني: فرعون» أنه قامت عليه 
الحجج والآيات والدلالات» وعاين ذلك وأبصره» فكذب بها وأباها كفرًا 


N N 
کک ا‎ 
عرو فم م‎ 
( A 
وو‎ EOE 


E E e, 
.4 كيف کان عقب الْممَسِيين‎ 
يقول تعالى مخبرً عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهي‎ 
E E ss 
E as 


ع ها € أي:المعجزات الدالة على نبوة 
٠‏ ئکدب وان © € أي:لم يؤمن 
عیانًا لا خبرا نظیره یدوا ا 
واستيقتتها نسم ظله ارغ 1 

قوله تعالی: قال اتتا لتر حتامن اا لما رأى الآيات التي 
آتاہ ہا موس قال: إنها سحر؛ والمعنى: جئت 
اتباعك والإيمان بك حتى تغلب على أرضنا و رملد 4 
أي:لنعارضنك بمثل ما جئت به ليتبين للناس أن ما اتيت به 


E,‏ باية تو جب 


موعد اللقاء بين موسى بيك وا 


فرعون يطلب تحديد موعد اللقاء وموسى ي يخنار 
الموعد يوم الزينة وكذلك يختار أن يكون الموعد وقت الضحى. 

هذاء وبعد أن رأى فرعون الآيات» جحد ها وكذب ووصفها بها سحرء 

وقال لموسى 4#: فلنأتينك بسحر مثله» أي: ليقضي عليك ويفضحك ويبين 


فا 


يکون 


للناس آنك ساحر» طلب فرعون من موسى ي تحديد موعد فقال: #فاجعل 


ورم و کک 


2 


اح کو ےو ا رسک و اکر ع 2ے ےم حوصن ر ر 
شتا ويسنك موچدا لد غه رضن وک ا مکاناسوی ا قال مودک دوم اَلرَيتَة ون 


رااش شى( € والمعنى قحدّد موعتا تاتقي به ومكانًا تاتقي فیه یکون 
فيه» قال موسى 4# مُحددًا موعدًا: موعدكم يوم الزينة» يوم العيد الذي 


اده 


رک 
ید 


۰ 


| € لا تتعد ا لنجیء بسر شل اللي جتنت به 
ر3 ر 


ذلك الموعد ٭ کن ولا ات مکاناسوی 


ر وص وو ررم 
ڪ 


بوم الرينة وأن يحشرالتاس صح . 
یقول تعالی ذکره: قال مو ¿ سأله أن یجعل بینه وبینه موعدًا 
للاجتماع: « مَوْعِدكم € للاجتما 
سوق کانوا یتزینون فيه # وان رانا 
وناحية لصح 4 فذلك موعد ما بيني وبي 


ےت ج ر < 2 اور ص 2و رر 1 E:‏ »۰ 
# فاجعل بينناوبينك موودا 4 آي: يومًا نجتمع نحن وات 
جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين 
5 ا 


۳ 2 رو ج 
موسّی: موعدکم بوم الزيتَة 4 وهو يوم عيدهم ونيروزهم 
أعمالهم واجتماعهم جميعهم؛ ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاءء وشعجزات 
الأنبياء» وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذاقال: # وأن 
کو ار . ا و E‏ ۶ 
سحشرالناس € آي: جميعهم اصح 4 آي: ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى 
وأبين وأوضح» وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضح» بيّن» ليس فيه خفاء ولا 
ترویج؛ ولھذا لم يقل «لیلا» ولکن ارا ضحی. 


ض ما 


کی وی 
یکر ی 
رہ دمر * » 


وقال القرطبي نه 
فاجع بينناوييتك معدا 4 هو مصدر؛ أي: وعدًا. وقيل: الموعد اسم 


لمكان الوعد؛ كماقال تعالى: # ون جه موعدم مين 4 [الحجر: ١؛]‏ 
فالموعد ها هنا مكان. وقيل: الموعداسم لزمان الوعد؛ كقوله تعالى : ل 


و ]١ a‏ فالہی: : اجعل لنايومًا معلومًاء أو مكانًا معروقا. 


اور ور 


آنه مصدر ولهذا قال: لا غه فن ولک اک ERE‏ 
ف أن يعد شيئًا ولا ينجزه. 


سوی منھا مکانا مستويًا یتبین للناس ما بینا 


يتزينون فيها؛ وقاله قتادة أيضا. وقال | 
ذكره الثعلبي. وقيل: يوم يكسر فيه الخليع نوا یخرجون فيه 


يتفرجون ويتنزهون؛ وعند ذلك تأمن الديار | 


الكافر» وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد» وي المجمع | 
من رغب في الحق» ويكل حد المبطلين وأشياعهم» ويكثر | 
العلم في كل بدو وحضر» ويشيع في جمع أهل الوبر والمدر. 
ولمزيلِ من الإيضاح لسبب اختيار وقت الضحى» وأقول» وبالله التوفيق: 
اختار ب وقت الضحى لأمور: 
منها: دفع الالتباس والاشتباه الذي قد يكون ني أوقات أخر فالرؤيا واضحة 


ررں 


ومنها: أن عمل الشياطين في التلبيس على الناس يكون قل في هذا الوقت 
فالشياطين تنتشر أوقات الظلمات» ويشهد لهذا المعنى قول الله تعالى: في شأن 
رسوله محمد ية ورؤیته لجبریل : ولقد رَه پالاي # وهو اتجاه السماء 
لين € المظهر الموضح للأشياء وهو اتجاه طلوع الشمس حيث تندفع 
الأوهام. 


والمعنى والله أعلم: فانصر TT‏ 
e‏ بالسحرة فجمع فرعون ما 


تم اتی e‏ 


هكذا صنع هذا الطاغيةء وبنحو ما ذكر قال | NS‏ 
قال الطبري راه: 3 


ا > 


وقوله: * فتول فرعوَنُ € يقول تعالی ذكره: فأدبر فرعون 
الحق # فَجَمَحّ كيده € يقول: فجمع مكره» وذلك جمعه سحرته ‏ 
o e‏ 

وقال ابن کثیر ناده: 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه لما تواعد هو بموسى 4# إلى وقت 
ومکان معلومين» تولى» آي: شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته» كل من 
ينسب إلى سحر في ذلك الزمان. وقد كان السحر فيهم كثيرًا نافقا جداء كما قال 


INEM ie 
.]۷۹ تعالی: و قال فِرعون آقتونی کل سجر لیر ) 4 [یونس:‎ 
اق 4 أي: اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون‎ 
على سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى‎ 
يت وكأ على عصاه» ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفاء‎ 
ج يحثهم» ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم» ويتمنون عليه» وهو‎ 
ون: ا بی ع لخر إن کنا ن الغلیین ا) قا نعم وإئکم إا لين‎ 


r> 


فالمراد بقوله: = هو 
على هذا أمران: أحدهما: تسمية 


السحرة: ا ڪي 4 وکیدهم 

هو السحرة کمادلت عليه آیات من کت 
#وارَسل ف آلمدآينِ حشرت 7 aE‏ 
آي : جامعين يجمعون السحرة وا ا 
ف الکن حشري © اوک ڪل سار عير © 


Is lڪ‎ 


لوق #» وقوله في «يونس): لوقا فرعو ن آنتوني کل سجر عَلي ما 
وأعود قائلا: فماذا كان من موسى #4 لما جمعت له الجموع من 
واستدعاهم فرعون إلى ساحة المعركة؟؟ 
لقد حضر موسى #6 ولم يتخلف!! 
وقال العلماء: حضر أيصًا معه آخوه هارون #4#!! وقيل أيصّا حضر عددٌ 


من بنی إسرائیل!! 


O: 


IR 
س‎ a 
d4 ن و‎ ۰ 
وفي الجانب المقابل فرعون وآئمة الكفر ووزراء سوء وقوم ضلال ہہ ن‎ 
ع ب‎ ۶ 2 0 4 
فساق!! صدقوامن قال لهم آنا ربكم الاعلى» وصدقواماروجه فرعون‎ 
!! عليه‎ 
فحقا إنه مشهد عظيم» جمعٌ كبير. والأعصاب مشدودة» والكل ينظر عاقبة‎ 
هذا اللقاء وز هذه المعركة الحاسمة بين موسى ت وبين سحرة فرعون!!‎ 


فرعون العاتي الطاغى الباغي | 
وعن الشهود» عن الحضورء» ذ 


والرحمن جل وعلا شهید رقیب یسمع ویری. 

ولا شك أن الملائثكة أيصّا حضور وتدعو لموسى ئد 

والعون والسداد!! 
نصيحة موسی وع للسحرة 

فماذا صنع موسى 8 مع السحرة؟؟ وماذا قال لهم؟ وماهو رذ فعلهم» 


الافتراء والكذب على الله. 


DNC 
\ یکر ی‎ 
( a0 ګرو کر‎ 


وهكذا ينبغي أن يُذكرٌ المعتدي والمفتري قال لهم موسی 4۶ھ: ويک له 
تفتروأ عل َنبا € لا تقولوا كذبًا على الله ولا تختلقوا الكذب وتنسبوه إلى 
الله» ولا تعتقدوا أن لكم ربا سوى الله بء فيهلككم الله بعذاب ويستأصلكم 
e‏ 


TTT 
ر من المفسرين بوجهائكم وسادتكم وأصحاب‎ 
ء: م بنو إسرائيل فإہم» وإن کان‎ 
بنسبتهم إلى الأنبياء فهم‎ 
لهم بذلك آما قوله: #المنل 4 هالا القوم وأفضل القوم.‎ 
۰ ٣ < رر و‎ 
يباه هذا القول‎ 


هذا ومن العلماء من ذهب إلى أن 
في السحر فسيغلبكم موسى وهارون 
ولم يقل به. 

أما قولهم: # اع ڪيد م م آفنوا 
٠ a‏ 
واحد لإرهاب خصمكم. 

اسا قوله: وأا ناتغل ) فمعناه وقد فاز بمطلو' 
وغلب» والله تعالی أعلى وأعلم. 

وبنحو ما ذكرت قال أهل العلم. 

فقال الطبري ناه ني تأویل قوله تعالی: ¥ قال لهم موی وی لاتقتروا عل 
او ڪيا فيس جت پعڌاي وود حاب من افر © ). 


IME‏ و 


طم رکرں 


يقول تعالى ذكره: قال موسى للسحرة لما جاء بهم فرعون: # وَيْلكم لا 
> رر مر ا ‌ ۶ 
قرأ عل ذبا ) یقول: لا تختلقوا على الله كذبًاء ولا تتقولوه [ فسجتک 
عاب » فيستأصلكم ملاك فيبیدكم. 

وقوله: ‏ وقد حَابَمنِآفرّی آل ) یقول: ولم یظفر من یخلق کذبًاء ویقوله 
بكذبه ذلك بڪلجته التي طلبها به» ورجا إدراكها به. 


Soll‏ < و 


2 ر ل 2> E‏ 
له تعالى: # فلنزعواً مرھم تھے واسروا اچوی ی قالوا 
2 ر سیر چ ر چ ر 2 2ود 
رجا کم من ار کم پخ رهما ود هبابطری قن لمل 4. 
0 5 أمرهم بينهم . 


ف ے چ 
A‏ < رر وه 


»قولە: % فنلزعوا امرهم بینهم واسروا 
فا سا وان کان من لاء 


قال: ثنا یزیده قال: ثنا 
النجوی ‏ قال السحرة بینهم : إن 
فله آمر. 

وقال آخرون: بل هو آن بعضهم قال 

ت رر د 

وقوله: # وأسروأًالنجوی € يقول تعالى 

ثم اختلف آهل العلم في السرار الذي أسروه» فقال , 
لبعض: إن کان هذا ساحرًا فإنا سنغلبه» وإن كان من أمر ا 

وأورد آثار منها أثر السدي بسنل حسن عنه: 3% فترعوا مره 
التَجَویٰ ‏ من دون موسى وهارونء قالوا ني نجواهم ِن هان لسرن يردان 
¢ < رڪ ب<>عر ی ر چ ص ص <و<ے Ls»‏ 
آن خر اکم من ار کم بره ما ود هبابطریقی کم الم © 4 قالوا: إن هدن 
أسَجرَنِ )» ينون بقولهم: إن هذان - موسى وهارون- لساحران بریدان أن 
یخرجاکم من أرضكم بسحرهما. 


> 


وقوله: # ويد هبابطريقتكم الل 4 يقول: ويغلبا على ساداتكم وأشرافكي 


EE 
\ 2 عرو در با‎ 
يقال: هو طريقة قومه ونظورة قومه» ونظيرتمم إذا كان سيدهم وشريفهم‎ 
والمنظور إليهء يقال ذلك للواحد والجمع» وربما جمعواء فقالوا: هؤلاء طرائق‎ 
قومهم» ومنه قول الله تبارك وتعالى: رودا % [الجن: ۱ ‘]وهؤلاء نظائر‎ 


لمل 4 فإنما تأنيث الأمثل» يقال للمؤنث» خذ المثلى منهما 
ا ت # [طه: ۸[ وقديحتمل أنيكون 


وقال آخرون: : | سنتكم ودينكم الذي آنتم عليه» من قولهم: 
فلان حسن الطريقة 
وأورد بإسناد صحيح عن | 
قال: يذهبا بالذي أنتم عليه» يغيرا 
ریه إن حاف أن يبل وڪم او ان ر 
OT‏ اشن 


قال: هذا قوله: ود هبابطريق 
oT‏ 


{ SS له:‎ 


2ء ۶2 


طريقتكم اليوم 


في قوله: ووز برک ارق 4 وإِن کان ئ قولالەو 
فإن تأويل أهل التأويل خلافه» فلا أستجيز لذلك القول به. 
ا ڪيدک م اقا او 
اشن 4 
a‏ ر اغا اء الهدة 
والكوفة: # اعا ڪي € مز الألف من داعأ » ووجُهوا معنى ذلك 
إلى: فأحكموا كيدكم» واعزموا عليه» من قولهم: أجمع فلان الخروج» وأجمع 


رر و 


رکرں 


I 
ا‎ 
على الخروج.‎ 
قال أبو جعفر: والصواب في قراءة ذلك عندنا همز الألف من أجمع»‎ 
للإجماع الحجة من القرّاء عليه» وأن السحرة هم الذين كانوا به معروفين» فلا‎ 
وجه لأن يقال لهم: أجمعوا مادعيتم له مماأنتم به عالمون؛ لأن المرء إنما‎ 
عند لی ھا عند ولم یکن دلت پو تیدا لمهم با کاو‎ 
کان يوم إظهاره» آو کان متفرّقا مما هو عنده» بعضه إلى‎ 
4 رقا عندهم فیجمعونه» وأما قوله: إفْجممَ يده‎ 
مأ يدك 4 وذلك أن فرعون كان هو الذي‎ 
ممالم یکن عنده مجتمعا حاضرًاء فقيل:‎ 


مصدر» ولذلك وحد» ومعناه: ثم | 
آخر» وهو قول العرب: أتيت الصفٌ | 3 الذي يصلى فية. 
وقوله: # وقد أفلح الوم من اسسَعَل € ر 
ف قال هر مونى وی لگ قروا علا ذبا 4 آي 
بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء وأا مخلوقة» وليست مخلوقة 
٠‏ س و کک اء ا 2 ر ےو 
كذبتم على اله يسحت يعار ) أي: يهلككم بعقوبة هلاكا لا بقية ب وقد 
LC‏ ا | lT‏ : 
حاب من‌آفتری ل فلنزعوا آم رهم ببتهمُ 4 قيل: معناه: آم تشاجروا فيما بينهم 
فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر» إنما هذا كلام نبي. وقائل يقول: بل هو ساحر. 
وقيل غير ذلك والله أعلم. 
2 رچ aT ٣‏ م السرم ي ر سر ص 
وقوله: # وَأسروأأَلنَّجَوّى ) أي: تناجوا فيما بينهم» # قالوأإِن هان لسرن 4 


هذه لغة لبعض العرب» جاءت هذه القراءة على إعرابماء ومنهم من قراً: (إِنْ 
هَذّين لَسَاجِرَانٍ) وهذه اللغة المشهورة وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة 
الأولى بما ليس هذا موضعه. 

والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه -يعنون: 
موسى وهارين-ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر» يريدان في هذا اليوم 


2 4 أي: ويستبدا هذه الطريقة» وهى السحرء 
ال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان 


وقد تقدم في حديث الفتون ا فی قوله: * ود هبابطریقیکم 


فينال الرياسة العظيمة. 
وقال القرطبى كبادة: 
وا چ د ر صد ري و ر چ رم ۔ 
قوله تعالی: ران آن خر جاک من رض کم رهما وید هبابط ردق 
هذا من قول فرعون للسحرة؛ آي: غرضهما إفساد دينكم الذي آنتم عليه؛ كما 
قال فرعون: ان احا فان بل م أو أن ظه رفي لاض أَلمَسَاد [غافر: 
.١‏ ويقال فلان حسن الطريقة أي: حسن المذهب. وقيل: طريقة القوم أفضل 
القول؛ وهذا الذي ينبغخى أن يسلكوا طريقته ويقتدوا به؛ فالمعنى: ويذهبا 


ف رعروں 


بسادتكم ورؤساتكم؛ استمالة لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأمائل وإِن 
كانوا خولا لكم لمايرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل 
طريقتكم فحذف المضاف. و لمل € تأنيث الأمشل؛ كما يقال الأفضل 
ا ونث الطريقة على اللفظ» وإن كان يراد بها الرجال. ويجوز أن يكون 

: الجماعة. وقال الكسائي: لبطريقتكم 4 بسنتكم وسمتكم. 
قولك امرأة كبرى. تقول العرب: فلان على الطريقة المثلى 


رق ييتفعوا بموعظة موسى ‏ قبل بداية 
كتهم الحاسمة بزعمهم مع موسیى 


وبعد فالذي يظهر اَن 
المعركةء بل أصرواعلى المد 


وقد غرهم ما عندهم من العام وهم بالله الخرور. 
فقالوا: إن هذان سجرن را > ٤‏ اکن اض کہ رھ ما ود ا 

بطریقی کال 4 [ط: 1۳ علی ما سبق اا AN“‏ »ثم إن بدۇوافي 

لتد وتخییر موسی لت بان يبدا هو بإلتاء 9 3 ` E‏ 


ا س ۵ 
وكما سبقت الإشارة إليه» فإنهم أخذوا العهود والمواثيق NEON‏ 
يُكرموا ون ينالوا عظيم الأجور إن هم انتصروا على موسى 2 وع دهم 
فرعون بذلك ومناهم الأماني ووعدهم الوعود بعد الوعود!!! 
قال برعو ا ت کر کا ن الین © َل ت موک إا لن المرب 4. 
أرجع فأقول: ہم خب روا موسی 44 لما آن لی وما ان نکن عن 
المُلَقِينَ » 


VAYE 
ج ا‎ 
3 رو کر‎ 


وقالوا أيضا: * موی إما أن تلق وما أن تكرب ول من الى ا ل قال بل ألما َا 
جام ومهم له ین حرم آم نی © فصق اء فة ری 
کا ف رنت ا آلا © E E‏ د سر ولا 
یح سارت ق ا اتی سکره سد اقالوآ مارب هرود ووی ))۰ 
الله أعلم - أن السحرة قالوا لموسى #4 لما حضرواللقاء مع 
ع الغفيرة من البشر الذين توا للمشاهدة والنظر» وفي 
حصو أن تشاوروا فیما بینهم» قالوا لموسى : ياموسى 
إما أن تلقى يون نحن الملقين أولاء خيّروا موسى يه فقال لهم 
موسی :٤‏ بل لکم وما معکم» فألقوها وجاءوا بسحر عظيم 
سحروا به أعين الناس وا بوهم» وخيل إلى موسى #4 من شدة 
هذا السحر الذي اتی به هو اي : العصي والحبال التي ألقوها آنا 


تسعى تتحرك وتضطرب حقيقة» و 


فأو حى الله بل إليه: ل فإك أت اكل 4 
والأعلى منزلة يوم القيامة وألق العصا التي في يمينك 


السحرة #ولايقلح الاجر ولا يفوز بمطلوبه ولا ينجو من مرهوا 
كان فعند ذلك ولما رأى السحرة ما رأوه من هذه المعجزة الهائلة والاً 
خروا لله بل سجدًا لما علموه من الحق» ولما شاهدوه من عظيم الآيات» وقالوا 
مقرّین مصرین متبعین # مارب هرون وموسی 4 . 

فكانوا عما قليل سحرة كفرة» فتحولوا في لحظات إلى كرام أتقياء بررة. فسبحان 
الله مقلب القلوب والأبصار. 


1 رکرں 
وبنحو ما ذكر قال آهل العلم. 
قال الطبري رناه: 
يقول تعالى ذكره: فأجمعت السحرة كيدهم» ثم أتوا صما فقالوا لموسى: 
#ليلموسى إما أن تى ولا أن َون وَل مَنْ الى » وترك ذكر ذلك من الكلام اكتفاء بدلالة 


وقوله: قَالبل ألا € يقو رس للسحرة: بل اقرا آنتم 
مامعکم قبلي. وقوله: # فإِذایم خرھ آم 
وني هذا الكلام متروك» وهو: فألقوا ما 
ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام الذي ذكر عليه 
عين موسى وأعين الناس قبل أن يلقوا حبالهم و 
موسی آنا تسعی. 

يعني تعالی ذکره بقوله: فأوجس في نفسه خوفا موسی فو 

وقوله: # فلت لا إن كآ ت آلأعَل 4 يقول تعالى ذكره: ة 
أوجس في نفسه خيفة: إلا فإ أت الام 4 على هؤلاء ال في 
فرعون وجنده» والقاهر لهم * ول مان ك ت ما يرل والق 
عصاك تبتلع حبالهم وعصيهم التي سحروها حتى خيل إليك أا تسعى 

وقال الحافظ ابن كثير كاه 


INEM ie 
کر دلا‎ 
° »* رہ فم‎ 


يقول تعالى مخبرأ عن السحرة حين توافقوا هم وموسى #4 آم قالوا 
لموسی: #إمان ت 4 آي: أت أولا وما أن کون أو من لى 2 ابل 
أا أي: أنتم أو رى ما تصنعون من السحرء ولبظهر للناس جلية أمرهم» 
اجا هميل إليوين ميرم أا ن ). وفي الآية الأخرى آم لما 
أ بعرو رعو إِنا لبحْألْغللبونَ € [الشعراء: ٤؛٤]»‏ وقال تعالى: 
الاس واسارھی وم وج جاءُو يخر عَظِيم # [الأعراف: EE‏ 


کو ص وو 3 


وعصمهم لِه ِن خر أا نى &. 


نت تتحرك بسببه وتضطرب وتمید» 
خت رها وما کائت حل و کارا جا قفا 
وجمعا کبیرًا فالقی حتی صار الوادی ملآن حیات پر کب 


وو وف کیو ج ف على الناس أن ينوا 


الا ا : RAN e‏ انرا € وذلك 
آنا صارت نيًا عظيمًا هالا ذا عيون وقوائم و 
تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيًا 
o‏ 
البرهان» وبطل ما كانوا يعملون؛ ولهذا قال تعالى: # إتماصتعا 
الاح رحبت أن 4. 

فلماعاين السحرة ذلك وشاهدوه» ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه 
ووجوهه» علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر 


() كذا قال ابن كثير َفاث#» وليس للزئبق هذا ذكزْ في هذا المقام في الكتاب ولا في السنةء فالله 


أعلم. 


Ip‏ و 


J‏ زول 

والحيل» وآنه حق لا مرية فيه» ولايقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن 

فيكون» فعند ذلك وقعوا سجَدًا لله وقالوا: ٭ امنا رب العلیون ات رب موس 
وهلروبَ # [الشعراء: ١٤ء .]٤١‏ 


4 اا ي ء ۾ ص 
ولهذا قال ابن عباس» وعبّيّد بن عمَير:كانواآول النهار سحرة» وفي اخر 


النهار شهداء ه. 
3 


2 
التي جعت 


ارجات 


اققا الث 
اللا وانتهت هذه المعركة الحاسمة الفاصلة 
ر ء مصر والتي دعي إليها السحرة من 


1 


انتهت بنصرة الحق على الباطل» فقد فا باطل فدفعه فإذا 
هو زاهق!!! 


لقد انتهی بمشهد عظيم. 
اكه بسجر د السخرة رت العالمين وب موسي وهارون!' 
فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر لقد كان السحر 
قليل يطابون الجر من فرعون ويقسمون بعزته بعرو ورعن إا تابون &. 
[الشعراء: ٤٤‏ ] 

أما الآن فتبدلت الأحوال وتغيرت القلوب وسبحان من يقلبها. 


لقد مر الله برل على السحرة بمتة عظيمة ألا وهي قبول الحق. 


ولقد قذف الله الإيمان في قلوہم» وأي إيمان؟!! 

إنه قدرٌ عظيم من الإيمان!! 

وقدر عظيم من اللإذعان للحق!! 

فخروا جميعًا سجدا لرب العالمين. 

الملا أمام الجماهير الحاشدة # قاو اماب الاين )ارب 


مادا کان 
أقد ام السحرة 
على إخراج الأهال 


4 م وق 


والمکر والاحتیال والاتفاق مع موسی 
د ويتوعد لقد قال وهذافي سورة 


کتوه ف المدبة ارجا 


۰ صا اک ای 


]١١١ ء١٠١۳ [الأعراف:‎ 


e 4‏ ر ل کک 


رر لے ر ر 5 کف ر لے س 
افطع ا جلف و : 
r I4 AAT‏ ا ا ا ت ص > 

ولسغلمن أيتا اشد عدا Eb‏ قالوا لن نويرك عل جاءَناسى ست 
ےم 2> ےم ارہ ی ر 
وای فطرا فافض ما ات قاض ما یی هدذ کہ اا O‏ 5ا 
ت َ کیو ی و کے ی کے ی o‏ رو ۴ ,قا 22ي و وو کے 0 ق 
بنا لیغفرلنا خطلدنا وما أكرهسَتا ءَيه من لحر والله خر وابقی ترفن 
ور کے کل د کک ار ا ر 2 E‏ 
یاب رد د ره ين رجهم ا ڍمود موت فا ولا عى من یاد موم: قد 
ب ا ارا در ر ر ا رر ےر و (o) i‏ ا و و 


عمل الصلحت فاوؤلكيك هم الدرست الع W‏ ن ر تحری من تنا 


ت 


رر و 


رکرں 


I 


ا 


انہر لین فا ودلك جرا من ترگ ا € [طه: .]۷٦-۷۱‏ 


وعن معاني مفرداتها: 
الڪلمب معتاها 


وجاءکم به. 


ى مع الرجل اليمنى. 
ووا دابا 


2 ن 
# نترك 


ك ونفضل عبادتك. 


مر ےچ 


(ط) ‏ )خلت 
#فاقض 4% NS‏ ۰ ۰ 
روبق € | أدوم ثوابًا وأبقی : 
عذابه أبقى وأدوم» و 


ليأبِ رهشخرمًا 4 | يبعث يوم القيامة. 
اجترم الكفر فجاء كافرًا. 
جِسَّتْعَدَنِ »| حدائق وبساتين للإقامة. 


ذابًا لمن که ) آي: 
CQ‏ 


ترگ ٭ تطهر من الذنوب والكفر والآثام» وآمن. 


ما عن المعنى الإجمالي للآيات المنقدمة: فقول وبالله التوفيق: 
اقرع د اه في لمو ارا اترو انی سک دور 4 
سجدًا وقالوا مصدقين بنبوة موسى ## ورسالته وكذا رسالة آخيه هارون 
ونبوته وقالوا لفرعون وآمام الملا جمیعًا آمنا برب هارون وموسی» توعدهم 


لامعل __ صدتقتموه واتبعتموه وأقررتموه على مادعاكم إليه 


المراد قطع اليد اليمنى مع الرجل البسرى أو قطع اليد 


فرعون أشد التوعد وهددهم آشد تمديد قاثلا ل ءامنتٍّله) صدقتم به واتبعتموه 
قبل أن # ٤اذدَلک‏ € قبل أن أعطيكم الإذن بالإيهان وكأن عدو الله هو المتساط 
على القلوب» وأآنى له ذلك؟! وهو لا يملك أمر نفسه ولا أمرزوجته ثم بداً 


یتهمهم اتمامات باطلة کقوله: انه لیم € لعظیمکم ورئیسکم لی لمکم 


ا | فقال: افطع ادیک وأرج ك ين خض € آي 
هذا فقط بل ألتخلِ ‏ أي: على جذوع النخل» قيل: إن 
e‏ ) و(عن) بمعنی(ب) وھکذا کےا فی 


os‏ بعض المفسر_ين من شدة 
الصلب كأنه أدخلهم في جذوع الب 2 
أا 4 أنا أم موسى اشد عدبا € في الد 
قال السحرة E‏ 
وني قرآن يتل إلى يوم الدين # فاون دوثركً 4 لن 
واتباعك 
قوله: u.‏ 


() وألفت النظر هنا إلى قولين لأهل العلم ني مثل هذا عمومًا فقوله: واكم ف جُذوع 
اَّل 4 [طه: »]۷١‏ هل تتناوب حروف الجرء وتكون (في) بمعنى (على) أم أن الفعل يتضمن 
معنى فعل آخر» ويكون المعنى مثا ولمزيد انظر كتابي أصول التفسير (ولأضعنكم في جذوع 
النخل)» أو (ولأجعلنكم في جذوع النخل). 


فو د د 


4 دون 


وهو الله أي: ولن نفضلك على الله بَرّلّ الذي خلقنا أول مرة ولن نفضل 
عبادتك على عبادته جل . 


أما قولهم: «قَافض مات قَاعٌِ » أي: احكم بالذي نت به حاكم في هذه 
الحياة الدنيا. 


E 


قنا بالله بو خالقنا وربنا وإلهناولن نعبد غيره يعفر 


فهو حي لا يموت وآنت تموت» 

فعقوبته دوم من عقوبة غيره. 
وهنا سؤال: هل كان السحرة 
وجوابه: أجاب بعض آهل العلم 

أرسل بعض الغلمان لتعلم السحر وأكرههم 


وقال بعض العلماء إن #أدرهسّسًا € المراد ما 9 لسرن 
اما قرف کو نھ ن یات رک ا .€ هل هو من قرول | 1 


ت ریه ره 


ان قرغون کان قد 


فلأهل العلم في ذلك وجهان. 
أحدهما: أنه قول الله بول وقد انتهى كلام السحرة المؤمنون عند قولهم: 
اانه خير وآبقی &. 


الثاني: آنه استمرار لقول السحرة» والقول الأول أظهر» والله أعلم. 


N 
در کا‎ 
۱ + ۶ +» عرد فر‎ 
و د صت‎ 


آما عن معنی قوله تعالی: لله من يات ره م اجه . .. الآيات. 

فحاصل المعنى والله أعلم أنه من يلقى ربّه بل يوم القيامة وقد اجترم 
الكفر والشرك فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحياء فلا هو مات واستراح» ولا 
و اد و و ا ي للا می لهم 
lO tals‏ 
لدرجات العلى في الجنان» التي هي # جَنَّتِعدَنِ 4 بساتين 
ي من تحت أشجارها الأنهار نهار اللبن وأنهار 
۽ ریما 4 ماکثین فیها لا يتحولون عنهاء 


فر والجرائم. 


وقوله: # قال ءامنشر له فر أن اد جل ثناؤه: وقال فرعون 


نه کک € یقول: إن موسی 
وقوله: « لطعت ادیک وجرن لض 
وأرجلكم مخالفا بين قطم ذلك وذلك أن يقطم يمنى 
آو يسری اليدين» ويمنى الرجلين» فيكون ذلك قطعًا من - 
ؤل من فعل ذلك فرعون» وقد ذكرنا الرواية بذلك. وقوله: 
جدوع اَل يقول: ولأصلبنكم على جذوع النخل» كما قال الشاعر: 
هُم صَلبوا العَبدي في جذع نخلة فلا عطست شّيبان إلا بأجدعا 
يعني على» جذع نخلة» وإنما قيل: في جذوع» لآن المصلوب على الخشبة يرفع 
في طولهاء ثم يصير عليهاء فيقال: صلب عليها. 
وأورد بإسناوٍ حسن عن قتادة قوله: # وْصلتَك ف جذوع انَل € لما رأى 


e 3 4‏ 2 )قو دون 
السحرة ما جاء به عرفوا أنه من الله فخروا سجدًاء وآمنوا عند ذلك» قال عدو الله 
مڪ يريم وكين حف )... الآية. 

وأورد باسناو حسن عن السديء قال فرعون: ‏ افطع يدي وكين 
خض صل ف جوع اَل € فقتلهم وقطعهم» كما قال عبد الله بن عباس 
حين قالوان ادبا أفرع عبتا صبرا وتا مُسلِينَ 4 وقال: كانوا في أل النهار 
س نهار شهداء. 


کہ ۾ I24‏ 


ًأينا أشد عذاباوأبّى € يقول: ولتعلمنً أيها السحرة 


ا 


أ لن و عل ما ا ال وى 


فض ما أت قاض اا دیا نا امتا ریا لعف لتا خطییتا ومآ 


o : as 
يقول: قالوا: لن نؤثرك على الذي جاءنا من البينا 0" ناق فطرناء ويعني‎ 
X005 بقوله: #فطرتا € خلقناء فالذي من قوله: # واأرى‎ 
¥ 4 #ماجاءتا# وقد يحتمل أن يكون قوله: وای فر‎ 
7 فیکون معتی الکلام: لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والل-‎ 
!* مانت قاض € يقول: فاصنع ما نت صانع» واعمل بناما بدالك‎ 
رل ها دراه عا ن حت اليا الد اتی فی‎ 

و عالدنا على ال ت رجت نا اوا ۰ 

وقال کټانه: 


ی ر ا اکر کی نے 


وقوله: % امساب ریتا لیغفر نا خطینتا € یقول تعالی ذكره: ناقرا ق هة 


I OC 
يقول: ليعفو لناعن ذنوبنا فيسترها علينا # وما أكرهْسَتَاَيَِّمِنَالَّحر € يقول:‎ 
ا‎ e 
تعلمه والعمل به» وذكر أن فرعون كان أخذهم بتعليم السحر.‎ 
قال ابن زي في قوله: # وما أكرهْسَتَاَيّوِمَاَلَحرٌ 4 قال: أمرهم بتعلم السحرء‎ 


وقال الحافظ ابن کڈ 

یقول تعالی مخ را عن کنر ف اده e‏ 
حين رأى ما رأى من المعجزة البا 
بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغل 
وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في | 
لمع4 آي: صدقتموه لگ 4 
کک A: E‏ 
لته کی کم لدی علَمَكم لحر 4 آي: اتر إن ان ®( 
اش اتر را لن رعلی رعتی لتظھروه» کما قال تعالی ف ا 
لن ا لكر رموه ف اة حرجو ينها هلها وف تعر رالا 
۳[ 

ئم أخذ یه ددهم فقال: 8 امک یریک و يِن خي ولأصم ف 
جع أل ) أي: لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم ولأشهرنكم. 


I ا‎ 


وقوله: 3# ولتعلم ن آيا أشد عذاباوأبق € أي: أنتم تقولون: إني وقومي على 


اف 


ر ق یتوو 


۶ 

العذاب ويبقى فيه. 
و قالوأ لن نرك مل مَاجاءَتاءِ ت ألََْتِ € أي: لن نختارك على ما حصل لنا من 
۾ وزی فطرنا 4 يحتمل أن يكون قسمًاء ويحتمل أن يكون 


8 


ماشئت وما وَصَلَت إليه يدك إَنًا 
CE‏ :رآ ھان وهي دار الرّوال 
ونحن قد رغبنا في دار القرال 

لاء اماب رتا ليغفر لتا خطليننا 
أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية 

وقوله: وله َر أي: خير لنا منك 
كنت وعدتنا ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق» 

وقال محمد بن كعب القَرَظي: ‏ وله حبر 4 أي: 
أي: منك عذاٻًا ن عَصي. 


من الآثام» خصوصّا ما 


وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضًا: 

والظاهر أن فرعون -لعنه الله-صمم على ذلك وفعله بهم» رحمهم الله؛ 
ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف: أصيحوا سحرة وأمسوا شهداء. 

قال الشنقيطي كاه (أضواء البيان): 

8 مایا ینف رک خطی داوم اک رتیه ن ال خر واه وروا © ). 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون لعنه الله لما قال للسحرة ما 


ANE ٤ 
دیک کس‎ 
۱ ( ee عرد فر‎ 
ي او ن ر بي‎ 


قال لما آمنواء قالواله: # إِنًا اتاپ رتا يعفر تا طا » يعنون ذنو بهم | السالفة 
كالكفر وغيره من المعاصي وما أكرهْسَسًاعَيَوِمنَاَليَحر# أي ويغفر لناما 
أكرهتنا عليه من السحر. وهذاالذي ذكره عنهم هنا أشار له في غير هذا 
الموضع . كقوله تعالى في «الشعراء؟ عنهم: لال رتا متقلبوت ار إت طم أن 
يعفر ارتا حطسا أن كا أَوَلّ أَلْمُوْمِيِينَ ‏ [ الشعراء: 0۰ »]*١-‏ وقوله عنهم في 
قي عبتا صب واوا ريي 4 [ الأعراف: .]٣١‏ وني آية 


aS‏ يږ 


«(طه) وهو أن يقال: قولهم # وما أك رتاه من لحر 4 پدل 
على آنه ا ز ك چ 


ra 2‏ < 
مکرهین» کقو ا عوا آمرمُم نهم واسروا آلنجوی 0 قالوأإنَ 
هان س دان سخ رهما وید هبًا د طردة تک الم 9 


ا سَْعلن # [ طه: : [é1‏ ا 


لك وله هی ق ادر أبن IS‏ ن لين 

ق نعم کہ إا لمن ألْممَرّنَ € [الشعرا 
الوا کا لکا إن ڪا عن لبي 
[الأعراف: ٠٠١-١١١‏ ] فتلك الآيات تدل على أنهم غير 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة: 

(منها): أنه أكرههم على الشخوص من أماكنهم ليعارضوا 
فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه طائعين» فإكراههم بالا 
الأمر» وطوعهم بالنسبة إلى آخر الآمر» فانفكت الجهة وبذلك ينتفي 
التعارض» ويدل لهذا قوله: # وَبَتْ في لذن حشري 4 [الشعراء: ٠١‏ ]. وقوله: 
#وارَسِل ف اَلَمدَآيْن حشري [ الأعراف: ٠١١‏ ]. 


( ومنها ): آنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم» 


I 


1 رکوں 
وآن ذلك هو مرادهم بإكراههم على السحر. ولا يناي ذلك أنهم فعلوامافعلوا 
من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين 
( ومنها): انم قالوالفرعون: آرنا موسی نائمًا ففعل فوجدوه تحرسه 
عصاه» فقالوا: ما هذا بسحر الساحر! لأن الساحر إذا نام بطل سحره. فأبى إلا 
آن يعارضوه» وألزمهم بذلك. فلما لم يجدوا بدا من ذلك فعلوه طائعين. 
للأول» والعلم عند الله تعالى. 


و عد به السحرة. 
a‏ 91 مع موسى ل بعد أن أغرق الله برل فرعون 
ل 1 مم ا آهل العلم کانوا أول اهار سحرة» 


هذاء وقد قال الطبري يناه 
ھم لا یوت فہا ولا بجی )ومن بان 
الم )جت عدن ری من کہا لر را 

قال الطبري راه: 

يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل السحرة 
خلقه م رما# يقول: e‏ 


ر روود کا 
تعا : % َه من يات ره ره فار له 
۶£ 


O Mo 
E فتستقر نفسه في مقرها ا‎ 


موحدا لا يشر به # َد عمل الصَلحبِ € يقول: قد عمل ما آمره به ربا اتتهی 
عما ناه عنه ولیک کم لَب حت الل € بقول: فأولئك الذين لهم درجات 
الجا ال: 


)١(‏ ولم يثبت بذلك خبر عن النبي لا 


e ee e 
o 
ls 
 ِنََع الدرجات العلى. ثم بين تلك الدرجات العلى ما هي» فقال: هن # جت‎ 
ey يعني: جنات‎ 


وقال القرطبي كتاله: 
$ إن من يان ر ما قیل هو 

كلام من الله بولَ. والكناية في انه € ترج 

يأت» ومنه قول الشاعر: 

إن من يدخل الكنيسة يوما 


همه e e‏ 
والأول ا لقرنه: رنت ارس € وهن :0 لكافر 
المكذب الجاحد - على ما تقدم بيانه في سورة «النساء» وغيرها - فلا ينتفع 
بحیاته ولا یستریح بموته. 

قال الشاعر: 


فو د د 


رل 
أللامن لنفس لاتموت فينقضي شقاهاولاتحياحياةلهاطعم 

وقيل: نفس الكافر معلقة في حنجرته كما أخر الله تعالى عنه فلا يموت 
بفراقهاء ولا یحیا باستقرارها. ومعنی: کمن یات ریه رما 4 من يات موعد ربه. 
ومعنی مياه مُومِسًا ‏ أي: يمت عليه ويوافيه مصدقا به. قَذْعَلَ 4 أي: 
ي € أي: الطاعات وما آمر به ونمى عنه. الیک هه 
فيعة التي قصرت دونما الصفات. ودل قوله: # ومنيأيدِِ 
: اك 
ن للدرجات وبدل مها والعدن الاقامة: 
غرفها وسررها لأر 4 من الخمر 
: ماكثين دائمين. #ودلك جراء من 
رک € آي: من تطهر من اله ¿ قال هذا من قول السحرة قال: 


وقال ابن کثیر ه: 
الظاهر من السياق آن هذامن تمام ما وعظ , 
من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي» ویرغبونه في ثوابه أ 
3 دمن يأ هرما € أي: يلقى الله يوم القيامة وهو مره 
يموت ف اول ی 4 کقوله: لا يشت عليه فيمونوا ولا عمف 


ر > وو 


الك ری ل کڪ فور € [فاطر: ١۳ء‏ وقال: 3 وتجتم الاش )ری بر 


OO) 
وقال تعالی: لواد كرك‎ [۱۳-۱١ آلار الکری ل ) نے اموت فا وای 4 [الأعلی:‎ 


ر ر 42 


ایض ناريك ال کر مکوت ) [الزخرف: ۷۷|. 


AEG 
\ یکر ی‎ 
+ ( A0 عرو فم‎ 


e 

رسول الله 4: «أما آهل النار الذين هم آهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن 
ناس تصيبهم النار بذنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحمًاء آذن في الشفاعة» جيء 
بهم ضبائرء ضبائر فوا على أنهار الجنة. فيقال: يا أهل الجنةء أفيضوا عليهم فينبتون 
نبات الحبة تكون ني حميل السيل). فقال رجل من القوم: كأن رسول الله ي كان 


مِنَاقَدّ عَملَألصَلحَتِ € أي: ومن لقي ربه يوم المعاد 
مؤمن ا بقوله وعمله» ۾ ولیک هم ادرت الع أي: 
الجنة ذا ت الد ۶ ۹ غرف الآمنات» والمساكن الطيبات. 


وقول تع بدل من الدرجات العلى» # رى من 


ن يك له» وصدق المر سلب“ 


الشعراء 


e < کچ‎ 


وکو ر 

تا ا لأر خرن فما 4 آي: 

من الدنس والخبث والشرك» و 

فیما جاءوا به من حَبَر وطلب. 
قال الله تعالی: 

2 2 ےد A>‏ ص 
فجي اة ليقت بوم مَعَلومِ ك وقل للناي 
لعلا ع السَحرة إن اوا هم القليين فما جاه 

ری وا 2 را ا شد و م ر د ا 
قرو این ل لاج إن کنا عن یون ) قل نعم ونم | 
تشر © ١د‏ کم ٹر آک٣‏ ام نرہ اقا ما ی 
الوا بعرو ورون إا نحن العللبون ا) اتی موی عَصاهُ إا هى 


ن ر کے 


تلقف ما ایکون ا©) اتی اسح سیب ن الوا امتا رب الاين 


(۱) آحمد (۳/ ۱۱)» ومسلم (۳۰۹). 


د ا 


4 ومون 


عا 

su‏ ر و ا < )د ی رہ ر ر ردد ص و 
ا رب موی وروت الت قال ءامن شم اھ یل ن ءادن کم له کک 
مت ص دو ۴ ہو r‏ و و‌ ن ا 
الزى لمکم الحر فلسوف تعامون لاقطعن ریک وجکر من خلف 
ر ری < ا ر 7 A 2٩ FI SF u‏ 
واصلمتکم امیت ارت) قاو لا ضير لا را منقلیوت ارع) إا نطمع ن 
0 ا 4 ص ر رہ 4 


2 
بغفر لناربنا خطينا ان کنا أول الموهتان 4% [الشعراء: ]١ ١-۳١‏ 


EE 
° A0 صرو کر‎ 


وهذه معاني كلمات الآيات السابقة: 


الڪلمب معتاها 
ليقت | لوقت 
علوم 4 محد د - معروف 


لمن المقربين عندي ومن أهل مجالستي ومشورتي 


فرعول - بشدته ومنعته 


المعنى - والله أعلم - أن فرعون أر 
منها فاجتمعوا إليه والتقوا بنبی الله مو سى لار 
وهو کما قال موسی ل إذ طلبوا منه ذلك بقولهم: 
س < وو ورور 
لا غخلفه, ن ولا انت مکاناسوی € [طه: »]٥۸‏ وقال: 
a‏ 
a‏ ۴ 
وم کي روا حدما م ویسدقرمم ف حا غلبتهم لمرسی هه 
هو سح فماذا كان من السحرة لما جاءوا واجتمعوا؟!! 


إنهم لم يجتمعوالوجه الله حين اجتمعوا لقد اجتمعوا لدنيا يصيبونها 
بزعمهم فمن ثم سألوا فرعون من الدنيا ما سألوه» فقالوا لفرعون لما جمعهم 
هل ستجعل لنا أجرًا إن نحن غلبنا موسى وأبطلنا ما جاء به» قال: نعم ولكم 
٠ 2‏ 
مسورتي م شفاعتکم عندي ویسمع قولکم» فاجتمعوا عنده» والتقوا بموسی 


موسی عر صا وخيّروه تخييرًاء فقالوا له: إما أن تلقى وإما أن 
لهم موسى 4ه: الوأ ما أن لمو ألقوا نتم أولا 
لهم وعصيهم» وأقسموا بعزة فرعون» بقوته 


ورات الاخرال ف 
رسول من عند الله حقا» ف 
في صورة حيات وثعابين وذ 
(سک تالایس دا رید 


ف حينم آوحی الله بول إلى موسی e‏ 


وقد علم السحرة أن هذا الذي جاء به موسى 8 ليس بسحر ‏ 
الله» عندها ألقى السحرة ساجدين خروا لله سجدًا متواضعين خاثڈ 
مقرين بقدرة اله» مصدقين موسى #۶ معلنين عن إيمانمم قائلين أمنا برب 
العالمين رب موسى وهارون» قالوا ذلك دون استئذان من فرعون» ودون رجوع 
إلى أحد» بل كلهم وبمجموعهم وني وقت واحد عند رؤية المعجزة الكبرى 
والآية العظيمة آمنوا كلهم أجمعون. 


As 
فعندها توعدهم فرعون وتېددهم قاتلا: آمنتم له قبل أن آذن لکم؟!! ويظن‎ 
عدو الله آنه مسيطر على القلوب وآن الإيمان يحتاج إلى استئذان.‎ 
ثم بدأ عدو الله يطعن ني صدقهم ويتوعدهم فقال لهم: لَه يعني موسى‎ 
رص ا ء‎ a 
لكي 4 أي: لرئيسكم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون ما سيحل‎ « 


ےے م رچ وص ر ہہ رہ مر د ےہ 
ه ووعيده قائلا: لقم دیک وار جگ ًن کف واا صلبتکم 


1 % ي: لأقطعن اليد اليمنى مع الرجل اليسرى» ثم بعد ذلك 
اا 2 وليس هذا فحسب بل ولأصلبنكم في جذوع 
تخل ١‏ بها تارك منكم أحداء قالوا حينعذ إلا صر 4 


رفالدنيا كلها زائلة وكلها فانية وإننا 


فهذا قولهم: لتا ل رتا منة 
شلا هائت علبهم ادنا بعد آن : 
هكذا زالت عنهم الشبهات وانكشفت 
الكفر والضلالات!! 
لقد كانوا عما قليل» وبين يدي المعركة الفا 
قائلین: ا ایی ا لحا إن کا صن لبن € [الشعراء: .]٤١‏ 
لقد كانوا يقسمون بعزة فرعون على أن الغلبة ستكون لهم!! 
والآن ثبدلت آحوالهم» فتركوا الدثيا خلف ظهورهم ولم يبالوا با پد 
ولم يجزعوالقول فرعون * لاقم ایک ونیک من کف وااصینگ یت 4 
لن ترك منكم أحدا آمتا سالمًا بل ستقتلوا وتصلبوا في جذوع النخل!! 
لم ببالوا بكل هذاء فقد عرفوا رهم وآمنوا به عن استدلال وبصيرة وعلم 
ویقین!! 


ف و د د 


a‏ رعوں 


فلیکن حینئذٍ ما یکون والثبات من الله والتوفيق بال !! 

والهدی من عند الله !! 

نساله سبخانه الات والهدى والايمان واليقي! 

ثم إن هؤلاء السحرة بعد أن آمنوا سألوا رهم بوك مغفرة لسالف الذنوب 
التي صدر ت نهم في سائر حياتم» حتى يختم لهم بخير ولا يۇاخذوا اء 


الإيمان ومبادرتمم إليه. 
أما كونهم ول المؤمنين» فكما 
عند رؤية الآية العظيمة. 
وقيل: أول المؤمنين من قومهم» والله أعلم. 
فنسأل الله حسن الختام» وتمام الإيمان. 
ثم هذه بعض آقوال آهل العلم في بيان ما سبق. 
قال الطبري اه: 
يقول تعالى ذكره: فجمع الحاشرون الذين بعثهم فرعون بحشر السحرة 
ليمت بوم نعلو )€ يقول: لوقت واعد فرعون لموسى الاجتماع معه فيه 
: و 2 
من يوم معلوم» وذلك يوم الزينة *وأن رالناس صحى ا € إ[طه: .]٠١‏ 
ا < ج >< ۳ ۳ 
وقيل للناس: هل أنتم تحتيعُوب 4 لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان» ولمن تكون 


ا 


ASS 
الغلبة» لموسى أو للسحرة؟ فلعلا ننبع ألسَحَرةَ 4» ومعنى لعل هنا كي» يقول:‎ 
كي نتبع السحرة» إن كا هم فلي & موسى» وإنما قلت ذلك معناها: لأن‎ 
قوم فرعون کانوا على دين فرعون» فغیر معقول أن قول من کان على دین: أنظر‎ 
إلى حجة من هو على خلافي لعلي أتبع دينه» وإنما يقال: أنظر إليها كي آزداد‎ 
بصيرة بديني»فأقيم عليه. وكذلك قال قوم فرعون. فإياها عنوا بقيلهم: لعلا‎ 


\ 

۷ 

0 

ا 

a 

\ 

a 
© 
م‎ 


قبكّك إن کا ن ایی 4 موسی # قل 
ولت إا لين ألمي 4 منا. فقالوا 
ن نحن الملقين» وترك ذكر قيلهم 
هوا ما آنتم ملقون» على أن 
ن الکم و عصيكم. # فاقوا 


و e‏ 
قالوا رڪون أن لالا 
فرعون لهم: نعم 
غد ذلك لمومي :اما أن : 
ذلك لدلالة خبر الله عنهم آم 
ذلك معناه ف# قال ش مونۍ لقو ما نتم 
جام وهم 4 من أيديهم # وتال بعر 
وشدة سلطانه» ومنعة مملكته إا لبون 
وقال ره: 
یقول تعالی ذكره: # فال مومىٰ عَصاه # حين ألة 
وعصيهم. قدا هی تلف ما يأفكونَ ‏ يقول: فإذا عصا موسى تز 
من الفرية والسحر الذي لا حقيقة له» وإنما هو مخاييل وخدعة. # ةف 
سجرين 4 يقول: فلما تبين السحرة أن الذي جاءهم به موسى حق لا سحر» وأنه 
مما لايقدر عليه غير الله الذي فطر السموات والأرض من غير أصل» خروا 
لوجوههم سجدا لله» مذعنين له بالطاعة» مقرين لموسى بالذي اتاهم به من عند 
الله أنه هو الحق» وأن ما كانوا يعملونه من السحر باطل» قائلين: #ءامتَاربّ 


I 


4 


ا 


م و 


امین 4 الذي دعانا موسی َ عبادته دون فرعون وملئه. ارب موسی وهلروبَ 0 


آ اشع 


ل امش م نا5 لک # يقول جل ثناؤه : قال فرعون للذين کانوا سحرته 
فآمنوا : آمنتم لموسی بأن ما جاء به حق قبل آن آذن لم في الإیمان به. له 
کیک لی کا لحر # يقول: e a E‏ 


A 


علمكموه» ولذلك آمنتم به. لسرب عن 4 عند عقابي إياكم وبال مافعلتي 


اقم اید وا € مخالمًا في قطع ذلك منكم 
أن أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» ثم اليد 
E :‏ 
اوک تیت ہے لی( فو کد 
# الوأ لا ال 
القائل: قد ضار فلان 


ذلك بأجمعين إعلامًا منه أنه غير 
ذكره: قالت السحرة: لا ضير علينا؛ و 
فلاتًا فهو ضير ضيرّاء ومعناه: لا ضرر. 

وأورد باسنا صحیح عن ابن زيد» في قوله: ل 
الذي تقول» وإن صنعته بنا وصلبتنا. نالل را منة 
راجعون» وهو مجازينا بصبرنا على عقوبتك إياناء وثباتنا 
من الكفر به. 

قال الطبري راه: 

يقول تعالى ذكره مخبرًا عن قيل السحرة: 3 إت ْم 4 إنا نرجو أن يصفح لنا 
ربنا عن خطایانا التي سلفت منا قبل إیماننا بهء فلا یعاقبنا بہا. 

وأورد بإسناوِ صحيح عن ابن زيد في قوله: # إا نطمع أنيغفر لناربنًا خطبا )4 
قال: السحر والكفر الذي كانوا فيه. 


I PAGIIEE 
یکر ی‎ 
» * رہ دمر‎ 


ثم قال الطبري كناه: 

وان کا ول العو قرل: لان کا أول من آمو يمرس وضدة با 

وأورد باسنا صحیح عن ابن زید في قوله: # أن کا اول الْمُوْمِينَ ى قال: 
كانوا كذلك پویهئذٍ آول من آمن بآیاته حین رأوها. 


ع 


ولو کرها وم ناا شان الكفر والإيمان» ما تواجها وتقابلا إلا غلبه 
دمغ ذا هو راھ وک الول مما مون 


حر روہ ےم ےو کک 
ُ إن اكان رَهوقًا 4 [الإسراء: ١١]ء‏ 


3 


[الأنبياء:^] # وفل جاءً 
ا لا اء الو 
الناس وأصنعهم وآشدهم ت 
a‏ 

ثم قال انه: 

واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقا 
کا هم الغللبيت € ولم يقولوا: نتبع الحق سواء كان من 
بل الرعية على دين ملكهم. 

قال ابن کثیر كَلَله: 

# فما ج ألسَرة أي: إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاة > وجمع 
حشمه وخدمه وآمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته» فقام السحرة بين 
يدي فرعون يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبواء أي: هذا الذي 
ا 


جمعتنا من أجله» فقالوا: 3ابن لا َد نكا ن نعليو © قل نعم وإ 


بلاد مصر» وكانوا إذ ذاك اأسحر 


2 
موو ے 


4 0 رر ٥١‏ ےو 
فعادوا وا إلى مقا المناظرة 3 قال وا يموم إما أن تلق و اما أن تكن rT‏ 


لاوا 4 [طه: ٠٠١‏ ]» وقد اختصر هذا هاهنا فقال لهم موسى: أل ماع 


3> ols, 


مقون الوا جاه و وِصدَهم وقالوا بعرو فرعون إتا لس القلون # وھذا كما 
يقوله الجهلة من العوام إذا فعلوا شيتًا : هذا بشواب فلان. وقد ذكر الله في سورة 
مایت ای اتکی 5 جاءُو خُر عَظير 4 


as 


[الأعراف ٽال في «سورة طه» : داجما م وعم له ین يره أ 
ت ية موی © فا کد فإك أت لعل له ولق مَانی 
منک لقف فا طاو ناف مرجد سجر ولا قلح ألسَاحرحيّت أ [طه:٠. .]٠۹‏ 


وقال ابن كير 
بقعة وتبتلعه ذ 
قال تعالى: ¥ ا شاب وأهتالك وانقلبوا صر 


4 رب موی وهدرون‎ N 9 O واي ا‎ 0Y 


وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة» وسجدوا لله رب العا 
وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة» فَغْلِبَ فرعون عَلبًا لم يشا 
a‏ 
يتهددهم ويتوعدهم» ويقول: لته ر کیک رکم یلم ماخر 
لإ هدا لتک مک تمو نی أَلْمَرِيَة لك ترخا نبا متها شو نار 4 الاعراف: ۱۲۳]. 

وقال ابن کثير أيصًا: 

ددهم فلم يقطع ذلك فيهم» وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. 
وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفر» وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل 


قومهم» من أن هذا الذي جاء به موسی لا يصدر عن بشر» إلا أن يكون الله قد 

آیده به» وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه؛ ولهذا لما قال لهم 

فرعون: ف منم ل ر ان ٤5د‏ نکم 4؟ آي: کان نبغ ي آن تستأذنون فما 

فعلتم» ولا تفتاتوا علي ني ذلك» فإن أذنت لكم فعلتم» وإن منعتكم امتنعتم» فإني 

أنا الحاكم المطاع؛ لله كرك آلرى عمك ليحر . وهذه مكابرة يعلم كل 

أحد بطد يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم 
؟ هذا لا يقوله عاقل. 


عليه من السحرء *إان كتا | ي: بسب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى 


بيان لهذا المشهد العظبا سمة من سورة 


الا 


قال تعالی: % وجاء اَلسَحرة وعو الوا إت آ 

< ے ے کد ا ر 2 2 

اللي © قال َعَم ورک لمن اَلْممََّ © 
All Og < AL‏ ر 


ي ص e‏ پہ ص 2 کر 2 ٤ 4 Ny 7 a78‏ و 

تلقى وما أن نّكون عن الملقين قال ألقوا فلمًا ألقوًا 
الاس وهبوه جاو ویر عَطِیم © # واوحیتا إل مو 
ا ر ر ر و سے ے l0‏ ر ص و رورو ر 
عاك دا ھی لقف ما اکن 7 وقح ای وبل ما اوا يعمو 2 


rE FSI“ SA,‏ م 4 ع وہ٥‏ ےر ر 
بوا هتاك وانقلبواصغریت © ولق السَحر رین ا الوا مارب 
صد 
ھر م ا ا ر ِ < A‏ ر 3 > RL‏ 0 
الین © رب موی وھدرون ا قالورعون ءامَنم پو قبل ن ءادن کک إن 
صا 


2 توو ”ےو و 2 Ez FA A ETS Og >A a‏ 
هذا لیک م مو ف ادد ل ا ا الها کوت د لافطعنْ 
> > 


4 کے وص س . R4‏ سر E‏ ره ص و ج 
ایک وارجککم ِن کف م لأصاتک امیت 7 الوا تا إل را قلود 


ر ر 


a= 


9 وما کم ما إل آت اما ات ریا لما جاتنا دتا افرع عتا صر 
ووا سيین (۵) وال ال من كوم وروت آندر موس ووم ليوأ في 
اأ وك وا ال سنقيل اهم وس اهم وللا وقد 
قلھڑوت © ١5ل‏ موی ومو امیش باو واصیرداً إت الرس رر 
رئ می کا ن عکادو السب الوت ۲3 کارا وکا ین كَل 


> 2l o حر‎ 


4 رم رص > 
ما تتا قال عَسی ریک آن هلت ءذوّڪم 
رض فط كف سملو € [الأغرافم ۴١د‏ 


کے ق کے م 


رو هه 


لان ڪڪ 
4 


ا 


4 } 


انی 
رر ) 
ك 4 


الڪلمب 


إن غلبنا موسى وتفوقنا عليه. 
لمن قراباتي وني منزلة آقربائي» ومن المقربين إليّ 


ترمي بعصاك. 

خيّلوا للناس الأشياء على غير حقيقتها - خدعوا 
اين الناس. 

أخافوهم- روعوهم. 

بتخييل وخداع عظيم كبير في أعين الناس. 
وتلتهم- تأكل. 

ون- ما يأتون به من الكذب والأباطيل 
ات والاختلاقات- پلقون- یکذبون. 


۰ 
0 


لإصلغرن » 
وآلقی » 
انتم ہو € 


کلک مک توه 4 
2 


۴٣ 


إمنة 24< 
منقلبون 
چە <> جم ے وع 


#أفرع علبنا برا 


ll 


#وتوفا مسلمینَ € 


اندر 


E 


هروت 4 


سکیا بال 4 


2 


#والعقبة ٭ 
a Aaa‏ ر 
وستخلنڪم 


4 


روا سچدا. 

أصدقتموه بأنه رسول من عند الله وأقررتم بما 
ا 

خدعة خدعتم ہا الناس» وتدبیر دبرتموه. 

ر ء 
کان اهداب وال ام ارا 
اليسرى والرجل اليمنى. 
لأقتلنكم بطريقة الصلب» (وذلك كأن يضعهم 
لی ا ری ا کی ا 


ن و لادلال الرچال :ا 
غالبون- عالون بالقهر. 
اطلبواالعون من الله . 

النهاية الحسنة والمآل المحمود الطيت. 


يجعلكم خلفاء. 


ANE 
وعن المعنى الإجمالي للآيات المباركات: لقد استشار فرعون - في ظاهر‎ 
الأمر- الملا من قومه: لما اتفقت كلمته معهم على آن موسى 4 ساحر من‎ 
فاشاروا عليه أن د € خر دوعا 4 هارون #وأرَسِل ف ألْمدآينِ‎ 
أرسل إلى مدائن ملكك جامعین « ياو ڪل‎ ]۳١ حشري € [الشعراء:‎ 


[YY [الشعراء:‎ 


من أنحاء مصر!! 
n‏ ن وسألوه اکآ لكا 


e إن‎ 

لقد شارطوافرعون وطلبوا لأنفسهم أجرا 
بسحرهم فأجاہم فرعون إلى طلبهم» بل ووعدهم ب 
کہ إا لين ألْممَرّنَ 4 [الشعراء: ]٤١‏ أي: لمن هل 
وصخى. 

فلما اتفقوا مع فرعون على الأجر إن هم غلبوا موسى 4 اجتمعوا فيما بينهم 
ثم قالوا لنبي الله موسى ##: إما أن تلقي عصاك وتظهر مامعك» وإما أن لقي 
نحن أولًا كما في الآية الأخری: مان تلق وما أن نکن اود مَنْ امن ه [طه: .]٠١‏ 

لقد قالوا ذلك لظنهم أن سيغلبون موسى 4 لكونهم أصحاب خبرة سابقة 
وواسعة في السحر!! 


ف رکوں 
فماذا کان لما خیروا موسى 4 بقولهم: ا ا تلقى وًَِا 
أَلْملَمَينَ #! [الأعراف: .]٠١١‏ 
لقد أجا مم موسى ## بقوله: #ألْمَوأً 4 [الأعراف: ]١١١‏ كما في الآية الأخرى: 
o2 >‏ 
بل ألقوا 4 [طه: .]٠١‏ 
قال الحلف ابن كثير كنالة: ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه فإذافرغ من 


~4 ب 
1 


TS 


E TO‏ 7>2 2 رص < ےو وی 
فما ألقواً روأ أعيت الناس واسترهبوهم 


في آيديهم من العصي وغيرها خدعوا 
حقيقتهاء فحو لوا العصى -فيما يراه 


أعين الناس وجعلوها ترى 


یفرون منها. فماذا کان؟ ماذا کان لما أ 
فيما يبدو للناظر- إلى حيات وثعابين وعقار 
لقد تسرب الخوف إلى موسى #!! إذ هرا 


e‏ و 


دقسهء خيفه موس 


ص ص ص 


ولکن ال ل طمان بقرله: إل ل تفآ 


لقف ما 7 ٩ CA‏ تبتلع ماصنعوه» و خ 
حن ناداتا اة ة لا يفلحون لا يفوزون بمطلوم ولاينجون من 
مرھوم. 


لقد قال تعالی: اواو سیا ل موی أن ای ماک کا هی تلقف اياك 4 
[الأعراف: [١١١‏ تبتلع ما أتوابه من الكذب وما افتروه من السحر والتخييل 
والتضليل. 


فعندها ظهر الحق وتبين» وزهق الباطل وذهب وانمزم!! واضمحل!! قال 
تعالى: * دوقع اق ویک ما کانو یمود [الأعراف: [١١‏ فغلب السحرة» وهُزموا 
وانقلبوا أمام المشهد العظيم أذلاء مهانين مهزومين» ولكن الله تداركهم برحمته 
وأكرمهم وأعزهم بالإیمان به» فآمنوا بعد كفرهم ورجعوا عن غيُهم وضلالهم» 
ال ا ا ا ی 0 ر 


ت 


کیف قیل: 3 وال السحرة سريت © 
-والله أعلم- باعتبار ما كانوا فيه من 
السحر كماقال ثعالى: 4 [النساء: ۲] ومعلوم أن إعطائهم 
الأموال يكون بعد بلوغهم لقو : دا بلعو اليح قن ءاسم َم 
وسكا أدعواللم آمو € [الساء: ]١‏ . 

ولکن آطلق علیهم یتامی باعتبار ما كانوا 


وأعود فاقول» ماذا كان من فرعون لما فو جئ 


والربوبية والاإلهية؟!! 

لقد قال فرعرن لاسر لها أا مرس افوا رت راه سول من 
عند الل وء وان ما چاء په حق ولیمن بسر وروا خیشد سجدا مقر نین 
اال عر دقر وا ا ان کی ا 
بذلك» إن هذا الذي صدر منکم کان على اتفاق ومواطاَةٍ منکم لموسی وکان ما 
حدث من إلقائكم العصى وإلقائه كل ذلك كان منكم ومنه خدعة خدعتم ها 


Ippo‏ رر و 


رکرں 


الناس لتخرجواالرؤساء والكبراء من أرض مصر وتستولوا آنتم وهو عليها 
وتصبح لكم الرئاسة والوجاهةء ويصبح الملك بأيديكم ويد موسى فسوف 
لو ا اکم لاو اک و ااال ااا 

وقال الطبري راه: 

يقول تعالييذكره: قال فرعون للسحرة إذ آمنوا بالله» يعني: صدقوا رسوله 
ينوا من عظيم قدرة الله وسلطانه: ل ءامنم م ہے € یقول: 


أصدقتم بنبوته لكر مَكرثرةٌ 4 يقول لخدعة خدعتم بها من 
ف مدینتناء قل اَن ءادن 4% بالإیمان به» ن هدا # 


بقول: وته» #فسوف تَعامونَ 4» ما أفعل بکم» وما 
تلقون من عقابی یاک 

وقال الحافظ ابن كثير كانه 

خر ای انوع په فزعو ا کک 
E‏ لتاس مِنْ کِو وَمَکرو ف 
لنرج نها تما4 أي: نله َك في بول 
رصا نكم لَك قول في الأية الأنحرى: ۶ 
e‏ نابل 


شی یر 


بمَجَرّدمًَا جَاءَ ِن اکدین؛ د دعا فرعون ل الله داغھرا 


مُلکه EE TE‏ 
اخار هو امان قَؤيي وَأحْصَرَهُم عند وَوَعَدَهُمْ بالعَطَاءِ الْجَزيل. وَقَد 
گانوا م ين خرص الاس على ذلك وَعَلى الور في مقَامهم ذلك ادم عن 
رعو موی 24 لا غرف أَحَدَا منم و ر لا اجَْمَعَ به فزعو د عك 
ذلك ونما قال مدا تسترا وَتذلیسا عَلّی رَعَاع ولیه وجَهلتهم» گما قال تَعَالّی: 


EE 
رہ فم و‎ 


وه € قن وما صدفوة ِي قَوله: ا ر آل4 مِنْ 


صا 


Irs 


وقوله: رجأ نها هلها 4 أي: تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة 
ا > امنها الأكابر والرؤساء» وتكون الدولة والتصرف لكم 
Ill‏ ر ور (sw‏ 
یریک وار کم من خض &. 


موسى: $ لانیک اکم 
اليمنى ورجله اليسرى» أو يقطع يد 
العضوين في القَطع» فمخالفته في ذلك بي 
ويقال: إن اول من سن هذا القطع فرعون. 
ثم ما الذي جاب به السحرة فرعون لما هددهم وتو 
لقد أجابوه بقولهم: الل رتا منقلبود ) وما تنم مناإ ل 


0l و‎ 7 < < al رہ‎ 
: 


را ما جاتنا رتا فيع علا صا ووك سلوي ). 
المعنى» إنا إلى ربنا راجعون» وصائرون إليه. 
قد أيقنا بالبعث بعد الموت» وما الذي تنكره علينا يا فرعون ما تنكر علينا 

شيتًا إلا ننا صدقنا بن الآيات التي جاء با نبي الله موسی 44 آیات من عند الله 

ودلالات ظاهرات على نبوة موسى 4# ثم سأل السحرة رہم مل أن ينڙل 
عليهم صبرًا وثباتا على الإسلام يمنعهم به من الكفر عند تعذيب فرعون له 


من آحدهم يده 


أن يقطع 


فة و و درون 
وسألوا رهم برل أن يتوفاهم على الإسلام والإيمان. 

قال الحافظ ابن كثير كبللة: 

وقول السَحَرَة: إا إل ريا ملب 4 أي: قد تحَققتا نّا َيه رَاجِعُونَ 
َعَدابة شد ِن ايك و تالو لی ما ذځوتا لی الو وھا ارتا علو ِن 


o 


وَلهَدّا yT E‏ 
€ ا ابعِينَ ليك مُوسى 4 واوا لِفْرْعَوْد: «فَافض ما 


OG ا‎ 


أت قاض اوه ا O‏ ار نرا خی وآ اعا 
جھ لا یوت فا وآ ی 
حلت الع € كانوا في اول 


َا 
ر 


يقول تعالى ذكره: قال السحرة 
والأرجل من خلاف والصلب: تال رد 
الرجوع إليه والمصير وقوله: # ومائنقم مسا 
ما تنكر مناء يا فرعون» وما تجد عليناء إلا من أجل أك 
رَّتا » يقول: بحجج ربُنا وأعلامه وأدلته التي لا يقدر 
سوى الله» الذي له ملك السموات والأرض. ثم فزعوا إلى الله 
على عذاب فرعون» وقبض آرواحهم على الإسلام فقالوا: لر 
برا €» يعنون بقولهم: #أفرعٌ € أنزل علينا حَبْسّا بحبسنا عن الكفر بك» عند 
تعذيب فرعون إيانا فووا هسوي € يقول: واقبضنا إليك على الإسلام دين 
خليلك إبراهيم اء لا على الشرك بك. 

قلت (مصطفى): وهنا يطرح سؤال: هل صحيح أن موسى عل التقى مع 


لانقلاب ال الله : 
€ءيقول: 


۰ 


EE 
رہ فم و‎ 


أمير السحرة قبل المبارزة بإلقاء العصي»› ووعده أمير السحرة أن يؤمن إذا انتصر 

عليه موسی؟ 

وأقول مجيبًا: لا يصح بذلك سند فيما علمت وكذا لايصح ما أورده الطبري 

بإسناده عن السدي في حديث ذكره» عن أبي مالك وعلى بن بي طلحة» عن ابن 

عباس وعن ميټ عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله بل: التقى 
ا قو فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي» وتشهد أن ما 

تي! وفرعون ينظر إليهم» فهو قول فرعون: لن 
قيتما لتتظاهرا فتخر جا منها أهلها. 

سأل السحرة رهم بول الوفاة على 


فماذا کان من أشراف القوم و ! 
ماذا کان من الملا من قوم فرعون؟؟ 
ر م مح رر ے ااا 


لاومنڻ بك 
کاک کر 


أعود فأقول 


قال الله : # وقال اللا من قوم فرعو د أند ملق واف الارط 


ويرك للهك ). 

المعنى» والله تعالى أعلم» وقال الأشراف ووجهاء 
لفرعون: أتترك موسى يا فرعون يفعل ني الناس ما يشاء ويحولهم 
دينه ويفسدوا في الأرض ويتركوا عبادتك آلهتك. 

معنى آخر: نترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض» وقد ترك عبادتك 
وعبادة آلهتك. 

والمعنى الثالث: نترك موسى يا فرعون يفسد في الأرض وتظن أنه سيتركك 
ويترك آلهتك التي تعبد» أي: نك إذا تركته فلن يتركك هو» ولن يترك آلهتك. 


رر و 


رکرں 


I 

قال الطبري راه: 

وني قوله: #ويدرك N‏ €» وجهان من التأويل: 

أحدها: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض» وقد تركك وترك عبادتك 
وعبادة آلهتك» وإذا وجه الكلام إلى هذا الوجه من التأويل» كان اللصتف 
قوله: #إويدر» على الصرف» لا على العطف به على قوله: لاليفي دوا 4. 
وقومه ليفسدوا في الأرض» وليذرك وآلهتك» كالتوبيخ 
سى ليفعل هذين الفعلين. وإذا وجه الكلام إلى هذا 
الوجه» کان بذ رل على العطف على ليقي دوا 4 . 

قال الطبري: 


ب. 


و 33 ر 2 o‏ 
وه لموسّى 2 وقومِه 
7 ٍ 


تدر موسی 


من الأذى وَالبغضة: # وقال اللا م 
oF Sly‏ و ىو و ‰9 
وقومه, 4# آی: اتدعهم ل ليفسدوا ف الارض: 
إلى عبادَة رَبّهمْ دوك يالله لِلعَجَّب! صَارَ هو 
ر €< و ب ەر و E‏ 
وقومه! آلا إن فزعون وَقومَه هم المفسدون» وَلكن 
Aad‏ ر ےر ےت م ره وه م ا ا 
ويرك وءالهتك 4 قال بعْضهم: «الواو» هتا حَالية» 
ر ۴ a e‏ 
وقد ترك عبادتك؟ وَقَرَا ذلك أبن بن كعب: «(وقد 


پخبر تعالی عما تمالا عليه کر 


x 
e 
A 


حَکاه ابن جریر. 

َال ارود هي عَاطم اَي 
قَرَرتَهُمْ عليه وَعَلَى تركو ألهتَكَ. 
قرأ بعْضهُمْ: «إلاهتك» آيْ: عبادَتَكَ» وروي ڏَلِكَ عَنِ ابْنِ عباس ا 
E E OE EC ER‏ 


کک 


ےه و ر ر 3 3ر وو الق ت 
قدا 


قد 


EE 
\ یکر ی‎ 
° »* عرد فر‎ 


البصري: گان لفرعون إله يعبده فِي السرٌ. CT‏ 
في عه مُعَلََة يِج لَهَا. 

قلت: فعلی ما ذکر فیطرح هاهنا سؤال؟ 

كيف الجمع بين الآيتين: ودرك لهك € وبين قول فرعون: «أناريك 
آلا 4 و کذاقوله: (ماعَلمْت کم ن لو عری 4. 

عند قوم أن قوله: لإوءالهتك ) فيد أن فرعون كان يعبد 
قول فرعون: ما ممت ڪُم من َه ری ). 


بده في السر» والله تعالى أعلم. 
اعود فآقول: ماذا کان من فر غوت لطر ضه قومه على قتل موسی ومن معه؟ 
لقد ازداد تعالیًا وکرا وعدواتا و اھر ھار ی التأييد من معاونيه ووزرائه 


322 رم > 222 
0 


وشعبه فقال:#سنقيّل إاءھ ونستی۔ زاء هم 


وماذا صنع نبي الله موسی 6 آمام هذه التهدیدات؟! 

لقد علم آن الله ۶۶ل ناصره ومُعینه ومؤیده فاستعان بالله و 
الوصية: #استَعينوا باه وأصيرواً € [الأعراف: .]٠١۸‏ 

اطلبوا العون من الله ب كي يعينكم على الصبر والثبات وكي ينجيكم من 
فرعون وقومه» فكما هو معلوم أن الصابر من صبّره الله بل ولن يستطيع أحد 
أن يصبر إلا إذا صره الله» ولقد قال تعالى لنبيه محمد 14: # وأَصبرَ وما 
صر إلا ياه € [النحل: .]٠١۷‏ 


ف رعرں 


E‏ ا م ای ال 

وقوله: #واصب ر یروا معناه اثبتوا على إيمانكم ولا تجزعوابسبب ماينالكم 
من المكروه والسوء في أنفسكم وأبنائكم وأموالكم من فرعون وقومه. 

والمراد بالصبر الحبس كما هو معلوم» فالمعنى: احبسوا أنفسكم على الإيمان 
بالله والرضا بقضهائه ولا تجزعوا ولا تترکوا إیمانكم. 
يه € [الأعراف: [۱١۸‏ الأرض التي نحيا عليها ونعيش عليها 
الذي يتصرف فيها كيف يشاء ويورثها من يشاء من 
عباده ولیس فر عون هو الا ف فيها. 

CE 1 


لے © ومن ی رم 
وأما الأرض التي وعد بها 
هذاء وقد ذهب بعض المفسرين 
شك ولا ریب أن الله برولحّ يورث أرض الج 
الها e‏ 
مان موسي ب ذکر قو بأن العاقبة للمتقين أ 
وعاقبة كل شيء آخره والمراد بقوله تعالى: لإوألعَيقبة ! 
الحسنة والختام الطيب المحمود للذين اتقوا ربمم فاجتنبوا 
بأوامره ولزموا طاعته وأدوا فرائضه. 
والنهاية الحسنة في هذا المقام- التي هي العاقبة- قيل: كونهم ورثوا أرض 
مصر» وسلمهم الله وأغرق عدوهم» وقيل: إنها الجنةء والله أعلم 
موسى تييع يوصي الإسرائيليين بالصبر 


فشك الإسر افر ة إل رسي # اي وما ف شه من التكدوالال 
والإهانة قبل بعثته وبعد بعثته وقبل مجيئه من مدین وبعد مجیئه فقالوا: لموسی 
ل أوذيكا ين مَل أن تَأيَيَتَا وَمِنُ بَعَدِ ما جسَكَسَاً 4 [الأعراف: .]٠٠۹‏ 

ومعنی ذلك» والله تعالی آعلم» ہم شكَوْا إلى موسى #86 حالهم وما حل 
مم من البلاعهين قبل أن برسل إليهم موسى #4 ومن بعد ما آرسل إليهم. 


ود هم للأعمال الشاقة المرهقة ويسومهم سوء العذاب» 
ا e‏ 


7 در ے 


> 0 س 


وإنافوقهر 


في الأرض بعد أن كانوا مستضعفين فيهاء ذ وک آن یدک 
عَدو ڪڪ ويس لَڪ في ال رض فينظرَ 

والمعنى والله أعلم: لعل الله برل - الذي هو رب 
يهلك عدوکم فرعون وقومه» وکل من یعادیکم - ویج 
فينظر عملكم الذي ستعملون هل تقومون فيها بأمر الله آم 
وتبارزونه بالمعاصي؟!! 

قال الطبري كباله 

وقوله: سی ربک أن مهلك عَذوَّمَ )» یقول جل ثناؤه: قال موسی 
لقومه: لعل ربكم أن يهلك عدوكم: فرعون وقومه #وَسََخْلِقَّكمّ ‏ 
يقول: يجعلكم تخلفونم في أرضهم بعد هلاكهم» لا تخافونمم ولا أحدًامن 


e IR 


ق ری ت عون 


الناس غيرهم ظز ڪيب تعملون يقول: فیری ربكم ماتعملون 
بعدهم» من مسارعتکم في طاعته» وتثاقلكم عنها. 


یا 
ا ۴ اة باجمال من سورة القصص 
أو لاء تك الأنات المباركات: 


قال الہ 04: لفلا جاءشم موی ایتا بیت الوا ما هدا إلا حر 
مَمتری وما سی کا دا ن اکایتا لوی ا©) وتا موی ری آعم یمن 
تل عة الدار لله لاقل دلوت 

کے ان ارک ری رین 


ب و و 3l‏ 2 کر 
3 بے ا 


متهم يمه 
© راتكه ا 


3 e 


EOS 


وهدى وة ون 
8 " الآيات: 


اكا 

ET 

ft 8‏ العقبى المحمودة في الدار الآخرة 
لا یسعد - لا یظفر بمطلوبه ولا ينجو من مرهوبه. 
الصرح: كل بناء مسطح عال 
SS‏ 


0 
ر رکرں 
الكڪلمب معتاها 

للایرویت € | لایبعثون بعد مماتہم 


بذهم 4 قذفناهم - طرحناهم - آلقيناهم - أغرقناهم 


ار 4 البحر 
علب الپوت ) | آخر أمرهم 


الممقوتين-المشرهين(مشوهين الخلق) بسواد الوجوه 
وزرقة العيون - المَُهلّكين - المطرودين -المبعدين 


ومر المجرمان يوی ردقا 4. 


لما جاء الس فرعن بالدلالات 
الا : صدقه» وعلی نبوته ورسالته 
قابلوا هذه المعجزات بالتكذيب و آنه ساحر مفتری» ووصفوا 


وتعللوا ۰ لم تکن. موجودة في آبائهم الأول 


الجنةء ومن تكون له العاقبة السيئة وهي النار إنه لا يفوز بمطلوبه و! 
مرهوبه كل ظالم فالظالم لن يفوز بالجنة ولن ينج من عذاب الله!! 
فماذا کان جواب فرعون مام هذا البيان من كليم الله موسى ؟!! 
لقد تمادى في ادعاء الألوهية والربوبية وة تصنع الورع التام آمام قومه» وأصرّ 
على أن يعبده موسى #6 وإلا فإنه سيلقيه في السجون مع المساجين 
المخرت ا 


INEM ie 

یکر ی \ 
رہ فم *» ° 

م < رے ے 


تمادى فرعون في دعوى الإلهية والربوبية بقوله: يتاه | 
کڪ تن لو عر ). 

وقوله: آنا ریک لکل 4 [النازعات: ؛"]. 
ا 
ت لها غبرى لححعك من المسجونر € [الشعراء:١٠]‏ 


a HF <TR . 4 
شم‎ ۰ 


على ربه» ومموهًا على قومه السفهاء ضعفاء 


٤‏ من لو یری # آي: آنا وحدي 


لآنه عندهم العالم الفاضل الذي » ومهما أمر أطاعوه. فلما 
قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن تم إ 
فيه ذلك الاحتمالء فقال ل_«ها 
[القصص:٠]‏ ليجعل له لبتا من فخار. 

#فاجڪل لي محا #أي: بناءَ عاليًا. 

وس اطم کرک موی ری لاہ بے الگزین 4 
سنحقق هذا الظن» ونريكم كذب موسى. 

فانظر هذه الجرءة العظيمة على الله التي ما بلغها آدمي؛ كذب موسى» 
وادّعى أنه الله» ونفى أن يكون له علم بالإله الحق» وفعل الأسباب ليتوصل إلى 
له موسی» وکل هذا ترویج. 

ولكن العجب من هؤلاء الملا الذين يزعمون أنم كبار المملكة» المدبرون 
لشئونها؛ كيف لعب هذا الرجل بعقولهم واستخف أحلامهم» وهذا لفسقهم الذي 


صار صغةراسخة فيهم. سد ديه م يع ذلك فسا عقرلهم نالك الهم 
ابات على الإيمانء وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وأن تب لنامن لدنك 
رحمة؛ إنك أنت الوهاب. 

وهنا لفتة في أبواب المعتقد: حيث قال فرعون: ھن ابن لی سرا لم 
ایا کے أَسَببالسَموت اَل لله موی € [غافر: [rv ٠٦‏ 
غ فهم من موسى عه أنه يقول: أن الله بول في السماء. 


خر: إلى أن الطوب الأحمر معروف في مصر منذ زمن 
پا ی ا 
قول فرعون لهاالان: : بلجل لی صرحا ). 


وأعود قائلا: لقد تمادى فرعون في الغىي والة 
هو فقط» بل تبعه على ذلك جنوده ووزراؤه» منکرین الہ 
باليوم الآخر. 


‘Miroku LA 

le E‏ عل لين 4 قال: 
تال الیک واک رھ و 4 وی الذرض رلسیر 

> ےو ص € . 


درجحعورب 


استگر وا عن تص فرق موسي واتاغة على ما دغاء اليه هن آلايمان 
والتوحيد؛ تعديًا وتعاليًا وعلوًّا على أمر الله وعلى نبي الله. 

فماذا کان حینئذ!! ماذا کان من أمر فرعون وجنوده لما کذبوا رسول الله 
موسی 4 واستکبروا وتجبروا؟ 


لقد قال تعالی: # e‏ فطرحناهم جمیعًا 
في البحر فأبادهم الله وأفناهم وأذلهم وأهانہم 

ا و کی کک ا ا کل ا ا 
فانظر يا محمد بعين قلبك كيف كان أمر لاء الذين ظلموا سهم »فکفروا 
برہم وردوا رسوله نصیحته» ألم نہلکهم فنوَرّث ديارهم وأموالهم 
آولياءز e‏ 


بك وصد ولاهم ديار ن كبك ورد عليك ماهم به 
بالسيف» سنة الله في الذين لوا من قبل. 


قلت: ولم يقف فرعون وجنده لم ينته أمرهم بإلقائهم 
في البحر وقد علاهم الذل ت سيتبعهم 
الغار الاي والشتار. 

ا ن بعد موتهم باللعنات. 


قال تعالی: #وجعلتهم امه دعو 

المعنى ۔ والله أعلم -: جعلنا فرعون ومن معه أذ 
طريقتهم واتبع هديهم» وأخذ برأيهم في الكفر و 
يحملون آوزارهم وأوزار من ت تبعهم إلى يوم القيامة كما 
مسلم) من حديث أبي هريرة ك أن رسو ل الله لا قال: (من 
کان لَه م الجر وغل جور كن تبت لا تقض ذلك من أجورهم 
Sy‏ نقص ذلك من آثامِهم شيًا». 

.€.. نکم ف حر والشتا ل‎ e 
.)۲۹۷۶٤( مسلم‎ )۱( 


ف و د د 


ا رکوں 


لازمًا لهم» فمن جاء من بعدهم لعنهم» والملائكة تلعنهم. 
قال الطبري یه : 
وقوله: # وَأتَعهم في هدز و لديا قكةوَيوْم َة 4 يقول تعالى ذكره: 


وآلزمنافرعون وقومه في هذه الدنيا خزيًا وغضبًا منا عليه» فختمنا لهم فيها 
بالهلاك وا ار والثناء السيّئ» ونحن متبعوهم لعنة آخرى يوم القيامة» 
ا زي الدائم» ومهينوهم الهوان اللازم. 


نة ملكهم فرعون على آلسنة المؤمنين من عباده 


المتبعين رسله. Q0‏ 
قال السعدي راه 
أي: وأتبعناهم زيادة في في الدنيا لعنة؛ يلعنون» ولهم عند 

الخلق الثناء القبيح والمقت وا 1 هد» فهم آئمة الملعونين في 

الدنيا ومقدمتهم. 

ماورد عن ابن عباس ي 
بالمعركة الحاسمة بين موسى ي وسحراة د 
قال سڪِيد: حدکني ابن عباس أن يوم الزيئة اليَوَمُ فیه مُوسّی 


2 


N ST ol RF r o 
على فرعون والسحَرة» وهو يوم عاشورَاءء فلما اجتمعو‎ 


وه ا 0 َل ا مدا الأمر للعلا بع 

علبي € [الشعاء: ]٠١‏ يعون مُوسّى وَهَارُونَ - اسُتهْرَ اء بهماء َال ® سى 
لقدرتهم بپ جرهم لما آن تلقی وما أن كرون حن الملقين # [الأعراف: 
° قال: بل ألقوا ¥ لقو اهم وَوِصكَهُم َالو عة ومَوَ إا كح الع 4 


م 


[الشعراء: ۰] َرأ مُوسَی مِنْ خْرِهم ما أَوْجَس فِي تفه خِيمَة قوی ال 


)١(‏ وقد تقدم وتقدمت الإشارة إلى آنه موقوف على ابن عباس د . والله أعلم. 


NEEL 


تبارَك وَتَعَالّى إِلَيْهِ #أن أل ا (الأعراف: ]١۷‏ فَلَجّا أَلْقَاهَا صَارَّتُ ثُعْبَانًّا 


ا 


ا ِي کک ا بالْحِبَالِ حَتَّى صَارَّتُ 
جرا ی الثعبان ذل فی ی بقث عَصا ولا حبلا إلا عه فلمًاعَرَفَ 
ةلك قارا yy‏ يِن أَمْرِ 


ال ارك وا آنا باو ریما جاء به موسی وتقو ب إلى الو ٤‏ وما اعاب 
وسر ال 


رم ر سے 
<r‏ ر3 


ر ف لك الط واا و د الک ول وا 
مارد 0 ر وانقلبوأ لغري [الأعراف: ۱١١‏ ۹[ وَامُر E‏ 


و K‏ 0 2 ر ر 7 Ea‏ ا ەر T۰0‏ »0 چ 
بار يدل ۹ 4 2 مُوسى على فرْعَوْن فَمَنْ رَآهَا مِنْ آل فرْعَوْن ظَنْ 


I EE يعو ونما گان زتها مها‎ EN. 


E‏ هبايَة وَعَدَهعِنْدَهًَا أن 
عيدَه» وَقال: ل بطي رَبك أن 
ضع َر َء ارس ابه عليه ۱ e‏ 
رالد يات مُمَصلاتِ» ۴ لك ب 
وير فقة أن ُز مَحَة بي ar,‏ 


ساق ا سے 


تت ڪر و لخر زی فک و 


کت 4 


ری نک کے ای تاکز کی ت نوز م 
أن يَضرِبَ ابر بالْعَصًا فان ّى إلى البَحْر وله قصيف مَحَافَة أن ر 
SS‏ اتی انان قارا قال قرم موی 
لإا حدر 4 [الشعراء: |٠١‏ افعل ما اَم رك رَبك نك کن تكَذِبَ ون تكَدَبَ 
فقالّ: mS‏ 
َد لِك الْعَصَاء قَصَرَبَ الْبَحْر بعَصَاه فَانمَرَق لَه جين رائ نو زع 


0 e IR 


4 رکرں 
EE NTR E‏ 
ا وو ر و 5 و ا at‏ 7 0ے ٣‏ 


ا یں 
ساو 
0 0 ر ایم سا اک 


اليتتابعة الدالة على صدق نبي الله موسى 


فرعون بکل ا 
قال تغالی: # ولقد ره ءا 
وقال تعالی: # وححدوا با واستية 
وقال تعالى: ل وقالوأ مهما تاتا 
بمڑینیت 4€ [الأعراف: .]٠١١‏ 


صم 


رقال تال «٠‏ اما جام ایا دا ھم نپا يکن 


PAINS 
یکر ی‎ 
» * رہ دمر‎ 


أقول» وبالله التوفيق: 

ولما نصر الله ب نبييه موسى وهارون 44# على فرعون وعلى السحرة» 
وخر السحرة سجدامُعلنين عن إيمانهم برب العالمين رب موسى وهارون 
طالبين من الله َوَن المغفرة لما صدر منهم من الخطايا وسالف الذنوب. 

2 u 2 ي‎ a f ‌ „ 

وأصر فرعون على كفره وتمادى فيه وواصَل الاتمامات 
ون والسحرة واتهمهم جميعا بالتواطؤ والمكر والاحتيال 
نت !! 
لسحرة بما هددهم به» وهدد وتوعد موسی 1 


ائد التى ذكر الله سبحانه 
وتعالی با آل فرعون» وورد ذكرها في سورة اسیو سوا 
مع بيان لبعض معانيها وما فيها من المواعظ والد : 


mel gl 2‏ و 


قال الله تعالى: # ولَقَدّ أَحذتا ءال عون پاسَنْينَ وفص * 
يڌ ڪون © لدا جا ا تمھ کے الوا لا زی ون شر س 


E‏ م عند ن وک کڪ رهم لایع كمون ) وتالوا م 
ع ی افا کن اك ا ا ا اا لم آلطوَانَ و ار 


الماع الم ایت فصت کاشتکبروا واوا وا ا 9 وما وع لبهم 
A E ST‏ 


ےر وو r‏ 


وسكي معلک پروي 9© کا ڪ فا عنم الجر للج جل هم بوه 


ا . رھ ور ورو > 2 ب ای E‏ وه ر ھ و 
لذا هم کون ©) اقتا منم اغرقتھم فی اَيَو بان گڌبوا ايتا و ڪَانوا عتا 


ر 9 مت >> ےو ر 7 ص ت 
عفرت ® وأورشا الوم الت کانوا ستَضععوت مرف لاض وم ربا 


2 


م س ار سے کے ص ر ھی سے ا اک ف کا ار 2 رو ا سے ےر ص 
الى برکتا فبا وتم کلمت ريك الْحسی عل بس یل با صروا ودرا ما کات 


و 2 م 0 
٤‏ 


يصَحح فرعَو ت ووم وما ڪ انوا عرشو © [الأعراف: .]۱۳۷-٠۳١‏ 
ثانيًا: معانى مفردات الآيات المباركات 


معتاها 


۶2 
€ | السيل الشديد الجارف- المطر ا 

بہم وطاف بہم. 

0 @ » AOA 
#والقَمَلَ » /قيل: السوس-وقيل: القَمْل المعروف‎ 
الصغير- وقيل: دواب سوداء صغار.‎ 

ءات € علامات ودلالات. 

٤ n . 2 

فصت € | بينها فواصل زمنية» بعضها يتلو بعصًا. 
#فاستكررواً ¥ _فامتنعواعن الإيمان وتعالوا عن الامتثال لأمر الله جر 

ٍ : 
#مجخرميت € _ مجترمين للذنوب والكبائر والكفر والمعاصي» عاملين بما 


INEM ie 
یکر ی‎ < 
2 A0 عرو در‎ 


الكڪلمب 


م 
ا 


#وقع عليه 4 
4 


وکل ريكَ آ1 سی 4 


لیعرشوت 4 


معتاها 
e‏ [ 
العذاب- الطاعون- ما ساط عليهم من الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم وسائر صور العذاب. 
بما أوصاك وأمرك به- بما خصّك به من العلم بما 
استودعك من العلم- نسألك بعهده عندك. 
لقن رفعت عنا العذاب بدعاء ربك مل 


والنباتات وأجرينا فيها من الا 


د لے 
ل SS‏ 


يبنون من القصور وسائر الأبنيةء وقيل: ما 
من الحدائق كتعريش العنب في حدائق الأعنابه وعموم 
ما يحتاج إلى تعريش. 


ثالكا: المعنى الإجمالي للآيات المباركات: 


قوله تعالى: ¥ 


dG 
. € يڏ ڪرونَ‎ 


s2 


ولقَدٌ أخذنا 


ع 
< ا 


٤ال‏ روتيا لين ونقوں من ألتَمرتِ لعَلهم 


a IT 


۸ا رعرں 
معناه» واللّه تعالى أعلم» ولقد ابتلينا آل فرعون وهم أتباعه وشيعته- 
بسنوات الشدة والجدب والقحط» وكذا اختبرناهم بنقص الثمرات فكانت 
الأرض لا تكاد تنبت إلا قليلا ابتليناهم بذلك لعلهم يتعظون ويعتبرون 
وينزجرون عما هم فيه من الغي والضلال والكفر والفساد. 
فالسنين المراد بها سنوات الشدة والفقر والجدب ومنه دعاء النبي كي على 


الضلالة #بالستن : E E EE TET‏ 
ات القوم)» إذا اج ن المرب يقول: واختبرناهم مع 


الجدوب بذهاب ثمارهم َعَم كرون €» يقول: 
عظة لهم وتذكيرًا لهم» لينزجرو يزعوا إلى ربمم بالتوبة. 
وقوله تعالى: (قإذاجاءَنهُمُ بهم ية يطكروا 


ص 


یموس ومن معد 

معناه واللّه تعالى أعلم» أن آل فرعون إذا صرة 
مكان الضيق سعة ورزقا واسعًا ومكان الضر في الأبدا 
لذو € أي: نحن جدیرون بہذا وبأن یون لنا مثل هذا ف: 
لون ِم سه 4 آي: إن حل بهم بلاء وضيتق في الأرزا 
الآ رض تمر ا ر ر ای يتشا موا بمو هی ۵ 
وبالمؤمنین به فيقولون: ماروالا راع اوا االجدت ا 
بعد أن جاءنا موسى 4 والله أعلم. 

قال ابن الجوزي في «زاد المسير): 

قوله تعالی: ذا جاءنهۂُ َة 4 وهي الغيث والخصب وسعة الرزق 


والسلامة إقالوأ أا هزو ¥ أي: ا 
سعة الرزق» ولم يعلموا آنه من الله فیشکروا علیه. لون ثعبم سيه 4 وهي 
اط ااب رالا ا ن و ا ای فار :وکات 
العرب تزجر الطيرء فتتشاءم بالبارح» وهو الذي يأتي من جهة الشمال» وتتبرك 
بالسانح» وهو الذي يأتي من جهة اليمين. 


2 


چ تما طرھ هم عِندَ اَم 4 قال أبو عبيدة: ألا لا # تنبيه وتو کید 


ومجار ظهم و نصيبهم» وقال ابن عباس: 1% تما طرهم عند 
الہ 4 س 


وقال الزجاج :الى لشم الذي يلحقهم هو الذي وعدوابه في 
قلت (مصطفی): ودو ءمون ويتطيرون بهل الإيمان في 
كثير من الأحيان اذكر ما يدل 

من الأدلة على ذلك ما يلي: 

قول أصحاب القرية المذكورين في 

RR 
قول قوم موسی لموسی 4: ون تب‎ 

هذا وقوله تعالی: الا نما طر عار 4 -و 
TS e‏ 
سبحانه وتعال ومکتوب. 

وقوله تعالی: ووأ ارم تة 4. 

ومعناه» واللّه أعلم» ولكن أكثر هؤلاء المتشاءمين بموسى #6 لا يعلمون 
أن الأمور مقدرة ومكتوبة» وقد قدرها الله وكتبها. 


ن ےک 


ا کر 


ف و د د 


a‏ رعوں 


هذا ويستمر العناد والشقاق من آل فرعون فيقولون لموسى ه: #مَهْمًا 
ایتا پو من ٤الرا‏ ا ما صن لك وينت 4. 
ومعناه والله أعلم» أن قوم فرعون قالوا لموسى ##: مهما تأتنا به من 


معجزة لتصرفنا عما نحن فيه وما نحن عليه فمانحن لك بمصدقين ومانحن 


أصر آل فرعون على الكفر وتمادوا في الغى؟!! 
يتذكرون لعلهم يتعظون» فحقا إن الله حليم لا 


قال تعالی: # فارساتا عم آلطوما 


الثاني: أن المراد بالطوفان الموت. 
الثالث: أن المراد بالطوفان شي ء۶ من 
قوله تعالی: * اف عاباطاپت ينر وخر 
قال الطبري مختارًا القول الأخير: 
والصواب من القول في ذلك عندي» ما قاله ابن عباس» على ما رواه عنه ابو 
ظبيان آنه مر من الله طاف بهم» وآنه مصدر من قول القائل: «طاف بهم أمر الله 
يطوف طوفَانًا)» كما يقال: «نقص هذا الشيء ينقص نَقَصَانًا». وإذا كان ذلك 


كذلك» جاز أن يكون الذي طاف بم المطر الشديد» وجاز أن يكون الموتَ 
الذريع. 

بيه وأورد الطبري اث شواهد على أن الطوفان يطلق ويُّراد به المطر 
الشنكيك: 
): وقد أورد الطبري في «تفسيره» وبسنده حديثًا عن عائشة 
الله کا : «الطوقَارٌ الموت)» إلا أن هذا الحديث لا يثبت 


بے 


فكشف عنهم ذلك البلاء وتوقف الطوفان» 
فرکوا زمتا لعلهم يرجعون عن غيّهم» ترکوا ذ ا 

شنم في ذلك شأن أهل الكفر والعناد الذين لايقنعو 
عند الله» بل يعزونها دائمًا إلى أسباب دنيوية. 

فكأنهم قالوا: قصرنا في عمل الجسور» قصرنا في عمل السدود والحواجز 
التي تمنع الطوفان» قصرناني كذا وكذا وكذا ولم يقولوا: إن الله هو الذي سلط 
علينا ذلك فلنرجع إليه. 

كأنهم قالوا سنتقن الجسور ونصنع السدود كي لا يدمرنا المطر والطوفان 
مرة أخرى. 


ولكن البلاء جاءهم من طريق آخر» وبعد زمن من البلاء الأول لأن الله 
قال: ءات مُمَصَكَتٍ أي: بينها فواصل زمنية. ۰ 

لقد ترکوا زمتا بعد الطوفان فلم یتوبواء كما تركوا من قبل زمتًا بعد أن غلبو 
من موسى بالعصا التي التقفت ما يأفكون فلم يتوبوا أيصًا. 


فھا هم قیڀچ ر كوا زمتا بعد الطوفان كي يتوبوا فلم يتوبوا فسلّط عليهم بلاء 
خر 
Q‏ ل الجراد على آل فرعون 


¿ جنده ألا وهو الجراد" أكل الأخضر 
ودر الخدائق والبساتين قسالوا 
ب ويُذهب عنهم الجراد فدعاربه 


له عليهم القمل يلازم أبدام 


ج 
۰ 
G7‏ 
a‏ غ 
6 
.5 


وشعورهم ویتلف ثمارهم ومواث 

عنهم فرجعوا إلى غيهم وكفرهم. 
۰ بل کا 6 
فسلط الله بول عليهم القمل» ولأهل العلم 
أحدها: أن القمل هو الجراد الصغير الذي لا أج 
الثاني: أن القمل هو السوس الذي يكون بالحنطة- بحبة 

# 2ے 

الثالث: أن القمّل هو البراغيث. 

(۱) فائدة: يجوز أكل الجراد لما أخرجه البخاري )٥٤٩٥(‏ ومسلم )۱۹٥۲(‏ من حد عبد الله 
ابن أبي وف قال: غزونا مع رسول الله 4 سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه. 
ولأثر عبد الله بن عمر ك : «أحلت لنا ميتتان ودمان» أما الميتتان: فالسمك والجراد» وأما 
الدمان: فالكبد والطحال» وهذا الذي ذكره ابن عمر ص لا يقال من قبيل الرأي بل يأخذ 
حكم المرفوع إلى رسول الله ء4 هذاء وقد روي الخبر عن ابن عمر عن رسول الله <4 مرفوعًا 
ولا يصح مرفوعًا لكنه صحيح موقوفا وله حكم المرفوع» والله أعلم. 


ANE 
: hM; : el f 
الرابع: أن القمل هو القمل المعروف الذي يكون بالرؤوس وفي الشعور.‎ 
الخامس: أن القمل دواب صغيرة سوداء.‎ 
السادس: أن القمل دواب صغار تأكلها الإبل.‎ 
السابع: أا دواب صغيرة تلازم الجلود والزروع فتتلفها وتلازم الجلود‎ 
کاا اید‎ 


اب صغار سلطها الله برل على القوم آذتهم وأضرتهم في 
القوم معايشهم وأرقتهم وآتلفت لهم 
المحاصيل الزراء! ت شعر رأسهم» ودخلت أسنانهم إلى غير 


فلما اشتد عليهم ذلك سا 4 آن يدعو ربه بل کي ينقڏهم مما 
هم فیه» ووعدوه إن كشف عنهم ولیؤمنن به ویترکوا له بني 
إسرائیل یخرج بہم کما یرید. 

فدعا موسى غه ره وَل فكشف فنقضوا العهود 
والمواثيق وأخلفوها وكذبوا موسى *. 


ازال الفاح کے آل 8 
فسلطت عليهم الضفادع قال بعض آهل العلم: إن الضفاد 


وقال بعض العلماء: إنهم كانوا لا يعجنون عجينًا إلا سقطت فيه الضفادع 
وفردت رجليها فيه» وكان الرجل إذا نام ركبته الضفادع ولا يكاد يقرب له طعام 
إلا سقطت الضفادع فيه» بل وتكاد أن تقذف بنفسها في فيه إذا أراد الأكل. 

ولا يكاد أحدهم يكشف ثوبًا ولا طعامًا ولا إناء إلا وجد فيه الضفادع قد 


قوی 


غلبت عليه» والله أعلم. 

أرسل الله عليهم الضفادع كثيرة كثيرة تقفز عليهم وهم نيام وني طعامهم 
وهم يأكلون وتملاً عليهم البيوت والحقول والطرقات» فسآلوا موسى أن يدعو 
ربه بصرف هذا عنهم» فدعا فصرفه الله فلم يرجعوا ولم يقلعوا عن کفرهم. 
إرسال الدم على آل فرعون 


زعون دلوا من بر إلا وجدوا فيه 
خر الد لاء بالدماء بدلا مه 


وأصيبوا بالرعاف (النزيف) الشديد الحاد و 
وكما قال تعالى في شأن أقوام: # وقد أخذنهم إ 
ST‏ 2 


يتضرعون *. 
أورد الطبري بسند حسن عن قتادة قال: 
وسلتا عل م الطوقانَ € حَسّی بلع: مجرمیے 4 قال: اسل ا 
حى اموا فيه قیاماء قدَعَوا مُوسی فَدَعَا رب فَكَسَفَ َنم ثم عدوا لسوء ما يضر 
بهي ٿم نٽ اَرَضهُم. ٿم ارْسل ال عَلَيهِم الْجَرَات اکل عَامَةَ حُرُوِهم وَثمَارهم َه 


Eg ۴ 


يهم وما 


)١(‏ كما هو معلوم أن الاستحاضة غير الحيضة» فالاستحاضة دم يبخرج كنزيف من فرج المرأة 
لونه لون دم الجروح وليست رائحته كرائحة دم الحيض ويخرج في أي وقت. 


کشر EY‏ 
وا مو شی قدا ره كف عه ٿم ادوا E‏ عَم 
القمّلء هَدّا الدّبّى الذي راثم فأك ما أبقَى الْجَرَاذمِنْ حُرُوثهم فَلَحَسَة. قَدَعَوا 


واپشر ما ETE‏ 
کی لدد انف ال عزن کان 
اء لواحب الْقَبْطِي والإشرائيلع» فيكون مما بلي 
دما . فدَعَواموسى» فَدَعَا رب فكسَمَة عَنَهُمْ 
کرات ارام ب يد موسى عه وعصاه. 

ه المعجزات كان بينها فواصل زمنية» 
وذلك لقوله تعالی: *ءای مه هاء والله أعلم» علامات ودلالات 
یستدل ہا على نبوة موسی ا د لله لهم فاستجاب الله دعاءه» 


يراجعوا آنفسهم ویرجعوا عن غیهم ویفکر باطل؛ لعلهم آن 
هذاء وقد کان موسى ب طالب فرعون بأن ر 
م 

یخرج بہم من بلاد مصر إلى بلاد آخر يعبدون الله وحده و 
وقد أمره ربه عَّلٌ بذلك قال تعالی لموسی وهارون 24¥: ٭ فا 
رسول رب العللمین ) ناسل معتا بن سول € [الشعراء: .]١١ ٠١‏ 
وأعود فآقول: إن قوم فرعون كثر منهم - كما سلف - نقض العهد والميثاق 
No E,‏ 
< ے1 0 2 2> ے ور <> کی کي رہ ر عا ررر 

تعالی : % واض موا اللہ جھد اوم کوت جام تیر ك ادى من لدی لمم كما 


OS 


جات مم زیر ما رادم إلا مورا € إفاطر: ١‏ وهنا قال تعالی ذکره ني شأن قوم فرعون: 


و ( e al‏ س < A2‏ د ر د 
ة 


ا 
والبلاء ماقد نزل» من الطاعون و الموت أو الابتلاءات المذكورة في قوله 


فارسا عم طون كراد € اتجهوا إلى موسى 4 يطلبون منه 


NO‏ هم فيه وأن رفع عتهم المذاب ووعدوه أن فلك إن 
۰ فع عنهم العذاب أن يؤمنوا به ويصدقوه ویتبعوه 
إسرائيل يخرج بهم من أرض مصر التي 


وقال ابن الجوزي في «ز 


والرابع: أن ذلك منهم على معنی القسي کا 
أن يدعو لهم. 

وقوله تعالی: # کا ڪفتا عتم الجر ل ڪل هم بر 

معناه -والله تعالی أعلم- قوم فرعون لما سألوا موسى 1 
بكشف البلاء والعذاب عنهم وعاهدوه آن يؤمنوا له ويرسلوا معه بني سرائيل» 
فحينئذ دعا موسى 6 ربّه بول فكشف الله عنهم البلاء ورفع عنهم العذاب. 

وقوله تعالی: إل أجل هم بيعْوة 4 معناه إلى وقت انقضاء آجالهم» فلكل أمة 
أجل. 

فماذا كان لما رفع عنهم البلاء وكشف عنهم العذاب. 


کی EY‏ 
نقد تقضبوا العهد والميثاق مع موسى ااا واستمروا على كفرهم وضلالم 
وغيهم. 
قول ابن كثير يرث في كتاب «قصص الأنبياء» حول الآيات 
اكور 2 


آل فِرْعَون وهم فَومُة مِىَ الفط بالسَنينَ وَهِي أعوَام 


الجدذر ها ر ولا ينتفع بضرع. 
زه € وه فة التمَار ِن الاد شجار #لعَلهم 


3دا جات اة و 
تشتَحقة وَهَدَا الَذِي يلي با [ یروت ا 
A‏ 
مجاورتہم لهم وا ن لوبهم منكرة م 
E TETEAEEE‏ 

قال الله تعالی: الا اما طیرھم عند اه آي اا 4ا أَوَقَرَّ 
الاي 

لوک ڪهم يعمو 4. 

وقالوا مهما ایتا ہو من ٤َای‏ اسر اما س لك بمومنيت 4 أي 
نتا رو ون الايا - وهي الخوارق للعادات EE‏ 

طیعك ولو جتنا كل آية. 
EY‏ حبر الهم ِي ولو لل ا حت ع ڪلمٿ ريلك ک 


ا ا و رر Mr or‏ ر 
OES‏ ولو اء تم ڪل ءاي حى دروا اب اليم 4 [يونس: .]٩۷-۹٩‏ 


sd‏ ا ف ا ص ارا ور 


> سح ۹ س ۸ ےک ےہ a‏ ا و e‏ ر 
فصت فاستکروا واوا فوما رمي € أمّا الطوفان قن ابن عباس: هو كثرة 

NS a ۴ %6‏ 2 چ ا f“‏ 2 ب راس س 6 
الأمطار المغرقة المُتَلمَة للزروع والثمارء وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والسدي 


ےم 


و 34 


> وقال - بعد أن ذكر بعض الأحاديث فى الجراد- 
َم ترك لهم زرعا ولا ثِمَارًا ولا سَبَدًا ولا 


0 ےر 2 ەه 


م 


ر ەور ے 8 2 

ما القمّل ذ الحنطة. 

E 0 9‏ ب 8 ر 24 
نه أنه الجَرَاد م هد وعكرمة وقتادة 

ا ۶ 

وقال سَعيد 


وال ا ال ن ن ل 
وَحَکى ابن جَرير عَن أَهْل الْعَرَة: 
ال د ر رار ف 
الاش 
وَفَسَرَهُ عَطَاءٌ بن السّائب بِهَدًا E‏ 
وَقَرَأَمَا الْحَسَنْ البَصرى كَذَلِكَ بالخْفيف. 
e‏ و 


۳ a ك 9 0 چ و ر‎ at 

وَأمًا الضفادع فمَعْرُوفة» لبْسَتَهمْ حَتى كانت تسقط في أطعمتهم 
رت e‏ 4 ج ا ۴ ا ھل 
حَتى إن أحدهم إذا فتح فاه لطعام أو شراب سَّقطت فيه ضفدعة يِن تلك 


ا 


الضفَادع 
9 ت E‏ 2 و د و ت ا ر 
وَآمّا لدم فکان قد مزج مَاوهمْ كله به فلا يَستقون مِنَ النيل شيا إلا وَجَّدوه 


(۱) أي لا قليآا ولا كثيرًا. 


1 E ® 
“ 


و 
دما عبطا ولا مِنْ تهر وَلا بر ولا شيء إلا كان دما في السَاعَة الرَاهتة. 


دا هوم يتل ئي سراي ِن َلك شيء ڀالكأية. 
CC‏ ر e‏ ن e‏ 


َرَجَع عدو الله عون جين آمََتِ ال lT‏ 
ا احفر وَالَمَادي في الشل ابع اله له عله 


ت 
ت 


َب الطو اد CEE‏ 


ا الَونان - وهو الماء- فقا عَلَّى 
وجو الأز صم رگ ا E OOK EEE‏ 


جُهدوا جوعًا. 
لا بلعم دك: الوا ونی 5 
لجر نوم ك ورای ملك بن انر © 

فعا مُوسی رَه َة عَنهُم. لما لے نا لها 
علوم اراد اگل کل الشَجَرَ فيا ايء حت إن ا لابراب 

مِنَّ الحَدِيدِ حتى تَقَعَ دُورْهُمْ مانم الوا مل ما بپ 
نهم َم يفوا لَه بشيء ما كاُواء رَس ال عَلَيْهِم َكَل فد 
الک أَمرَ اَن یی إلّی کٹیب خی یَضربة بحَصَاٴ فی إلى گثیب ا يہ 
قرب اء اال لبم ُء كى عَلَبَ على يوت وَالأطيعة ومنعهم 
الوم والقرار فلا هد ۾ قالوا له ممل ما قالوا لَه قَدَڪَا رَه فَكََف عَنهُ عَنهم َم 


4 


يوا لَه بشيء مما قالواء فاسل اله له عَلَيْهِمُ الصَمَاوعء قَمَلَأَتِ الوت والأطعمة 


(۱) عبيطًا أي طريًا. 


ک5 


َا ولا طَعَامَاء إلا وَجَد فيه الصَمَاِع قد عَلَبَّت عَلَيّهِ. 
e‏ 


الاك نلا ف د 


ومان لك ولرسلن ما ب ی ری 3 
mT :‏ اقمتامنم 
انر فا 9 انوأ عا لفل [الأعراف: .]٠٠-٠١١‏ 

خر تع عن ا و 
رالاشتکبار عَنِ اتباع آي 
العظيكة الباهرة 
نین ليد 5 رائ 

و i‏ و 

ِن شف عَنهُم ڏه يوم به٬‏ يسان مه 
زرا ا ادوا کک 


کہ م ر ؤو رر رر 


ED TET 
هَذّاء وَالْعَظيم الْحَليم القَدِير ينْظِرْهُم وَل‎ . o 


جل عَلَيْهْمْ ويوخرهُم ودم باو عد إِلَيهِم. 
ئه أَحَذَهُم بعد إِقَامَةٍ ة الحْجَةعَلَيْوْ وَالإعَدار ر! e‏ 


فَجَعَلَهَمْ رة رگا رمَا لن َه می الگاذرين وآ لمن اتم ب مر 


IOS 
یکر ی‎ ® 
0 » » عرد در‎ 


چ و ي 
ء ا ۰ 
عبادو المومنين. 


نهاية الظالمين 


ر0 راص صم 3 l0‏ 2 


قال تعالی: 3 فاشقمتام م ار فاا کدی ارارک فا نویه % 
أعلم» أن قوم فرعون لما نقضوا العهود والمواثيق التي 
ِ أعطوره ٥‏ عه ودا وموائیق آن يؤمنوا إذا كشف عنهم 


الحذات ة ب فتقضوا العهود والموائيق فاحل اله م تقمته؛ 


والتقم التي يُمكن أن تحل | 
وقال الحافظ ابن كثير نانا 
ا 
واحدة بعد وَاحدَة» آنا هم بإغراقه اب 
لِمُوسی» فَجَاوره ونو رای مع نم ورَده ف 
TS‏ : ۾ باياتِ 


OTE Es »‏ ڪر 
قوله تعالی: « دوا ها واستيقتتها امم لما 
کان عقب الْمَمْيِيي )4 
معنی قوله تعالی: ¥ ر ما جاتن انا n O A e‏ 
واستيقتتها افم می ظلما وماو فانط ك كن عة ميدي 4. 
e‏ 


يستنيرون اء ومضيئة يستضيئون بها وبصائر يستبصرون بها وصفوها بأنها 
سحر» فوصفوا العصا التي تحولت إلى حية تسعى بأنها سحر» ووصفوا اليد 
التي تخرج بيضاء للناظرين بها سحر» فقالوا: هذا سحر مبين» سح مظهر لمن 
رآه» آن فاعله ساحر» آما قوله: إوَْحدوأ بها 4 أي: وكذبوا رسولنا لما جاءهم 
بہذه الآیات» وآنکروا أن تکون هذه معجزات من عند الله بل مع كونہم في قرار 
¿ عند الله» ولكن كذبوا بها فظلموا أنفسهم بهذا التكذيب» 
وکذبو ل الحق فأهلكوا أنفسهم بهذا الكبر وبذاك التعالي 

ظهإلى ما حل بهؤلاء القوم المفسدين» وكيف كانت 


هه موه 


حقيقة ما دعاهم إليه موسى و 
وقوله: مبَوہة 4 یقول: پبصر بها من قيقة ما دلت عليه. 

وقال في قوله: فالا هلار ميت 
الذي جاءنا به موسی سحر مبین» يقول: بین 

وقوله: دوا ا 4 يقول: وكذبوا بالآيات ال 

وقوله: (واستيقتتهاأنفسهُم € يقول: وأيقنتها قلوہم» و 
عند اللّه» فعاندوا بعد تبينهم الحق» ومعرفتهم به. 

وآورد بإسناد صحيح عن ابن زیدن قول الله: لإ واستيقتتها انقبم 
قال: استیقنوا أن الآیات من الله حق» فلما جحدوا ہا؟ قال: ظلمًا وعلوًا. 

وقوله: لماوع 4 يعني بالظلم: الاعتداء» والعلو: الكبر» كآنه قيل: 
اعتداءً وتكرا. 

وقال: ومعنى ذلك: وجحدوا بالآيات التسع ظلمًا وعلواء واستيقنتها 
أنفسهم أنها من عند الله» فعاندوا الحق بعد وضوحه لهم» فهو من المؤخر الذي 


معناه التقديم. 

وقوله: #فانظ ر كي تكن علقبة الممَيدي 4. 

وقال الطبري أيضًا: 

ورل ای کی ی م اا اط با مد بن فرك کف کان 
عاقبة تکذ ی ھؤلاء الذین جحدوا آیاتنا حین جاءتہم مبصرة؟! وماذا حل بم 


وقال الحافظ ابن كثير طانة: 
وقوله: فاماجاء ہم ایتا م 


و و 


میت # و أرادوا معارضته بسحا 


ي حَحَدوا ا » آي: في ظاهر أمرهم» 4 آي: علموافي 
أنفسهم أنها حن من عند الله» ولكن جَحدواها هاء إظلَنًا 


و ور 


ملو 4 آي: a es‏ 
الخ ولهدا قال: #فانظ ر كان عقة القن 
كان عاقبة گفرهم» في إهلاك الل یاهب وإغراتهم عن آغری زا 
وفحوى الخطاب يقول: احذروا يها المكذبون بمحمد» الجاحذواالما جاء 

به من ربه» أن يصيبكم ما أصابم بطريق الأولى والآحرى؛ فإن محمدًا» صلوات 
الله وسلامه عليه شرف وأعظم من موسى» وبرهانه أدل وأقوى من 
برهان موسى» بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله» وما 
قد من اليكارات من الاساء ية وا خا الموات ثيق له» عليه من ربه أفضل الصلاة 


والساد 


وقال القرطبي كانه 
قوله تعالى: # فاماجاءتهم ءايشا مبَصِرَةً 4 أي: واضحة بينة. قال الأخفش: 
ويجوز مبصرة وهو مصدر كمايقال: الرلك مجة # قالوا هداس وو و شر 4 
جروا على هم في التكذيب فلهذا قال: کد با استتقتتها اشم تا 
: من عند الله وآنا ليست سحرًا ولکنهم کفروا بها وتكروا 
ا يدل على أنهم كانوا معاندين ولإظلسًا 4 وما ) 


منصوبان وآ تراما کیا ا رعا اول 
TET‏ اشر # يامد كت كن عقة 


المقيرين ٭ آي: أ غين انظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه 


و ر ر 


ولقد ارَسلنا رازن ال رغوت وه 
& و AT AP‏ 

اڪ من توت اذم ااي لما حفر 

السار ادع لتا ريك ب E‏ إا اهدو 0 
محر سے سے - و ٤ > ٤‏ 
آلعذاب إذا هم د aC‏ هه 
a‏ و کر چ ره دوو ں ۔ 
مَك مص وَهَلذِه الاأنهر رى من یح آفاد رو أمَ اد رمن 
کا ایی ہیا کو 4 رآ کور 
ر ک۶ 2 32< >2 r‏ ه ا 2 
اوا الم رة مفترن نات ا فاستحف فوم طاعوه نهم كا 


ء 


0 < 6 ر > >و > a‏ 
ر سين ل فَكَمَا E‏ منهرّ فأعغرفتَهم 


AEG 
0 » * رہ ھر‎ 


ر ہک 


> رر ہے <ے و ا a ot a‏ 
ہے © تیم سکن رک زکخریے € ددرن ۰٠۹‏ 


ت 


ثانيًا: معاني مفردات الآيات المباركات: 


الكلمب 
اید ) 


2 


(ومَلايي ) 


معتاها 
بحججنا والمعجزات التي أيدنا بها موسى ها 
أشراف قومه وكبراؤهم 
أعظم في الاحتجاج بها عليهم من غيرها - أكبر 
من التي قبلها 
اد به هنا العالم 
ني أخبرك الله به (أننا إذا آمنا كشف عنا 


ء والعذاب 
رون ویصرون على ضلالتهم 


ما يلبس في الأيدي من الحلي. 
متتابعين يقارن بعضهم بعضًا - يمشو 
ويؤيدونه ويقوون أمره 

رآهم جهلة ورأى عقولهم خفيفة فلعب بها 

ا 

أغضبونا - أسخطونا 


سلقًا سيئًاء قوم سوء وسلف سيئ لمن عمل بعملهم (فمن 
اكان عن سد هاي وه الان واااحون 
سلفهم سيئ وفاسد) - والسلف هم من تقدموا 


الڪلمت 
#ومتلااگخریی 4 


حملت الأيات تسالمة لرسول الك محمد تدك 
موسى #6 حتى يصبر كما صبر فحاصل التسلية أو: 
TI O CRE TCE‏ 
قومٌ قد سخروا منك فإن آقوامًا سخروا من رسلهم كذلك» فاصبر كما صبر 
وإجمالی معنى الآيات: 


(INEM ie 
على قدرتناء وكذا الدالة على نبوته بل وعلى أننا أرسلناه» ومن تلك الآيات‎ 


۰ ن ۰ ۰ ر س 7 ل ص ار 
للناظرين» ومنها ما ذكره الله تعالى في كتابه؛ إذ قال: # فأرسلتا لمم الطوقانَ 


وراد وَلْمَمَل وَألصَمَاوع وألدَم ءإيَتٍ مُقَصَلَتٍ ‏ إلى غير ذلك من الآيات» أرسلناه 
بها إلى فرعون وأشراف قومه وكبراء قومه قائلا هم: إني رسول رب العالمين فع) 
-إذا جاءتهم الآيات - إلا السخرية والضحك والاستهزاء 


وأشراف قومه» كما آر لمشركين من قومك» فقال لهم موسی: 
إني رسول رب العالمين» 

3 اما جام ادا ھم پا 
بحججنا وأدلتنا على صدق قوله» فيما 
عبادة الآألهة» إذافرعون وقومه مماجا 
يضحکكون؛ كما آن قومك مما جئتهم به من 


ر 
2 


تسلية من الله بول لنبيه 4 عما كان يلقى من مشر كي ق 


بسنن آولي العزم من الرسل» وإخبار منه له أن عقبى مردتهم إلى البرأرؤال 
كسنته في المتمردين عليه قبلهم» وإظفاره بهم وإعلائه أمره» كالذي فعل 
بموسى #4 وقومه الذين آمنوا به من إظهارهم على فرعون وملئه. 

وقال الحافظ ابن كثير كزله: 


یقول تعالی مخبرا عن عبده ورسوله موسى عه أنه ابتعثه إلى فرعون 


وملئه من الأمراء والوزراء والقادةء والأتباع والرعاياء من القبط وبني إسرائيل» 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وينهاهم عن عبادة ما سواه» وأنه بعث 
معه آيات عظامًا» ك:يده وعصاه» وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذاكله 
استکبروا عن اتباعها والانقیاد لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحکوا ممن 


ذيب وما نزل به وبقومه من الإغراق 
التسع الآبات فكذب فجعلت 


موسی وفرعون وما کان 
العاقبة الجميلة له فكذلك أنت. 
آما عن قوله تعالی: وما ريه رمن 
فمعناه» والله تعالی آعلم» وما نبتليهم : 
اعظم من الذي قبله وكذامانريهم من معجزة الاحتجاج 
عليهم من التي قبلها. 
قال الطبرى يالة: 
يقول تعالى ذكره: وما نرى فرعون وملأه آية» يعني: حجة ٣‏ 
يدعوه إليه رسولنا موسى إلى أك من أخْبهًا) يقول: إلا التي ريه من 
ذلك أعظم في الحجة عليهم وأوكد من التي مضت قبلها من الآيات» ودل على 
صحة ما یأمره به موسی من توحید الله. 


وقال القرطبى یا : 


NEMS 
\ ےکر لا‎ 
+3 »» عرد عم‎ 


ت 


يات موسى من كبار الآيات وكانت كل واحدة أعظم مما قبلها وقيل : لاه 
أ َر يِن أَحْيَهًا € لأن الأولى تقتضي علمًا والثانية تقتضي علمًاء فتضم الثانية 


إلى الأولى فيزداد الوضوح ومعنى الآخوة: المشاكلة والمناسبة كما يقال : هذه 
صاحبة هذه أي: هما قريبتان في المعنى. 


NÎ 
وفص من اَلكَّمرَبِ کے‎ 7 E # وقوله تعالى:‎ 


کی € اا ف 
وقوله تعالی: # وما ارسلتاف در 
لهم يصََعَویٌ € [الأعراف: ٤۹]ء‏ إلى غير ذ 
فأقول: لقد أخذ الله َو آل فرعون بصنوذ 
صوره وتنوعت عليهم أشكاله كل ذلك لإرجاعهم 
ذلك ولا یرجعون» فسلوا موسی عا# لما حل بهم من ال 
ربّه كي يكشف عنهم البلاء ويزيل عنهم الشدّة التي هم فيها 
لسار ادع تا رك ما عَهد عند إا مهدو € [الزخرف: .]٤۹‏ 
ادع لنا ربك بالذي عهد به إليك أننا إذا آمنا كشف عنا العذاب» وسنؤمن إذا 
کشف عنا العذاب وسنهتدي! 
فقولهم: (وإنا مهتدون) حاصل معناه والله أعلم» وإنا لسالكون طريق الحق 
والإيمان والتوحيد» مؤمنين بك وبما جئت به» مصدقين لك (إذا نت دعوت 


e‏ ق 


ربك فكشف عتا العذاب). 

وقال بعض أهل العلم: إن المراد بقولهم: لتا لَمُهَدود € أي: إننا متبعون 
للحق» مؤمنون بك فارتدوا بعد إيمام. 

والأولى أضرب: أي: أن المراد إا لم دون فما بستقل إن آنت دعرت 
ربك فكشف ڪيا العذاب. 


دعوه بهذا الاسم؛ لآن معناه عندهم کان: يا أي 

وقوله: لإا لَمهَْدّوَ € يقول: قالوا: إنا لمتبعو 
وموحدو الله فمبصرو سبيل الرشاد. 

وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر عندهم في ز ب ما» 
فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم؛ لأن الحال حال ضرورة منهم إليه» 
لا تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم في زعمهم» ففي كل مرة يعون موسى إن 
کشف عنهم هذا ان يؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرائیل. وني كل مرة ينکثون ما 

8 ر رہ م ا ا رر ر ردو ہے و 

عاهدوا عليه» وهذا كقوله: # فاأرسلتا عَلمم الطوقان وألراد وَالقَمَل وألصَقَايع 


0 


A 4< e a7 عد ۲ 2 2 ش‎ > e A 
والدم ءایت مفصلت فاس کردا واوا وما رمو © ولماوقع عليه م الرجز قالوا‎ 


EE 
\ ره دمر ب‎ 
کی ر ن ر‎ Al A? 7F 
يلموسى ادع لدا ربك يما عهد عندك لین‎ 
E A EZE JL 
معت بی سیل 7 نا ڪسَفتا عنم لر اح جل هم بلغوه‎ 
. ]٠٠١- ۱۳۳ یتکتون % [الأعراف:‎ 
وقال السعدي كانه في «تيسير الكريم الرحمن»:‎ 

۰ ر € . ر 
عندما نزل عليهم العذاب: #يتأيه الاجر 4 يعنون مو سى جه 
التهكم به» وإما أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحاء 
ه بما یخاطبون به من يزعمون أنم علماؤهم» وهم 
دعا رَبك بمَاعَهدَعِندَكَ 4 أي: بما خصك الله 
المناقب» أن يكشف عنا العذاب إت 
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وں 


البلاء عنهم؟ 
لقد ساروا على عادة آسلافهم 
المعنى» واله أعلم» فلما عافيناهم ورفعنا 

N, 


قال الطبري واه: 

وقوله: لما قفتا عنم الْعدَاب دا هم بنکئوت )€ يقول تعالى ذكره: 
فلما رفعنا عنهم العذاب الذي آنزلنا بهم» الذي وعدوا آم إن كشف عنهم 
اهتدوا لسبيل الحق» إذا هم بعد كشفنا ذلك عنهم ينكثون العهد الذي عاهدونا: 
یقول: یغدرون ویصرون على ضلالهم» ویتمادون في غيهم. 


رر و 


رکرں 
فرعون يخطب في قومه 
ب وجمع فرعون قومه وأشرافهم وكبراء هم فخطب فيهم قائلا: 
قال الله تبارك وتعالی: قال يموم الس لی ملك وص هدو ا نھر ری من 
یاف صروت © آم آنا يردا ری هو راکاد ن )۰.4 
يا قوم لست بملك مصر بما فيهاء أفعل فيها ما أشاء» وهذه الآهار كما 


ترون ¿ يدي» آآنا خير آم هذا الحقير الذي لا يستطيع الكلام؟! 


I 


4 


روف روء » من القبط» ف قال يمور اليس 


صا 


ے 
> چ و 
ا 


أفلا صروت ل يعني بقوله: من 


وقوله: *أفلا ِرود € يقول: 
والخير» وما فيه موسى من الفقر وعي 


قد مکن له من الدنیا استدراجًا من الله له» و 
بيده وحوله» وأن موسى إنما لم يصل إلى الذي رما و 


المهانة محتجًا على جهلة قومه بن موسى #4 لو 
الآيات والعبر» ولم يكن ذلك سحرًاء لأكسب نفسه من | 
الذي هو فيه من ذلك جهل بالله واغترارًا منه بإملائه إیاه. 

وقال أيًا: 

یقوله تعالی ذکره مخبراً عن قیل فرعون لقومه بعد احتجاجه علیهم بملکه 
وسلطانه» وبیان لسانه وتمام خلقه» وفضل ما بينه وبين موسى بالصفات التي 
وصف بها نفسه وموسى: نا خير أيها القوم» وصفتي هذه الصفة التي وصفت 
لكم # أا حَبرمَنْهدا الى همهي لا شيء له من الملك والأموال مع العلة 


ج E‏ 1 
ك 


التى في جسده» والاآفة التى بلسانه» فلا يكاد من جلها بين كلامه؟ 


یقول تعالی مخبرٌا عن فرعون وتمرده وعتوه وکفره وعناده: آنه جمع قومه» 
فنادی فيهم متبجحًا مفتخرًّا بملك مصر وتصرفه فیها: اليس لي ملك وص وَهَذِو 
نهر رى ين َب قال قنادة: قد كانت لهم جنان وأنهار ماء آ5 


تعالی: َر ادیال ا OATES‏ ا 
الا روا 
مَهين# قال السدي: يقول: بل آنا خير من 
نحاة البصرة: إن # آ4 هاهنا بمعتى 
«بل». ويد هذا ما حکاه | ن القراء أنه قرأها: (أما أنا خير من هذا 
الذي هو مهين). قال ابن جرير: و الت ك 
ى 
مَهينٌ)؟ على الاستفهام. 
قلت: وعلى كل تقدير فإنما يعني فرعون - 
وقد کذب في قوله هذا ذبا بیتا واضځًاء فعلیه لعلات يوم 
القيامة. 
ويعني بقوله: هین( كما قال سفيان: حقير. وقال قتادة و 
ضعیف. وقال ابن جریر: يعني: لا ملك له ولا سلطان ولا مال. 
کول یکاد بين ا يعني: لا یکاد يفصح عن کلامه» فهو عیي حصر. 
قال السدي: وولا یکاد ب OE‏ آي: لا یکاد یفهم. وقال قتادة» والسدي» 
وابن جرير: يعني عيي اللسان. وقال سفيان: يعني في لسانه شيء من الجمرة 
حين وضعها ني فيه وهو صغير. 


وهذا الذي قاله فرعون -لعنه الله-كذب واختلاق» وإنما حمله على هذا 
الكفر والعنادء وهو ينظر إلى موسى 6 بعين كافرة شقية» وقد كان موسى 
من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الألباب. وقوله: 
هن4 كذب» بل هو المهين الحقير جِلْقةً وخَلَقًا وديتا. وموسى هو الشريف 
الرئيس الصادق البار الراشد. وقوله: ول كاد بين # افتراء أيصًاء فإنه وإن كان 


قد صا حال صغره شىء من جهة تلك الجمرة» فقد سال الله عو أن 

رل ۰ slr‏ 
فيقهوا قوله» وقد استجاب الله له في قوله: قال قد أوټيتَ 
الت ر و جه پر أن یکون قد بقی شيء لم یسال إزالته» کما قاله 


الغ ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام فالآشياء 
الخلقية التي ليست من ما ولا يذم عليهاء وفرعون وإن كان 
يفهم وله عقل فهو يدري هداء ويج على رعيته» فإنهم كانوا جهلة 
اشساء. 
قلت: وهذا مزيد إيضاح لقوله: 


والثانية: مفهو مها أن جيب نفسه بقوله: (بل آنا خير من 
وهنا سؤال: هل كانت هذه العقدة في لسان موسى 2 لا زا 
دعثته؟ 
الظاهر» والله أعلم» أن الله بون قد أذهبها وذلك لقول موسى 44: 
رم ۶< وح 2ں ورا < ےو > > 
واحدلَعقَدةّمن ساف هوا ولي [طه: ۲۸-۲۷]» وقوله تعالی: قد 
م و و 
وێیت سوك لموس )€ [طه: ۳7]. 


او و ن ق خرن طب ان ی عل م سے 8# سیر مو دهت م 


INEM ie 
\ کر دلا‎ 
( »* صرو فم‎ 


السماء حتی يتأكد من رسالته ونبوته وطلب ما طلبه سائر الكفار» طلب أن تنزل 
الملائكة مع موسى 4 لتأيیده وتدعيمه فيما يقوله ويدعيه» فقال: # لوأل 


ہے رااان ہے صہ ر A‏ ۵۸٣ر‏ ہے و 


عدأ سورة من هب أو جا مَعَه الملرڪڪة ق مرن )€ [الزخرف: [or‏ 


متتابعین یمشون معه! 
فرعون» وتبعه قومه السفهاء على ذلك وصدقوه فيما قال. 
عقول قوم فرعون واستخفافه بهم 

۴ 


کا اا 


rs 


معناه - والله ST‏ 


وقادهم فانقادوا له وآمر 
o‏ 
قال: امایشث کم ترک ری 
في البحرء فأغرقناهم أجمعين» وجعلناهم سلما 
رن قان سالت مز الف فار قر ومن معه» 
وكذا جعلنا قوم فرعون» وما أحللناه بهم من النكال والعذآر ا 
جاء من بعدهم» والله آعلم. 
قال القرطبي كىانه: 
قوله تعالی: # كَاسَحَص فَوّمَ4 قال ابن الأعرابى : المعنى: فاستجهل 
قومه اغ 4 لخفة أحلامهم وقلة عقولهم يقال : استخفه الفرح أي: 
أزعجه واستخفه أي: حمله على الجهل ومنه ولا ّفك أل لا 
قوت € [الروم : [٠١‏ وقيل : استفزهم بالقوم فأطاعوه على التكذيب وقيل : 


يطيعوه فلا بد من إضمار بعيد تقديره وجدهم خفاف العقول» فدعاهم إلى 
الغواية فأطاعوه وقيل : استخف قومه وقهرهم حتى اتبعوه يقال : استخفه 
< 


خلاف استقله واستخف به أهانه : اتهم اا رمَا قبن )) أي : 


من هذه الشل للاتغني من جوع» ولا حقيقة تحتهاء وليست 


N‏ ملك مصر له» وآناره تجري من 


وأي دلیل یدل على بطلان ما 2 أتباعه» وثقل لسانه» وعدم 


لهم فرعون» يزين لهم الشرك والشر. 

وقال ابن كثير يناه في كتاب قصص الأنبياء حوا سوا 
الزخرف: 
تعَالّى أي رَولَّةُ بايات بيات واضحات» تستَحق أن تقابل بالتعظيم والفصديق 
ران يرتدعوا عماهم فيه مِنَ افر وَيَرْجعوا إلى الْحَىّ وَالصَرَاط الْمُسْقيم» دا 
مُم هنا يکود وَبهَا يَستَهزئودَء وَعَن سيل الله يصدون وَعَّن احق 
يَنْصرفونً. 

ارس الل عَلَيْهِمْ يات تَنْرَى نَع بها بَعْصاء وكل آية أكر من الي 


فر کا 


کو 


تتلوهاء أن التوكيد ابل مِجّا قَبلَه. 

دهم اعدا لعَلهم يتجعوة لن مالو يكاي لسار ادغ تارك بمَاعَهد 
عند إت كمه وة € لم ي S‏ ¿ لفظ الساحرفِي زمنهم تَقَصّا ولا عَسّاء 
لان عكَمَاءَمُمْ في ذلك الْوَفْتِ هم السَحَرَه لهذا ڪا کک 
E‏ عَتهم لدبي قال اه لله تعالّی: نَا كف نهم اعد عاب إذا ه 


فرْعَوْن ٍ ك 4 و عط ووا 
یک ونا أيّام زيا لتيل ثم تجح بتفه 


سی ال ویزدریه گنه E‏ 4 
بق تلك العَت الي هي شرف ڏه 
كمال جما ولم ُن بعة ال تَعَالًى وَأَوْحَى ليه وَأَنْرَلّ بعد 
ذلك الور اة عله 

a aT 
E O 
عقا وتم م و ن‎ 
الأنرى؟ وقَول: أو جا مع الم ڪه مقر‎ 
ا ا‎ 
هو دون مُوسی ك بكثيرء كما جَاءَ في الْحَدِيثِ: «إِنَ امار‎ 
٤ لطالب العلم رصا بِمَا ما فکیف کون تَوَاضعْهُم وہ ل‎ 
اد‎ E e 

بن ارات بعال قطتا لوي اللاب وَل قت إلى اة ا 
و فى عَكَا اء بو ِي اَْاتِ والحجج الواضحات و 
لب الاب رطع على لورت الراب وتم علو با فيو ي اَل 


رھ ا 


2 


ل 


ينُم ْمَل 
َيِه في 


>۶ 
5 


3 ر o 0 O o‏ ت 
ل ھاب کار عل ره ا اک اک اب 


NT 2‏ ر2 e‏ رچ ê ٤‏ ر ت 
کال الله تَعَالی: « َاسَحَف فوم ءاطعو 4 أي اشحف عَقَولَهُم وَدَرَجَهُ 
مِنْ حال إلى حال إلى أن صَدَفَوه في دَعواه الرَبُوبيَة لَعََه اله وَقَبَحَهُم ته 


2 
2 


کا ا کی ل ا ی ا راو اد 


ص 


e E AS i‏ ا 
بالغرق نة وَسّلب العز» والتبّدل بالذل وبالعذاب بعد النعمة» والهوانِ بعد 


تيب العَيّش» عياذا باش العظيم» وَسلطانه القديم مِنْ ذلك. 
ت ر رمک 


e‏ في الصَمَاتِ وماد 4 أَیْ لمن اتعًَ 


۰ 


0 ٣ا e‏ و ا ر ا ر 0 0‰ 0 


ا ل 
س ور ر س 


® 


نجاة نبي ج مع بني إسرائيل وهلاك فرعون 
وجنوده وور ديار فرعون وجنوده 


سورة الشعراء من آية ٠۲‏ إلى 1۸ . 
سورة الدخان من آية ۲۲ إلى .٣۳‏ 
سورة يونس 6ھ من آية ٩۰‏ إلى .٩۲‏ 
سورة طه من آیة ۷۷ إلى .۹٩‏ 

سورة الصافات من آية ٠٠١‏ إلى آية ٠١١‏ . 


7 رو ا ا 
ف ری نو رعرں 
هلاك فرعون الطاغية بالغرق وهلاك جنوده معه 


تقدم أن موسى #4 ذهب إلى فرعون ودعاه إلى الله بون وكذا دعا آل 
فرعون» دعاهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والقول اللين الطيب كما 
مره الله ول . 
على رسالته ونبو ته بما آتاه الله لله جو من الآيات الباهرات 


o 


كالعصا واليد» ونصره الله ب على السحرة الذين آتى هم 
فرعونه ب العالمین رب موسى وهارون. 


E E E, 

وساط عليهم الجراد فدمر مزارعهم وأهلك زروعهم!! 

وساط عليهم القمل» وكذا الضفادع» وكذا الدم» وني كل ذ 

4 آم سيؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل إن كشف عنهم الضر وي كل ذلك 

N E 

بفرعون على أن يقول: ل یلهلملن ابن ی صن را آَل لأسب ب اسب 
مم 


لسوت اطع لله موس وَإِذٍ ى [غافر: ۳٦‏ ۳۷] وکلما جاءتہم 
ر م 
لبوا ہا وروا من موسی قا ومن هارون 85ا0 فدعا عليه تبن ال 


ی ور ا a‏ \ 
موسی ومعه أخوه هارون 24: ربا أطيش عل 
ونوا حيرو دابل € [يونس: 11۸. 

دعا علیهم موسی وهو نبي کریم» ورسول کلم کلمه الله جو0 

وان هارون #4 على دعاء موسی بي وهارون نبي کریم فکیف تری 
دعا ال ر الق ا 
وهارون #2 وهما مظلومان وقبيلتهما مظلومة كذلك 
؟!! 


ت بقوله: راا ع سب 
يصرفون الناس عن طرر دك فجدير بالدعوة أن تستجاب إن 


إنها دعوة نبي -دعوة نبيين كريمي § 
دعوة مظلوم -دعوة لدفع الشر والمكر e‏ 
فجدیر بها أن تجاب فالله سميع الدعاء. 
فإلى بعض الآيات المباركات التي بت فيها ا 
والتي فصلت فيها قصة هلاك فرعون وجنده. 
ايات من سورة الشعراء 
قال الله تعالى: #9 ایتا ل و س أن سر عبار OSE‏ 
َو فی المَبنِ حشر © ROLE‏ 9 کا ل 
کے یئ( و و کر ترگیر © گر 
انها بى نيل 7 0 ا النمان 6ل أت 
مو انالد E‏ یسا إل موی أن اضرب 


وإزاحة الباطل 


1 


رر و 


رکرں 


I 


ا 


ا اش وخ ا و > 5 م < ےر چ ےکک صجے ہے 
بعصا الیحر فانفاق کان کل فرق کالطرم لمیر © ارقا نہ اکر © 

ا م ا کے ا ر 
واا موی ومن عه خن )نم أعْرَا لحرن 7© إن ف ديك لي ومان 
أ همين © ول ريك هو العَررٌ للحم 4 [الشعراء: .]١-٥۲‏ 


ذكر معاني مفردات هذه الآيات: 


ع کاو ص el‏ 
. 2 


معتاها 
اخرج ليا بعبادي (الذين هم آنذاك بنو إسرائيل وعموم 
آمن بموسی ٭44) 


فرعون لإدراككم والقبض علیکم 


لم 
# مين 
حشري 4 
ل ردم 4 
# عاضو ٭ 


زروت 


مقا وکریر ٩‏ 
اوش 4 
ریت 4 
ترا أَلْجَمَعَانٍِ) _ نظر كل فريق إلى الآخر ورآه 
ال د 
«سَبَدِن 4 _سيوفقني إلى الطريق الذي فيه نجاتي وسلامتي 
لوق  )‏ | كل جانب - كل طائفة من البحر - كل ناحية 
لالطو رالمَظِيرٍ4 | كالجبل العظيم 
لورت َة اقربناهنالك القوم الآخرين وهم آل فرعون (استدراجًا 
كن 4 | لهم لإغراقهم) 


ورعن ست الآيات الماركاته وفصة إغراق فرعون وجندة آقول؛ وبا 
التوفيق: 

لما عزم فرعون ووزراؤه وآتباعه على الانتقام من موسی #4 ومن هارون 

وكذا من بني إسراثيل» ومن عموم من آمن» وبدأ فرعون يُجيش الجيوش 

من ها هنا وها هنا لتنفيذ مخططه بشأن استئصال بني إسرائيل 

وقنل موسى وهارون وقتل السحرة وعموم المؤمنين. 


صم رص 2 


4 وحيًا قال تعالی: اوتا إل موسۍ أن اسر پعباوی 


تمادی فرعون في غيه وأبى إلا الثبات على 
بعبادي؛ يقول: أن سر ببني إسرائيل ليلا من أر 
فرعون وجنده متبعوك وقومك من بني إسرائيل» ليحو 
من رضهم» رض مصر. 

وقال ابن کثیر يناده: 

لما طال مُقام موسی 4# بہلاد مصرء وآقام ہا حُجَّج الله وبراهينه على 
فرعون وملئه» وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب 
والنكال» فأمر الله موسى ع أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر» وأن 
يمضي بہم حیث يومّر» ففعل موسی 4 ما آمره به ربه بً. خرج بهم بعدما 
استعاروا من قوم فرعون حايًا کثيرٌا» وکان خروجه بهم - فیما ذکر غير واحد من 


ر ق ری توو 
المفسرين - وقت طلوع القمر. 

وقول (مصطفى): فماذا كان من فرعون -عليه لعائن الله- لما علم بخروج 
موسى ## وهارون ‏ ومعهما بنو إسرائيل؟!! 

آقول: کان من آمره ما ذکره الله في كتابه الكريم إذ قال: # فأرسل ذرَوهُ في 
O8‏ 


حلذ رون 


یم حل رون 4 


< 


مین حشر 


قد خرا آمن معه من مصر آرسل رسله إلى مدائن مُلکه 
يجمعون الجند ور عوا لملاحقة موسى 6 ومن معه» قائلا 
آمن به وقومه بني إسرائيل - ل شرذمة 

لياو أتوننا بشيءٍ يضايقنا 
ويغيظناء وذكر العلماء من أسباب 

إيمانہم بموسى 6 وتكذيبهم لا عل على قوله: أا 
ر کد م رہ 
ربك الل ...# [النازعات: .]١‏ 

ومنها أن بني إسرائيل استعاروا حلا من قوم ذ من مصر 
ومنها - وهو غريب إلا أن عددًا من التابعين قال به- أً ة قتلوا 


الأبكار من آل فرعون تلك الليلةء وكما أسلفت فهو قول غراي 
دلیاا عليه. 

أما قوله: َا يم حرو ا) ) فللعلماء فيه وجهان: 

أولهما: وإنا لجميع مستعدون قد حملنا سلاحنا وعددنا وأخذنا أهبتناء وإنا 
لجميع مقرون. 

والثاني: وإنا لجميع حذرون أي: على حذر من هؤلاء فكل يوم تأتينا منهم 
أمور تجعالنا نحذرهم ونخشاهم ولذافإني أريد أن أستأصلهم وأقطع دابرهم 


EE 
° a صرو کر‎ 


وآمن شرهم. 
وبنحو هذا قال آهل العلم. 
قال الطبري اه: 
یقول تعالی ذکره: فأرسل فرعون في المدائن یحشر له جنده وقومه ويقول 
و ا 
يعني بهؤلاء: بني إسرائيل # لشرد قليلونَ 4 يعني بالشرذمة: 
من عصب جبيرة» وشرذمة كل شيء: بقيته القليلة. 


ر ~r‏ 
# إل “ 
ل 
» 


الطاءً 


كانوااستعاروهامنهم من الحلي 
وخروجهم من أرضهم بكره لهم لذلك. 

وقوله: وتا يم زروت اختلفت القرا* ة 
الكوفة # وتا يم زروت بمعنی: أنهم معدون مود 
وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة: (وإنا لجميع 
الفراء يقول: كأن الحاذر الذي يحذرل الآن» وكأن الحذر 


و 


تلقاه إلا حذرًّا؛ ومن الحذر قول ابن أحمر: 
هل أنسأن يومَاإلى غيره إني حوالي وإني شكذر 
والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قراء الأمصار 
متقاربتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ» فمصيب الصواب فيه. 
وقال ابن کثیر کیاله: 


LN‏ قو دون 
فلما أصبحوا وليس ني ناديهم داع ولا مجيب غاظ ذلك فرعون واشتد 

غضبه على بني إسرائيل؛ لما يريد الله به من الدمار» فأرسل سريعًا في بلاده 

حاشرین» آي: من يحشر الجند ويیجمعه» ا والحْښّاب» ونادی فيهم: 

¥ و -يعني: بني إسرائيل -# لشرذمة فليو أي: لطائفة قليلة. 

نابطو آي : كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا. 

نون آي: نحن كل وقت نحذر من غائلتهم» وإني أريد أن 

اُستا ر ابلاحضراءهم. فجوزي ني نفسه وجنده بما راد لهم. 


» او ار 
قوله تعالى :00¥ < : ا او اک و # لما کان من سنته 
تعالى في عباده إنجاء | ¿ من أوليائه المعترفين برسالة رسله 


وأنبيائه وإهلاك الكافرين | N‏ مهن أعدائه آمر موسى أن يخرج ببني 
إسرائیل لیا وسماهم عباده لا کی 8® ومعنی: کک سبع 4 آي 
يتبعکم فرعون وقومه لیردوکم وني خ A‏ ۹ تهريفهم أن الله ينجيهم 
منهم فخرج موسى © ببني إسرائیل سحرا فان N‏ الشام على يساره 
وتوجه نحو البحر فكان الرجل من بني إسرائيل ينال ا ا 

هکذا آمرت فلما آصبح فرعون علم بسری موسى ببني إ 

وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر فروي أنه لحقه ومعه ¥ 

الخيل سوى سائر الألوان وروي أن بني إسرائيل كانوا ستمائة أ 00 
والله أعلم بصحته" وإنما اللازم من الآية الذي يقطع به أن موسى ك خرج 
بجمع عظيم من بني إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك» قال ابن عباس: 
كان مع فرعون لف جبار كلهم عليه تاج وكلهم أمير خيل والشرذمة الجمع 
القليل المحتقر والجمع الشراذم قال الجوهري: الشرذمة الطائفة من الناس 


(۱) ولا أعلم ليا على صحته. 


(INEM ie 
یکر ی‎ < 
° »* رہ فم‎ 


جاء الشتاء وثيابي أخلاق شراذم يضحلك منها النواق 


النواق من الرجال الذي يروض الأمور ويصلحها قاله في الصحاح واللام 
e‏ 4 لام توكيد وكثيرًا ما تدخل في خبر إن إلا أن الكوفيين لا 
ل و 


من غير إذن #وإنالجميع حذرون# أي 
متمم متمد ادا سره وا #حزرت آي: فرقون أي: فرقون 
خائفون» قال الجوهري: وقرئ: بوك € و(حَذٍرون)» و(حدرون) 
بضم الذال» حكاه الأخفش» و 
خائفون. 


فماذا کان؟ ماذا کان من أمر فرعون لما - 
وهارون وبني إسرائيل ومن آمن بالله واليوم الآخر؟!! 
قال تعالی في شان فرعون وجنده: 8 رتهم تن جنر 
کریر الد کڌ کدلك اوها ORE‏ اوشم نوی %. 
المعنى - والله أعلم - فأخرجنا آل فرعون من الحدائق والبساتين وعيون 
الماء التي كانوا يستمتعون بها ومن المنازل الحسان التي كانوا يسكنونها والمنابر 
التي كانوا يرتقون عليها ويصعدون عليهاء وكذا من كنوز الذهب والفضة التي 
كانوا يكتنزونهاء وهكذا فكما آخرجناهم» أورثنا تلك الجنات والعيون والكنوز 
والمقام الكريم بني إسرائيل» ثم بشيء من التفصيل فيخرج آل فرعون لملاحقة 


ف رکرں 
عن ملاحقتهم لكون القمر انخسف في تلك الليلة وأظلم الجوء وقيل: إنه تأخر 
عن ملاحقتهم حتى جمع الجموع. فالله أعلم. 

ا 


کیا : 


۾ فاخر جنا فرعون وقومه من بساتین وعیون ماء» وکنوز 


دذھپ و يم. قيل: إن ذلك المقام الكريم: المنابر. وقوله: 
كذلك %4 ر هم من ذلك كما وصفت لكم في هذه الآية والتي 
قبلها. # وأورنتها e‏ 
ك بني إسرائيل. وقوله: اوشم 
مروت ) فآتبع فرعون و ی ادرت ااا 
وقيل: حين أصبحوا. 


<٤‏ > و 0 ر ر 
3% ایتک تن کل ر © وور وه 
إلى الجحيم وتر كرا فلك المتازل الااة 
والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا. 
ر رچ رر ر *2 
كلك وأورشنلها بن اسک O‏ ٭ کما قال تعالی: وا 
کاوا ضعو مکری آلأرض ومک ربھا آل بدرکتا فیا و 
احق عل بن إ شيل ما e‏ و ماکات يصَحَم فرعورتب وقومهء و 
. انر شرت ©4 [الأعراف:۷٠]ء‏ وقال تعالى: # وريد أن او 


ے 


رانا ونجعلهم َة يمه وضصعكهم الورثی 0 ونمکن هم في لض 


(۱) وليس على ذلك دليل ثابت فيما علمت. 


وزی وروت وهن وود هماهم ما اوا دروت ا € [القصص :د 
[٦‏ 
ذكر غير واحد من المفسرين: آن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع کبير» 
هو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه» أولي الحل والعقد والدول» من 
ناء والكراء والرؤساء والجنود» فأمًا ماذكره غير واحدمن 
: خرج في آلف لف وستمائة آلف فارس» منها مائة آلف 
ب الأحبار: فيهم ثمانمائة آلف حصان أدهم» ففي ذلك 
نظر. والظا جازف بني إسرائیل» والله سبحانه وتعالی أعلم. والذي 
أخبر به هو النافع ؛ إذ لا فائدة تحته» إلا آم خرجوا بأجمعهم. 
عشم شرق اهو د د رر الس وهر 
طلوعها. 
قلف فی فا رها 
قومٌ يمنعون في الفرار» وآخرون يتا 
ولا أولئك ما الله صانع بهم!!! 


!ومایدری هؤلاء 


ويبدو أن موکب فرعون کان سرع فمعهم 
ما يمكنهم من سرعة اللحاق بموسى ج ومن معه ذ 
فريق الفريق الآخر رأى الإسرائيليون فرعون وجنوده فازدا 
من ثبته الله منهم!! 

ورآی فرعون وجنوده بني إسرائیل فظنوا نهم سید رکونهم ویقتلو ۵ !! 

ey, 

اشتداد الكرب 

فال قال فما ا الجتعان قال اسب موی تا مذ © HEA‏ 

a e EO‏ افا کان ل فرق 


I O 


ط 0 رکوں ا 
کالطوم امیر © ارقا کم لحرن © ایتا موی ون معھہ ین © ُد 


اغ اتی © ن کلت یر 6ن کشم قم © وَل ب ر لمرد 
َد 4. 

والمعنى - والله تعالى أعلم - واستمرت المطاردة والملاحقة من فرعون 
من أنواع السلاح والعتاد» وان جيشًا عظيمًا هائلا فاستمرت 


وجنوده بما 


تة إلى أن اقترب موسى #4 من البحرء واقترب فرعون 


بجمو ۰# ورأی كل فريق الاخر فعندها قال أصحاب 
مۈسى لمو 2 يا القوم» قد أدركونا لا محالة» وليس أمامنا إلا 
البحر» فالبحر ا را ناء ها هو قد أدركناء وها نحن سنقتل لا 
محالة. 


فقال موسى ال نافيا هذا ال 
الوك طرق اللامةوالنجاة. 


فعندها اوحی الله ب إلى موسی أن اضرب د 
البحر فانفلق البحر فلقتين» كل فلقة منه كالجبل | 
البحر كآنه جبلين عظيمين (من الماء) بينهما مم يابس» س 
جداعن كل جانب وبينهما أرض يابسة» فسلك موسى ٤‏ 
الطريق اليبس والآمواج كالجبال تحيط به ولا تسقط عليه» وسبحاف الله إنها 
معجزة عظيمة» ويّقال لِم لم يتفطن فرعون لهذاء ولم يتعظ؟! وجواب ذلك أن 
اله أعمى بصيرته عن هذه المعجزة وقربه الله وقرّب من معه إلى هذا الطريق 
اليبس واقتحموا الیبس» وساروا فيه فعندهاء وقد سلّم الله ل موسى ومن معه 
أطبق الجبلان (جبلان من ماء) على فرعون وجنده وهم يسيرون على اليبس 


ج ےکر 
عرو کر ا \ 


الله سلم موسی وتجاوزوا البحر. 


NNO PMM 


رر و 


رکرں 
هلاآک الطاغية وجنوده 


أما فرعون فانطبق عليه البحر وعلى من معه فأغرقه الله ومن معه جميعًا. 
چا ا ر ا 


عندها صاح فرعون» وقبیل نهایته: #ءامنت آنه لا إ له للا لی ءامتت بو بوا 


لیل ونا مَالسلیین ا)4 إيونس: »]٠١‏ ولكن لم يكن إيمانه بنافع له» قال 
تعالى: ¥ الڪھاقد عَصَيّت قبل وت ينَألْمُمَِرِين )) إیونس: .]٠١‏ 


I 


a= 


فرعون ومن معه بهذه الطريقة وعلى هذا النحو لآية» 
ومعجزة ة الله ب ووحدانيته لآية ودليلا على أن الله ول ينجي 
ن یتعظ ومن یعتبر؟!! إن الأكثرين لا يتعظون 
- لا یعترون - لاوم لهو الغالب على أمره القوي الذي لايُردٌ 
له آمرْ» ولا يحول بینه و 

وبنحو هذا قال آهل العلم. 


قال الطبرى ا 


بموسی. 
وأورد بإسناد صحیح عن سلیمان بن طرخان قال: قلت 
اک و ا د و و و کے 8 
تا اجان قال اسب مو إا درو 0 قال تش اعرا بر 
«أوذي كاين مَل أن تَأييََا ومن بعد مَاجِمَكََاً 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 
وعن السدي: فما ترا ألْجَمْعَانِ » فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد رمقهم 
کو سے سه ر 2 رر 
قالوا: لتا مدرک  .))@‏ الوا 4 یا موسی *أوذیا من قبل أن تاتيا وَمِنْ 
بَحَدِ مامكا 4 [الأعراف: [1١‏ اليوم يدركنا فرعون فيقتلناء إنا لمدركون؛ البحر 
بين آيديناء وفرعون من خلفنا. 


NEE 
= r Ar مرو صم‎ 


وقال الظيري: 


وقوله: إن مسدب € قال موسی لقومه: ليس الأمر كماذكرتم 
کلا لن تدركوا إن معي ربي سيهدين» يقول: سيهدين لطريق آنجو فيه من فرعون 


و 


.9 رھ 


فرقٍكالطو د لظي € يقول تعالى ذكره: فكان كل طائفة 


کے ۴ ا 


كالجبل العظيم. وذكر أنه انفلق اثنتي عشرة فلقة 


وقوله: ایتا شرن کن تم َا 4 يقول : 
أتبعنا به فرعون وقومه من الغرق في البحر ومن مع 
أجمعين. وقوله: ثم أعرفَتا ألكَحَريَ € يقول: ثم أغرقنا فرعون 
ي البحر بعد أن نجينا موسى منه ومن معه. 

وقوله: َف َلك َة ) قول تعالی ذكره: إن فيما فعلت بفرعون ومن 
معه تغريقي إياهم في البحر إذ كذبوا رسولي موسى» وخالفوا أمري بعد الإعذار 
إليهم» والإنذار لدلالة بينة يا محمد لقومك من قريش على أن ذلك سنتي فيمن 
سلك سبيلهم من تكذيب رسلي» وعظة لهم وعبرة أن ادكروا واعتبروا آن يفعلوا 
مثل فعلهم من تكذيبك مع البرهان والآيات التي قد أتيتهم» فيحل بهم من 


ف رعروں 


E 
علاجه فرعون وقومه منه» وإظهاري یاه وتوریثه وقومه دورهم وآرضهم‎ 
وأموالهم» على أني سالك فيك سبیله» إن نت صبرت صبره» وقمت من تبليغ‎ 
O E 
من یقول: وما کان أكثر قومك یا محمد مؤمنین بما‎ EEA وماکان‎ 

اتاك الله e E‏ 
أعدائه ا( : e‏ ا 


#فلما ترا الجمعار : 
ا ر 05 8 السير ال سف اا 
وهو بحر القلزم» فصار أمامهم البحرء بجنوده» فلهذا قالوا: 
تا تمد © کک ا می ری می 


وكان هارون © في المقدمة» ومعه يوشع بن نون 
وموسى © في الساقة» وقد ذكر غير واحد من المفسرين 
یدرون ما يصنعون» وجعل يوشع بن نون أو مؤمن آل فرعون يقولاوسى» 
#: يا نبي الله» هاهنا أمرك الله ن تسير؟ فيقول: نعم» واقترب فرعون 
وجنوده» ولم يبق إلا القليل»ء فعند ذلك آمر الله نبيه موسى أن يضرب البحر 
بعصاه» فضربه»ء وقال: انفلق بإذن اللّه. 

وقال ابن کثیر اه ني تفسیر قوله تعالی: # ّف ذلك لاي 


عد 
E3‏ 


2 # أي: في هذه القصة 


AMS 
وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين؛ لدلالة وحجة قاطعة‎ 
وحكمة بالغة #ومًا ماناک هم مين ا وان ريك هو العزير لِم تقدم تفسيره.‎ 
وقال القرطبي كباله‎ 
قوله تعالی: #فلمًا َا اجان + أي: تقابل الجمعان بحيث يرى كل فريق‎ 
صاخه وھ اعل من الرؤية قال اسب مر نا نند 4 آی: قرب منا‎ 


يداي هان طرين التجاة فلا عش اا 
ما لا طاقة لھم بها آمر الله تعالى موسى أن ر 
أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل د 
بفارق للبحر ولا معين على ذلك بذاته إلا بماا 
واختراعه وقد مضى في ( البقرة ) قصة هذا البحر ولما انة 
طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل ووقف الماء بينها كا 
الجبل العظيم والطود: الجبل ومنه قول امرئ القيس: 


فبينا المرء في الأحياء طود رمام الناس عن كثب فمالا 


وراذا من الجیو شن 
۵ وذلك ته د 


وقال السود بن يعفر: 
حلوابانقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من أطواد 


ر ف ری تو وعو 
جمع: طود أي: جبل فصار لموسى وأصحابه طريقا في البحر يسا فلما 
خرج أصحاب موسى وتكامل آخر أصحاب فرعون على ما تقدم في (يونس) 
انصب عليهم وغرق فرعون فقال بعض أصحاب موسى: ماغرق فرعون فنبذ 
على ساحل البحر حتى نظروا إليه. 
وقال: 


وأزافتا ثم الكََرنَ © € أي: قربناهم إلى البحر يعني فرعون 


وقومه ه قال الشاعر: 
وکل د لفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف 


قلت (مے ا ۲0 ب [الشعراء ١:‏ لدلالة على قدرة الله 


َر ودلالة على وحدانه 


ولکن # وماکان کرهم ممن 
فالآيات لا تنفع إلا من أراد حقا # ون ريك هو امير 
ليم الغالب القاهر الذي ينفذ أمره و : الوقت رحيم بهل 


الإيمان إذ سلمهم وحفظهم ونجاهم ممن يرب 


حقا إن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 


الآيات الواردة في هلاك فرعون ونجاة بني ! 
الدخان 


o> 


© تولا وم رو د © کار بعادی اد گم تبون‎ AEE 
واترلد لخر رهوا یم خند مغرفد © گرا ن جت ویون © وزع‎ 
وما وگریر © مرکا فیا تھی © گدزك وآورتھا وما ءاخر‎ 
فما بحت عتمم السا لسماء والرض وما اوا مظرت ا ود تا ب‎ 0 


EVE 
° A0 عرو کر‎ 


سيل می العدَاب لين 2 e a EE‏ 
e r >‏ ر ۶ س eG oS‏ 
من الا 


وقد اَحرنهم عل لو عل ألْعَامِيهَ وء انيهم فيو بلتؤا 
م )€ [الدخان: ۳۳-۲۲]. 


اننا معاني مفردات هذه الآيات: 


م 


معتاها 
فاخرج بهم ليلا (اخرج ببني إسرائيل) ليا 


(مْظرِنَ) _/ممهلین - مؤخرین 
(ألّمُهنٍ) |المذل المخزي 
مرفي ) _المتجاوزين للحد في ١‏ 


ثالثا: المعنى الإجمالي للآيات: 


6 ا e‏ ر 


وقوله تعالی: # فدعاريه أن هدول فوم حرمو 
متبعونَ 
معنا وله آعلم» أن موسى 234# لما قال لقومه ذا إلي عباد اله وقال لهم: 
لوان لا تع لوا عل ار #» وقالهم: $ ا ونوا لى ازو 4» رفضوا كل هذاء 
وعاندوا غاية العناد وتمادوا غاية التأادي في الغي والضلال والتكذيب والأذى» 
فدعا عليهم قائلا: رب إن هؤلاء قوم مجرمون» مجترمون للآثام وا لجنايات فضا 


چ 
کے 


ف و و دعو 
عن الكفر والتكذيب والتعالي على الله بء فأوحى الله إليه أن أسر بعبادي ليلا 
أي: احرج نت ومن معك من بني ٳسرائيل من بلاد مصر ليا فان فرعون وجنده 
يعدون العدة لكم وسيتبعونكم لقتلكم ولتشريدكم» فإذا وصلت أنت ومن معك 
إلى البحر فاضربه بعصاك فسينفلق ويكون بعده طريق فاسلكه وامش فيه» فإِذا 
جاوزته فات رکه ساكتا على الحالة التي دخلت عليه فيهاء فإن الله بول سيغرق 


حجج الله س کا ذلك د 


و ت ا ف ل ا ر 
a:‏ ا > هھ ص رو 
اشد عل رھت 5 زیا ع بر 


> 


دا وتو 8 أمره الله تعالى أن يخرج 


: اتر پیباری لاد کک نرہ ٭ کمااقا ا إل موس أن 


م 


اسر پعجاوی فَاَضرب فم رای الیحر یسا لاعف درک 

وقال الطبري ك اه : 

یقول تعالی ذکره: فدعا موسی ربه إذ کذبوه ولم يؤمنوا به» 
الله» وهموا بقتله بان هؤلاء -يعني فرعون- وقومه قوم رمو 
أنہم مشر کون بالله کافرون. 

وقوله: # َأَسَرٍ ادى 4 وني الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذكر عليه 
منه» وهو: فأجابه ربه بأن قال له: فأسر إذ كان الأمر كذلك بعبادي» وهم بنو 
إسرائيل» وإنما معنى الكلام: فأسر بعبادي الذين صدقوك وآمنوا بك» واتبعوك 


دون الذين كذبوك منهم» وأبوا قبول ما جئتهم به من النصيحة منك» وكان الذين 
كانوا هذه الصفة يومذٍ بني إسرائيل. وقال: # سر اوی لا 4 لأن معنى 
ذلك: سر بهم بليل قبل الصباح. 


3 


وقوله: لإنّڪُممتَبعونَ 4 يقول: إن فرعون وقومه من القبط متبعوكم إذا 


عا 


زد ات ر خر تر ©4 


2 | * |“ ۰ » ن 


قال الطبرى Ya‏ 
» رودق کے رت ء ء 
وقوله: # وارك الجر رهوا € يقو بجر آنت واصحابك» 


وقیل: إن الله تعالی ذکره قال لموسى هذاا 
إسرائيل فإذ كان ذلك كذلك» ففي الكلام محذوف» و 
ليلا وقطع بهم البحر» فقلنا له بعد ما قطعه» وأراد رد البحر 
علیها قبل انفلاقه: اتر که رهرًا. 
وأورد بإسناد يصح عن قتادة قوله: فدعار یه أن هتول فوم رمن 4 
جو و 2 E 7 . t~‏ 8 ت 
حتی بلغ اتم جند رفون © قال: لما خرج آخر بني إسرائيل أراد نبي الله 
ی آن يضرب البحر بعصاه» حتی یعود کما کان مخافة آل فرعون آن يدرکوهم» 


عا 


فقيل له: # وارك الجر رهوا نهم جند مغرف )). 


ف رعرں 


وقال أبن كبر ا 
« رود کے ر و از ۶ ۰ ۶ 
وقوله هاهنا: # واترك اليحر رهوا لهم جند عرفو © وذلك أن موسى 
لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر» اراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود 
کما کان» لیصیر حائلا بینهم وبين فرعون» فلا يصل إليهم. 


فأمره الله یتر که على حاله ساکتاء وبشره بأنهم جند مغرقون فیه» ونه لا 


الت )وا غ جت ويون ا) وزروع وم 
گریر © موا ن نکی © 
را ي کم خلّف 

وهم فرعون وقومه - کم خلفوا بعدهم من حد ر 
الأنهار» وكذا كم تركوا من الزروع والثمار وكريم 
عظيمة كانوا منعمين فيهاء فهكذا أنعمنا عليهم» وهكذا ا 
وهم بنو إسرائيل. 

قال الطبري يناه: 

يقول تعالى ذكره: كم ترك فرعون وقومه من القبط بعد مهلكهم وتغریق الله 
إياهم من بساتين وأشجار» وهي الجنات» وعيون» يعني: ومنابع ما کان ينفجر 
في جنانمم وزروع قائمة في مزارعهم *#ومقا وكريم بقول: وموضع كانوا 
یقومونه شریف کریم. 


ثم اختلف أهل التأويل ني معنى وصف الله ذلك المقام بالكرم» فقال 
بعضهم: وصفه بذلك لشرفه» وذلك أنه مقام الملوك والأمراء قالوا: وإنما ريد 
به المنابر. 

وقال: وقال آخرون: وصف ذلك المقام بالكرم لحسنه وبهجته. 
: 3 َعَمترانوا بها هين & يقول تعالى ذكره: وأخرجوا من 
تھا فَومّا ءَاحَرِنَ # يق ول تعالى ذكره: هكذا كما 
ؤلاء الذين ذكرت لكم أمرهم» الذين كذبوا 


وصفت >( 
رسولنا موسی ‏ 
وقوله: #وأورنتها قوم 
وزروعهم ومقاماتهم وما کانوا و 
وقيل: عني بالقوم الآخرين بنو إ 
وقال ابن کثیر دناه: 
ثم قال تعالى: کر رامن جت 4 ولال 
والمراد باالأمار والآبارء لاوما وگریر 4 و 
وال ناكو ااك 
وقال: # وَعمةٍکانواً فما فلكهيَ € أي: عيشة کانوا يته 
شاؤوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلا 
جميعه في صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس 
امغر عل اة المصرة وقلك الخرامل اتر عة و انالك الكة ر 
إسرائیل کما قال تعالی: # كلك وأورشتھا بی إ سيل 4 [الشعراء: .]٠۹‏ وقال في 
موضصح اشر اورت لقم لیے کاوا ستضعفوت آلأز 
رمک رکا ای رگا نہ وکت ت گیٹ روک الشتی عل بی إن 


ے 


تعالى ذكره: وأورثنا جناتہم وعيونهم 
عم قومًا آخرین بعد مهلکهم» 


4 ورروع‎ O: 
۳ E الأنقة‎ u 


a IT 


ررں 


ومر eee‏ شون # [الأعراف: ۱۳۷] 


sr EE 


ت نشی را ماسولا پک سد رت ر 


اا ا yT e‏ تی 
ا : یا ہا عباس آرأيت قول الله تبارك وثعالی: #فنًا بک 
ما وأمظرِنَ 4 فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ 
قال: نعم إِنه ئق إلا له باب في السماء منه ينزل رزقه» وفيه 
يصعد عمله» فاد غل بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله» 


وینزل منه رزقه» بکی SS‏ 
ویذکر الله فیها بکت عليه» 
ولم يكن يصعد إلى السماء منهم ن :9 عليهم السماء والآأرض. 

وقال الطبري راه: 

وقیل: إنما قیل: فما بک ممما 
بكت عليه السماء والأرض آربعين صباخًاء ولم تٍ 
لم يكن لهم عمل يصعد إلى الله صالح فتبكي 
الأرض فتبكي عليهم الأرض 

وأورد ابن كثير كاذه أثرّا أخرجه ابن أبي حاتم بسنده إلى علي < 
سأله رجل هل تبکي السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتني هن شيء 
ما سألني عنه أحد قبلك» إنه ليس عبد إلا له مصلى في الأرض» ومصعد عمله 
من السماء E Ns‏ 
e e‏ ما کانواً من 


IOS 
ےکر ر ا‎ 
» * رہ دمر‎ 


ق 

ين عولد اَن لسري ). 
معناه -والله تعالى أعلم- أن الله سبحانه وتعالى يُظهر فضله الذي تفصّل به 
على بني إسرائيل بإنجائهم من العذاب المُّذل المخزي الذي كان يمارسه معهم 
ا ا ا ا ا 


ص 


نهک الان ارذ 4 يقول تعالى ذكره: وقد 
نجينا بني إسر اتا ایق ال ناهن فرعون» فقوله : ین روک ) مكررة على 


قولە: #‡ ب ¿ الأولى. ويعني بقوله: هک اليا مَنَ 
ارذ 4 إنه کان جرا ا على ربه» من رفي ٭ يعني: :من 
المتجاوزين ما ليس لهم : جل ثناؤه أنه کان ذا اعتداء في کفره 
E‏ 


وقوه تا یت ۲ اعدا چ کک الا 
مَنَ ارفك )€ يمتن عليهم تعالى بذلك افيه من 


إهانة فرعون وإذلاله لهم» وتسخيره إياهم في الأعمال 
وقوله: إن فرَمَوِلَ رى إلا 4 أي: مستکبرا - 
% تفرعو لا فی رض % 1 
وقوله: *اسى كرا ارما لن )€ [المؤمنون: »]٤١‏ سرفاي مره 
سکف الرای غل اه 


NNO PMM 


هل أمة محمد أفضل أم بنو إسرائيل؟ 


سؤال: معلوم أن الله بل قال في شأن أمة محمد بلا : 3 كم حرام 
أرجت لتاس € [آل عمران: ٠‏ فكيف التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى في 

شأن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين. 
له التوفيق» وهو سبحانه أعلم أن المراد بقوله: ‏ َد حر 


ائيل على علم منا بهم على عالمي 
ت الله وسلامه عليه. 

وأورد عن قتادة بإسنادٍ : آهل زمانہم ذلك» ولكل 
زمان عالم. 


کے s2‏ ي 


نهم عل علو على العليي 8 
لول الْعلمِيكَ 4 على من هم بين ظهريه. XN‏ 


وقوله: * ولد آخترتهم عل ء لوعلا 
شيءٌ من قصة هلاك فرعون من سورة 


قال الله تعالى: # # وجورتًا بن إسويل البحر فابعهي 
ر وو وو اوس ر 


3 وھ ےر 4 ا و‎ A) r 
وجنودہ بيا وعدوا حي إذا أدرڪه ارق قال ءامنت أنه لا إله‎ 


N 


ت س رر از روه رر r‏ ر ر ٣ور‏ رر ر ۶< ر ,ص >>2 
ای مامت ہو بوا تیل أن م المسلیوت © ءالكنَ وقد عَصَيْتَ َل 
سد م چو رور کاس کے 2 صد رو e‏ 
ونت ين أَلْمُمَِدِيت ) فلوم نيك بدك لتكت لمن لمك 


ر یک کے ی ص ص 2 2 
٤ای‏ ول يرا من الاس عن ايتا علوت ) [يونس: ]٠۲-۹١‏ 
معانی مفردات الآيات: 


الڪلمب معتاها 
# وجوزتا ببنی إِسویل ال 
با # ظلمًا. 


صد 


اعتداءً. 
أحاط به الماء وتيقن من الغرق. 
دلالة وعلامة (على وحدانية الله وقدرته). 


لموسى 4 حتى إذا توسط فرعون البحرا البحر ثانية على 
فرعو ومن معه. 
فرعون يعلن إيمانه حيٿ لا 


موسى وهارون 4# وأنا من المستسلمين الخاضعين لامر الله جل 
الآن آمنت» وقد عصيت ف هذامن قبل وكذبت وكنت من المفسدين في 
الأرض» وقد قيل إن قائل ذلك هو الله بء وقيل إنه جبريل غل ونم أقوالٌ 
أخر» هذا ولما كان هناك من تشكك من اللإسرائيلين في هلاك فرعون وغرقه» 
وكذا فقد كانت هنالك بقايا من آل فرعون بمصر لم يخرجوامعه» وهؤلاء 


a IT 
و رکرں‎ 

o‏ ا 
نلقيك على نجوة من الأرض كي يراك الناس ونت ميت قد أهلكك الله 
فيتعظون بك ویعترون بہلاكك» وإن کان کثی رون من الناس عن آبات اله 


3s. 


رعون 


ودرا #» يقول: واعتداء 
# خی إا أدرڪة ارق 4 رة 
ES‏ 
N‏ € فيه فغرقناه # حي إا أ 
وقوله: قال منت ند که زد ائ ءات ب0 
ي 
امت €» بقول: أقررت» أنه إل إل الى ١مّت‏ به بوا 
یقول تعالی ذکره» معرَفًا فرعون قبح صَنیعه أيّام حیاته وإ 
یام صحته» بتماديه في طغیانه» ومعصیته ربه» حين فزع إليه في 


:یھر عون 


حلول 
OE‏ 
أمواج البحر» وغشيته كرب الموت:#ءامَنث eS‏ 
ونأ مىَالمسليين € له» المنقادين بالذلة له» المعترفين بالعبودية الآن تقر ث 


SS 


باك فا سخطه على تفسك» وكتت هن المفسدين ف الأرض» الضادين فشن 
سبيله؟ فهلا ونت في مَهّل» وباب التوبة لك منفتح» أقررت بما أنت به الآن 
مقر 

۰ ذكره لفرعون: اليوم نجعلك على تَجُوةٍ من الأرض ببدنك» 


ا ی ن ر 


من كدب بہلاكك یکرت لمن لَك ءايه )» يقول: لمن 


وقوله: وان 
کیا م لتاس عن ءایون 
خالصة #الغفلوت €» يقول: 


وقال ره: 


ت تعالی ذکره: وق 
TT‏ 


ون فیها ولا یعترون ہا. 


ارا جرد عر ا اتی او مات ار اام ومثل 
منها فرس وّدیق» فو جد ریحها -أٌحسبه آنا قال: n‏ قال: فلماتتامٌ 
آخر جنود فرعون في البحر» وخرج آخر بني إسرائيل» مر البحر فانطبق عليهم» 
فقالت بنو إسرائيل: ما مات فرعون وما كان ليموت أبداء فسمع الله تكذيبهم 
نبیه» قال: فرمی به على الساحل» کأنه ثور أحمر يتراءاه بنو إسرائيل. 


ف زعوں 

وقال الحافظ ابن كثير كباله: 

قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال: # ١ال‏ وقد عَصيْتَ 
قبل € أي: أهذا الوقت تقول» وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ 
لوك ميدي 4 أي: في الأرض الذين أضلوا الناس» كته 
ل رور € [القصص: ١؛].‏ 


E ا‎ 


: لکت لمن لَك ٤ا‏ 4 قال ابن عباس 
ART‏ اثیل شکگوا ني موت فرعون» فأمر الله تعالی 


وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدم» رل 

وقول لکت لمن لفك ءابه آي: لتكون 0 
موتك وهلاكك. وأن الله هو القادر الذي ناصية كل داب 
لغضبه شيء؛ ولهذا قرا بعض السلف: ( لكوك لِمَنْ حَلَمَكَ آي 
عَنْ آیاتتا لَعَافِلُونَ) آي: لا یتعظون بہاء ولا یعتبرون بہا. 


وقال القرطبي كانه: 


قوله تعالى: % ونا مالين # آي من الموخدين المستسلمين بالاقاد 
والطاعة 


قوله تعالی: # كن وذ عَصَيْتَ ن رت امريد 4. 


سے ص مہ 


As 
قیل: هو من قول الله تعالی. وقیل: هو من قول جبریل. وقیل: میکائیل»‎ 
صلوات الله عليهماء أو غيرهما من الملائكة له صلوات الله عليهم. وقيل: هو‎ 
من قول فرعون في نفسه» ولم يكن ثم قول اللسان بل وقع ذلك في قلبه فقال في‎ 
]١ نفسه ما قال: حيث لم تنفعه الندامة ؛ ونظيره. طون لوو آل € (الإنسان:‎ 
أثنى عليهم الرب بما في ضميرهم لا أنهم قالوا ذلك بلفظهم» والكلام الحقيقي‎ 


عر ر اک یں کے 


يدنك ) أي نلقيك على نجوة من الأرض. 
قوا أن فرعون غرق» وقالوا: هو أعظم شأتًا من 
> أي مكان مرتفع من البحر حتى شاهدوه 


قوم فرعون ممن لم يدركه الغرق ولم ! 
عَنْءايليتا علوت آي معرضون عن تأمل 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير: 

وفي سبب إخراجه من البحر بعد غرقه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن موسى وأصحابه لما خرجواء قال من بقي 3 
فرعون: ما أرق فرعون» ولکنه هو وأصحابه يتصيدون في جزائر ال 
الله إلى البحر أن الفظ فرعون عريانًاء فكانت نجاة عبرة» وأوحى الله تعالى إلى 
البحر: أن الفظ ما فيك» فلفظهم البحر بالساحل» ولم يكن بلفظ غريقاء فصار لا 
يقبل غريقا إلى يوم القيامةء رواه الضحاك عن ابن عباس. 

والثاني: أن آصحاب موسى قالوا: إنا نخاف أن يكون فرعون ماغرق» ولا 
نؤمن بهلاکه» فدعا موسی 6 ربه» فآخرجه حتی آیقنوا بهلاکه» رواه سعید بن 


جبیر عن ابن عباس» وإلی نحوه ذهب قيس بن عبّاد» وعبد الله بن شداد 
والسدي» ومقاتل. وقال السدي: لما قال بنو إسرائيل: لم يغرق فرعون» دعا 
موسى» فخرج فرعون في ستمائة لف وعشرين ألما عليهم الحديد فأخذته بنو 
إسرائيل يمثّلون به. وذكر غيره أنه إنما أخرج من البحر وحده دون أصحابه. وقال 
ابن جريج: كذب بعض بني إسرائيل بغرقه» فرمى به البحر على ساحل البحر 
يرا أحمر كأنه ثور. وقال بو سليمان: عرفه بنو إسرائيل 
يكن لأحد مثلها. فأما وجهه فقد غَيّره سخط الله تعالى. 


ء۶ 
0 


ب وکان یعبده قوم» فين الله تعالی أمره فأغرقه 


الروح. 
والثاني: بدرعك» قاله آبو د نت له درع من لؤلؤ» وقيل: 
من ذهب» فعرف بدرعه. 
والثالث: نلقيك عرياتًاء قاله الزجاج. 


فشسه. 


وقال ابن الجوزي في زاد المسير أيضًا: 

وني قوله: لتكت لمن حلمَكَ ءاي 4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: لتكون لمن بعدك في النكال آية للا يقولوامثل 
كنت إِلهًا ما غرقت» قاله أبو صالح عن ابن عباس. قال بو عبيدة: «حلفك» 
بمعنى بعدك» والآية: العلامة. 

والثاني: لتكون لبني إسرائيل آية» قاله السدي. 

والثالث: لمن تخلّف من قومه؛ لأنهم أنكرواغرقه على ماذكرناني أول 
الآيةء فخرج في معنى الآية قولان: 


PAINS 
یکر ی‎ 
+ رہ ھم‎ 


أحدهماء عيرة للام 
والثاني: علامة تدل على غرقه. وقال الزجاج: الآية آنه كان يدعي آنه ر 
فبان آمره» وأخرج من بين أصحابه لما غرقوا. وقرأً ابن السميفع» وأبو المتوكل» 


فائدتا“ ' 


تصح ! < » وقد روي أيصَاعن 
بى هريرة ب عن | 


راء وذلك لماأخرجه 


البخاري ٴ ومسلم من حديث ابن ع ودم النبي 45 المدينة 
واليهود تصوم عاشوراء» فقال: «ماهذااليو د فقالوا: هذايوم 
ظهر فيه موسى على فرعون» فقال النبي 4 لاصهاء سی منهم» 


. فصوموا)‎ 
NNO PMM 


(۱) انظر الطبري (۱۷۸۷۲) فما بعده» ومسند آاحمد (۱/ ۰۲٤١‏ ۳۰۹)» وعبد بن حمید »)٦٦٤(‏ 
والترمذي »)۳۱۰١(‏ والطيالسي (۲۹۱۸) وغیرهم. 
(۲) البخاري »)٤1۸۰(‏ ومسلم (۱۱۳۰). 


قر 0 و 


رکرں 


آيات من سورة طه 


I 


8 


قال الله تعالی: ومد أوسا موی ان انر پیبادی اضرب م را 
فی الیخ ریسا لاف درا ولا نی )W(‏ ايهم عون نودو فخشد هم مَنَ 
آل ماش 0 واض ل فرعون فو مهروما هى 4 [طه: ۷۹-۷۷]. 

ودات الآيات الكريمة: 


معتاها 
: بادي ليلا من البلاد وسافر بهم. 
بعصاك تش لهم فيه طریقا یابسًا لا بلل فيه 


فی البح ریسا 4 


ا 


وض لفون وم4 


إذا وصلت إلى البحر» ولم يكن أمامك إلا أن تدرك من فرعون أو تة 
ومن معك البحر»ء فاضرب البحر بعصاك ينشق لك البحر وينفلق ويكون فيه 
طريقّ ياب بإذن الله فاقتحم الطريق الذي يسره الله لك بضرب البحر بعصاك 
اقتحم الطريق آنت ومن معك لا تخشى الغرق ولا تخف من إدراك فرعون لك 
ففعل موسى #6 ما أمره الله برل به وسلك الطريق الذي يسره الله له وأوجده 


الله له ني البحرء فاقتحم فرعون أيصًا هذا الطريق» وسلّم الله موسى عله ومن 
معه والتأم البحر على فرعون ومن معه فحل بهم من عذاب الله في البحر ما حل» 
ونزل بهم ما نزل وصرف فرعون قومه عن طريق الحق وأغواهم وما هداهم. 
وبنحو ما ذكر قال آهل العلم. 
قال الطبر ی اة: 


 :‏ ومد يتا إل € نبينا لموس ) إذ تابعنا له الحجج 

جيب لمر ربه» وطغی وتمادی ني طغيانه أن اسر » 
ليلا بای € همي بيجاقي من بني إسرائيل» # اضرب هم طَرمًاف لخر 
یسا € يقول: فاتحر يقا يابسّاء واليَبَس واليَبْس: يجمع أيباس» 


وأورد بإسنادٍ حسن عن قتادة: # لا 
يدركك فرعون من بعدك ولا تخشى الغرق 

وقال ني تأویل قوله تعالى: ¥ عه عون( 
() وأض ل فرعون مه وَمًاهدَى 4. 

یقول تعالی ذکره: فسری موسى ببني إسرائيل إذ أوحينا! 
فأتبعهم فرعون بجنوده حين قطعوا البحر» فخشي فرعون وج 


2 ک۴ 
O ae‏ 4 بے ر 


غشيهم» فغرقوا جميعا # وأضلفرعون فوم ومَاهَدَّى 4 يقول جل ثناؤة 
فرعون بقومه عن سواء السبيل» وأخذ بهم على غير استقامة» وذلك آنه سلك 
بہم طریتق آهل النار» بآمرهم بالکفر بالل وتکذیب رسله # ومَاهَدَی € يقول: 
وما سلك بهم الطريق المستقيم» وذلك أنه ناهم عن اتباع رسول الله موسى» 
والتصديق به» فأطاعوه» فلم يهدهم بأمره إياهم بذلك» ولم يهتدوا باتباعهم إياه. 


وجاوز 


ATER 


ررں 


وقال الحافظ ابن كثير كباله: 


یقول تعالی مخبرا آنه آمر موسى #4 حين أبى فرعون أن يرسل معه بني 
إسرائيل» أن يسري بهم في الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله 
هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة. وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل 
أصبحواو e‏ 


ك ونم لتا خايظوهَ 4% [الشعراء: 9[ ثم لما 


جمع جنده ساق فطلب $ اوشم 5 مَقرقي # [الشعراء: 
۰ آي: عند ا ألْجَنْعَاِ 4 أي: ا 


ا لحر ن oO‏ ادإ می ری سرن € [الشعراء: 
[٦ ۱‏ ووقف موسی ہبہ آمامهم» وفرعون وراءهم» فعند 
ذلك أوحی الله إليه أن اضرب لظ يسا فضرب البحر بعصاه» 
وقال: «انفلق بإذن الله» #فانقلق فکان کا 
الجبل العظيم. فأرسل الله الريح على أرض 
اللأرض؛ فلهذا قال: اضرب هم طربقًانی آآّ 
فرعون» ولا تی ) يعني: نار یغرق قوه 

ثم قال تعالی: # قاعم عون ووو فغشییم من ال 
TT‏ وهذايقال عند 
المشھورء کما قال تعالی: #والمنفگة آهری )فس هاماعشّی 
»]٤‏ وكما قال الشاعر: 


6 


آنا أبُو النجم وشري شعُّرى 
أي: الذي يعرف» وهو مشهور. 
وكماتقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل 


zz »‏ یک د ل ا 
الرشادء كذلك # يدم قومه يوم ألقيكمة فأوردهم الار وتس الوردالموروة €. 
[هود: ۸[ 


ر ج ا ا ج ر 
کک EY‏ من ا ڪَرَب 
r As NES‏ 


(ألَسَيَيَ) /المتبين الواضح - المبين للا 
# وميا أرشدناهما إلى طريق الحق وا 
أَليََط الَمسََ» | لسلوكه. 
المعنى الإجمالي: 
دک اھ مامز به على موسى وهارون 8# فقد م عله مابان 
جعلهمانبيين كريمين وجيهين» وجعلهما سببًا لنجاة قومهما من الكرب 
العظيم» ومن عليهما بنصرهما على عدوهماء وبالكتاب الذي أنزل على موسى 


I 


ا رکوں 

ومن عليهما بإنجائهما وقومهما من الكرب العظيم. 

هذا الكرب العظيم هو ما كان يلقاه الإإسرائيليون من عذاب من قبل آل 
فرعون» إذ كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. 

وقيل: الكرب العظيم: مطاردة فرعون وقومه لهما. 
1 العظيم: الغرق. 
هما وقومهما فكانوا هم الغالبين وهذا النصر صورته أن 
.ا 
E‏ منهم موسى وهارون #4) مشارق الأرض 


دلت رى المحزوت € [الصافات: e 1٠١١‏ 
[الصافات: .]١١١‏ 8 

فأعيد صياغة المعنى الإإجمالي» فأقول» وبالله التوفيق 

ولقد تفضلنا على موسی وهارون وأکرمناهما بجعلهما ن 
وسلمناهما وقومهما (الذين هم بنو إسرائيل) من الكرب العظيم | 
يعيشونه من الامتهان والإذلال وقتل الرجال وذبح الأطفال واستحياء النساء 
وأتممنا عليهم الفضل بأن أغرقنا فرعون وآله» ونصرنا ب بني إسرائيل وتفضلنا 
عليهما (أي على موسى وهارون) بالتوراة التي فيها هدى ونور يُستضاء بها 
ويسترشد ووفقناهما لسلوك الطريق المستقيم المؤدي إلى مرضاة الله جو 


EY درا‎ 


DT TT ETE 
عليهماء ومع ذلك فتحية من الله َوَن لهما في الدنيا والآخرة» ووعد بالآمن لهما‎ 
في الدنيا والآخرة» وهكذا نجازي كل محسن بإكرامه» ثم ختام بشهادة حسنة‎ 
لموسى وهارون #4 شهادة من الله لهما بالإيمان والصدق فيه # إِمَهْمَامِنٌ‎ 


عباوت ممیت € فهنيًا هما بسلام الله عليهماء وبوصفه الكريم ها بالإيان 


موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن 
ن يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمة» 


e‏ الجلي 
د د < وو 


موسیٰ ورون الفَرَقانَ 


المستبين» وهو التوراة» كماقال 


وضببًاءً # [الأنبياء:١؛]‏ . 
وقال هاهنا: ¥ اهما الك سين E‏ 


أي: في الأقوال والأفعال. 
واھ سان آلكخرى )4 أي: أبقينا لهما من , 
وثناء حستاء ثم فسره بقوله: # سک ا 
ری آلخی زیت © اسان ارتا اریت @)). 


NNO PMM 


ا 
قول ابن كثير ينزه في بيان هلاك قوم فرعون 
هذا وقد قال الحافظ ابن كثير م (في قصص الأنبياء) في هلاك 
قوم فر عون: 
خر تعالی أنُم ما اشتكبروا عن اتا احق وَاذعَى مَلِكهُمالْباطِلً 
وَوَافقوه و چاطَاعُو هة في اشد عَصَبُ الرَّبٌ الَمَدِير الّْزيزء الَذِي ل يُعَالَبُ وَل 


م د الاقام رة ُو وجوه في ية وَاحِدَّةٍ 
یی منم دیا بل کل قذ عرق قحل النار انوا 


تا ر 


ويم الْقَيامَة مس الرَفد المَرْفْودُ وَيَوْم الْقَيامَةَ 


ف 


لا نای يادهم» متابَعَة لمَلكهم فرعون» 


E‏ ي اله وشوه وکلیوه مو 


ا 


0 ر ر 6 2 و‎ TE 
العقول» وَهمْ مَعَ ذلك لا يرعوون ولا ينتهون» وا جعول. و يؤمن‎ 


E [‏ ر4 و ا 


اَعَد وَل عم لهل | 
فرعن الي تقڌمت جکَاية معطو وَمَشُورَته وجو علوم 
الذي جَاءَيَ e Ee‏ الْمَدِيتَة فقا : یموس رک 


32z‏ 2 س 


ليقتلوك احرج ل لك من الوح ). 
َال ابن عَبّاس فما رَ رَوَاءُ ان اي حاتم نه ومُرادهء غير عير السَحَرَة اهم گانوا 
من القَبْط. وقي بل َي به طَاِمةمِنَ اقبط مِن قوم فزعَود وَالمَكرة كلهم 
وَجَوِيع ْب بي إِسرَائيل. 
E E EE NE‏ 


فد BY‏ \ 
.5% ا 


فرعون ولاهم أن يه ا وَل رغوت مالف ادر ض وله ,من امرف 4 [إيونس: 
۸[ 

٠‏ بر في قؤله: لا ره ن ريو 4 عا على وَرْعَوةَ لأ اشياق يذل 

0 2 5 2 ۶ 

eee oo 


ر 9 4 
2 چو ےه 
موا ۰ 


و 2 2 0 I 2s IL‏ 
گی بال شهیدًا: ون فرْعوت نالفي 


آل خب وله ھک ٤‏ في 
E‏ مه قد حَانَ انجعَافهًا و مره حبيتة 


وعند ذلك قال مُوسى #: 
فقالوأ علا لله ركلا را لا علا فة 
<î‏ طربنَ € إيونس: AEs‏ -۸] امهم التو 
ليه فاتَمَرُ تمَرُوا بلك فَجَعَل اله لهم مما كانوااق 

حا إل موی ولون بوا موا يوضر 
EEE E 1‏ [یونس: ۸۷]. 

سى ا تعَالی إلى مُوسى وَأخيه هَارُونَ 44٤‏ أن ر 

e 

رولە: رجا EAC TNE‏ 
فیا 


)١(‏ الانجعاف: الاستئصال والاقتلاع والإهلاك. 


اله شاد رابو مالك تراد هيم حون ابيع الشاك رزيد ائن أسا 
وَابُنه عبد الرّحْمَّن وَغيرهم. 

متاه على َدًا: الاشعَاة على ما هُمْ فيو ِي اضر وَالسَدَةوَالصَيق رة 
الصلاة ما قال تعالی: تھی لر الكو 4 وَكَانَ رول اله بل ذا 


ك يكونُوا حيِذٍيَقَِرُود على إِظْهَ ار عِبَادَيِهِمْ فِي 
مجتمعاتھ اا ده eS‏ 


ع 


قال الله سبحانه: ٍ وملاه َة و AE‏ 


رد ر رو 


EET CEE‏ ڪل قلوبهم مفلا 
یا اھ کے کا کی ب کا رک ا 
یرایت لَايََمونَ ‏ [یونس: ۸ ۹[. 


قال الحافظ ابن كثير دناه في تفسير الآيتين: 

ذو دعو عَظیمة دعا با ليم ال مُوسی عَلَى عدو اللو فزع 
عليه كبرو E‏ 
رَاسَيَمْرَاروِ على الْبَاطِل» و TE‏ ضح الْجَلِي الجِسَي وَالمَتَرِيّ 
راان تاي :9ا و 6ا ب :وة ف 
اقبط ومن کان ل مته وَدَانَ بدینه. 


رر صد i‏ 


لر واو ن اليا ربا لعلا ن سيا أيّ: وَهَدَا ب ُتَر به مَنْ 


NENE 

عَم نر الد يَحْسَب الْجَال هم على شيء كن َو الأَموَال وََِه 
0 والدور الأبيمَة وَالَْصور لبي 
َالْمَآكل السَهيّة وَالْمَنَاظرِ البَهَةء وَالْمُلْكِْ العَزيز وَالتمُكِينِء وَالْجَاِ الَْريضٍ فِي 


ع مله 4 َال ابن عباس وَمُجَاهد: اَی أَْلكها. 
ب نس وَالصكاك: اا ار ا کا 
ا وعم ارت ِجَارة وال مح مدن گغْب: 
هكر لِك لِعْمَرَ 
ریز لخلام لٌَ: قم ائتنی بکیس. 


۴ 
۶ o7 
أ‎ 


ة حجارَة! رواه ابن 


ا ت eT‏ 
وک لذا اجا ڪَمَاًا € [نوح: ۲٢‏ ۲۷] وَلِهَدَا ا 
ee‏ 

شا: (6 نییبت غر ا اسکو یا را 


قا 6 ر ا :“ 0 وو الا“ ا El‏ 
ل نانه: قال علماء لتفمير: رکب فِرعون في جنو دو طالبا بني إسرائيل 


ا 


8 ١ 
حتی قیل : گان في خيُول دما اف‎ TIE 
شلات وکات عه جنوده زیڈ على الف الف وَستمائة الف فابلة أعَلَّم.‎ 


وَقيلً: ِن بني ِشرَائيل گاوا توا من اة الف ي وَكَانَ 


ن حُرُوجهم ِن ضر صخبة موی ام وَذُخولِهم اليا صحبة بيهم إسرائيل 


E E 
کم َب ولا َء وَعَاينَ كل مى الَْرِيقيْنِ صاجبة‎ 
I 

يم حائفون: لتا مدر 4 وَذَلِك لاهم 
ريق ولا مَحيد إلا شلوك وَحَوْضة 
o‏ 


وَعَدَوِِ وَعددِ وَهُمْ نة في 
الإإهانة الك 
شگوا لی یي او ما هُمْ فيه ا قد شاهدوه و 
E SS‏ 
السّاقة قم إّى لمق مَةء وََظّر إلى الْبَحر وهو و 


2 0 


مرت . 


eG 
هنا ا‎ 


اجاچه رھ ول ها 


ومةه 


َه خو َارُون٬‏ ويوشع بن تون وُو يَوْمَيِِ ِن ادات بيا سر 
وَعلمَا هم وَعَبَادِهمُ الكبار» وقد اوی ال لَه وَجعله بيا بعد مُوسّى وهَارُون 


(۱) عرمرم: الشدید وجیش عرمرم: کثیر. 
(۲) الساقة: المؤخرة. 


E ET TEETER 
Ts 

مال: إن مون آل عون جَعَل يَقتَحِم يقر و مارا في لحر مَل ینکن 
تلوا؟ نکن وول لوی هھ یا بي الو اهُا أَمِرْت؟ يفول ا 
ل 
جد يده يِه وَعَصَبهم وَحََقِومْ» وَرَاعَتِ الأبْصار وبّلغت 


قا قك أو لحَلِيمْ العَظِيمْ الْقَدِيرُ رب اعرش الكريم 


مو وَصَاق الْحَال وَاشَعَدّ لامر وَافتَرَبَ فرعَوْن وَجنودة في 


أَوْحَى 


ص 


قال الله تَعَالّى: % el‏ 
0 ود آلْعَظيم # [الشعراء: ۳ 


قیل: لله ضار فيو صا ايك لمری بخض ه١‏ اتر لان المَاء 
جرم ماف دا گان مِنْ وَرَائه ls‏ 
ابال مَكموفًا بالْقَذْرَة الْعَظِيمَة الصَادِرَة من الذي يقو 
ثم قال ابن کثیر راه: 
ال اه الى وقد اوتا إل موی أن اسر بای قارب حر 
سسا لاعف درک ولا نی ) ن مھم عون نودو شیہم من ال ما عشم ا 


وأضل هرون دومه روما هى [طه: ۷۹-۷۷]. 


٤ 
۳ 0 {4 r4 


وَالْمَقَصوذ أنه لما آل أَمْرُ الْبَحْر إلى مذو الْحَالء بِذْنِ الرَبٌ الْعَظِيم الشَدِيدِ 


(۱) كان بنو إسرائيل اثنى عشر سبطاء والجمع أسباط. 


TA 

a= 
الال أمِرَ مُوسى ك4 أن يَجُورَه يي إښرَائيل» فَانْحَدَرُوا فيه مُشرعِين‎ 
نرين شادرين وقذ كاكدوا يى الأثر الكت عاك الَاظرينً.‎ 

ويه دى قوب الْمُوْمنين. قَلَمّا جازوه وجاوزوه و وح ج آخرهُم نه 
وَانقَصلوا عَنه گان َلك عند فذوم ول جَيْش فرْعَون ليه وَوفودِهم عَلَيهِ. 

اراد م TT Ts‏ 
لفرعَر ل لبف ولا ريل علبي قَأمرة مدير ذو الجلدل أن بغر 
ا ما قال وَهُوّ الصَادِق في الْمَمَال: 

ثم ورد ة الدخان ولق سنا لَه فوم وروت ...4 
الآيات وقال: فقو ار رو € ایٰ: ساکتًا على هيه لا تعره 
عن هذه الصفة. 

قال عبد اڈ لله بن عباس و 
ا 


2 


اترگ لی یکیو رحا رای رای وَعَايَنَ ما عَاينَ» 
اله مدا انر العَظِیم نحق ما گان ب أن هَذَامِن فِعْل 
رَبٌ اعرش الكريم» ا جم ولم يدم وَنَدِم في 
lL‏ ْفَعة اندم كته أظْهَر لجنو 
اليد E‏ ق الكافرَة ا لان 
E E‏ 
الآبقين من يَدي» الخارجين على طاعتي وَبلَدِي؟ وَجَعَل يوري في 
ا لهب ويرجو اَن ا وَهَنهات» ودم E‏ ويحجم تارات ! 


¢ 


۰ ا ۱ 
فدَكَرُوا اَن جبْرِیل #4 بى في صورَة قاس راب عَلَّى رَمَكَة حال ٠‏ 


)١(‏ رمكة حائل: الفرس التي لم تحمل. 


ر وا کے ت چ و ب و ق ص ا و م و و ا ر e‏ 
قمر بين يدي فځل فِرَعَونَ لعته الل فْحَمْحَم الها قبل عليهاء وأشع جبريل 


ن دنه قاقتكم الح اسل بی الجَوَاد وذ جا قباد e‏ 
E‏ فما تة الْجُنُودقَذ ذسَلَك الَحْر اقتحَمُوا 

ی ي ی ما 
اروج تین يف مر e‏ 
EE‏ نهم اسان 
اني شیر یک اتی © اتوت لحرن © إن 


: وَل ريك ك هو العزير الحم 4 [الشرراء: ٠١‏ 


چ ا 
م م 2< ا AAA 7 A>‏ چ ر e‏ 
قال عا : #وجوزتًا بجی ٠‏ 


ن وجنوده: بغياوعدوا 


e E‏ ام ا ايل اتا ي 
انميت © اَن وقد عَصَبَتَ قبل کک ® فلوم نيك 


ر رار 


وميك لکوت لمن حلفك ءايه ون كرا من الاس عن ء 


خب على ء ا 
الاه مواج َة تاره رة آحری ء ینو إشرائیل يرون 


تاا أل اه ب بهم ِن لأس العظيم وَالَْطْ الجييم ليكو كود ر لأعين بنى 
إسرائيل» وأشفى لنْفوسهمُ. 


E 


)١(‏ أكتعين: كتع الرجل كتعًا تقبض وانضم وهي توكيد لأبصعين. 
(۲) أبصعین: حمقی» توکید لأكتعین. 


رر و 


رکرں 


قوی 


E EA ES‏ ۲ ماس چ بے ا ےت ر ەه کہ ر ا 
س ان ي ا ا رو ا 2 > 
وَتابَ» وَآمَنَ حي لا نفع تسا إيمَانهاء كما قال تعَّالى: إن الت حَفَت 


لدان ذ 5 راف ر چ یي ار م ر م 
عَم ڪلمٿ ريك لا ونون ) ولو جا هم ڪل ءاي ڪي روا الْعدَابَ اللي 4. 


ر 6 عور ےچ را ریا 1 ے ى ر 
: ٭ قکماراوا باستا قالوا ءامسا بال وحدۂ وڪھرتا یما کنا بهِ۔ 
ر ص 2ے 
> ا ي > صد 
م ستا ست الہ الى فد حلت ف عباد۔ 


وقد قال تعَالّى لَهُمَا - أىْ: 
دَعَورڪىًا € إيونس: ]٨۹‏ فهذا مه 


2 م ار 7 مه‎ 5 EI و ر‎ I EEE 
وَمِنْ ذلك الحَِيث الذي رَوَاه امام : بن حَرب حَدتا‎ 


° . 0و 4ھ‎ ~r 4 ۹ ا‎ oreor 
حماد بن سَلمَة» عن علي بن زيلِ» عن پوسف بن‎ 
ا کی ا و رەو ك ا‎ 1 4 0 
و‎ A.4 97 0۰ م ا ل ج 2 م‎ 
قال رَسول الله ک: «لما قال فرْعَون: آمنت أنه لا إله‎ 
0 سے و ے ر رە ۶ر و نخ‎ 


قال لی جبریل: لو رأیتنی وقد أحَذت مِنْ حال البخر دس 


L1 S121 


وأورد ابن كثير جملة أحاديث في هذا الباب لا تخلو من مقال ثم قال: 
رو aE‏ ا 2 و ي A7‏ 2 
وقوه تَعَالی: ٭ لن وقد عصیت قبل وکت م الْممَِدِينَ # [يونس: ]٠١‏ 


سے ص مہ 


(۱) ضعیف: خر جه أحمد »)۲٤٠٠١۱(‏ والترمذي /٩(‏ ۳۱۰۷) وغيرهم» في سنده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف» وللحديث طرق أخر لا تخلو من مقال. 


اتام إلکار» وص عَلّی عَدَم بوه تعَالّی نة ذلك لات - لورد 
ی الدنیا گا گان لعا ی ما کان علیہ گی ا خر ای عَنِ اكمار إا عايثو 
التَارَ وَساهَدوسًا نه ا ایلیا نرد ولا نکد ب ایت ریا ون موی € 
[الأنعام: ۲۷]» قال الله AL u‏ وردوألعادوألما پو أعن ةو 
اديوت [الأنعام: ۲]. 


مك يديك ف یکرت E‏ [یونس: .]٩۲‏ 


بَعْضُ بني إِسرَائيل فِي مَوْتٍِ فِرْعَوْدَ» حَتّى 
فال د 4ه 1 9 vî‏ ا عه على مر قیل: على وجه 
A. : 1‏ وَعََيْهِ رغه الي يعر فوا يِن مَلابييه 


ت 


عليه. 


ویختم أن 
چ S|‏ چ e 1 e l7‏ 
وقد کان هلاک وجنوده فی ا 
گا ال الام لساري في صجيجو ا 


دتا شعبة عَنْ ابي بشر» عَنْ سَعِيدِ بن جبير» عن ابْنِ ن عباس قال: 


تي ج ٠‏ قي 


لمَدِيتة الود توم يوم عَاشوراء فقَال: ما هدا يرم الي تم ونه ( 


فقالٰوا: مدا َو َه فيه موی على فرْعَودٌ. 
ا این که لضحابو: ءآش عوسی مهم ضرمو ب٠‏ 


.)۱۱۳۰( ومسلم‎ «T۹ aE ۰٤( البخاري‎ )١( 


e IR 


که وی 
ا 
وأصل هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما والله أعلم. 


NNO PMM 


ا ا 


OY 


چ قةر 


ا کے شی راک ا ار کر 
وقصة مرورهم على القوم الذين يعكفون على أصنام لهم 


ced 


قال الله تعالی: ‏ یبن إترویل قد اتک من عدو ر ودعت جاب آطو ر آل 
رتا کیک یکی © ایی یکی ماک تھ یا ا 


س ت وو ام و ا 


و عصّیی ققد هوی ) وی اعفار لمن تاب ومن وعَمَ لسا 


ر و 


کک 


اکان َضل الب لل اف ةعَلَيْهِم الْعّمَام وهر السَحَاتب 
عَنْهَمْ حر الشَمْس وضوء‌ها الباهر. 

ثم قال انه: 

فُذكر تعَالّى إنْعَامة عليه وَإِحسَاة لبهم بما يه لهم مِنَ الم وَالسلوَّىء 
امین کون رلا َة لا شي لهم فی بل تر الاوز زل َون 
طَيْرَ السَلْوّى عشيًا وأنبع المَاء لهم برب مُوسی له حرا گائوا بَحْولون 


ا a BY:‏ 
رر ەه a‏ س 0 ر or‏ 


II SS 
الْعَمَام مِنَ الْحَر.‎ 


ونا وبوا بهاء الو اَن يبوا مها لاء مما 
انها وفومِها وَعَدَسهًا وَبَصلِهًا. 

لى هَزِه الْمَمَالَة ومهم تائلا: «أتََبَرٍ 

أ 8 


E NS 
ETE E RENEE ES 
أيْ: ققد هَلَكَ وحم لَه واه ا‎ ]١١ عصی فقَد هوی [طه:‎ 
حل عليه عَصَبُ الْمَلكٍ الْجَبًّار.‎ 

وک الى مرج اميد ايبد Nl‏ 
كی مابة الشَيْطَان ری قال: 8 ون عقا ب رامن م مام 
هذى . 


مرور نبي الله موسی بت مع بذ بني إسرائيل على عبّاد الأصنام 
وموقف غير طيب ولا رشيد من بني إسرائیل مع نبیهم موسی 


لقد أغرق الله برل فرعون وجنوده أمام أعين بني إسرائيل» وسلم الله بول 
بني إسرائيل من الغرق وصرف عنهم صنوف الأذى والعذاب التي كانت تحل 
بهم وتلحق بهم من فرعون وقومه» فكان من اللائق بهم أن يقدموا لذلك شكرًاء 
طيبة ا ولا مشرفة. 
ي إلهايعكفون حوله ويصلون له ويسجدون» 


اق ساروا 


ویرجونه ویدعونه!!! 


فو 
و 


قالوایلموسی 


الْعداب 


سو ے و ی ٘2 23“ 3> وہ م 
من ءال فرعوت يسومو سوء 


INEM ie 
TENE < 
° »* رہ فم‎ 


معاني مفردات الآيات المباركات: 


الكلمب 


لوطل 4 
ايڪ 4 
ءال وروت 4 
وموم 4 
لسو الْعدَابٍ 4 


وستَخیوت 


4} 


المعنى الإجمالي للآيات: 
ذكر الله بول أنه سلّم بني إسرائيل ونجًّاهم من عدوهم بل وأغرق فرعون 


معتاها 
فمروا. 
يقيمون على العبادة ويلازمون المكان والعكوف: طول 
المُكث والإقامةء والأصنام: تماثيل» وقيل: تماثيل لبقر. 


زيادة ني الامتهان 


اختبار» وقيل: نعمة من الله عظيمة 


وقومه أمام أعينهم» كل ذلك رحمة منه بهم وفضلا منه عليهم ودلالة على صحة 
مايدعو إليه موسى يه من وحدانية الله عّلّء فلما سلمهم الله ونجاهم 
ووصاوا إلى البر بسلام وأمانٍِ مرواعلى قوم يقيمون-ويطيلون المكث 
والقيام- حول أصنام لهم قد اتخذوها للعبادة يعبدونها ويرجونها ويعظموضا 


10 ۶و 22 N‏ 
ر اة وی رکرں 
فقال قوم موسى لموسى #4 لما روا ذلك: اجعل لنا إِلها نعبده ونسأله ونتبرك 
به كما آن لهؤلاء آلهةء وکان هذا منهم جهل عظيمٌ -خاصة بعد أن رأوا آيات 
الله بل علی ید موسی #6 وبعد أن سلّمهم الله من عدوهم لما دعوه فأجاهم 
e Ts‏ 


ی ای کر راا 
a OT‏ 
ول الحمد- على كل حال» ولو كان في تسميتهم 


کا بقتالهم» ومن & 
عليها دليل» والله آعلم. 

SNE 
Ea 


ع 
CT‏ 


< ا ٍِ 


یم ویکنرن دعا ا می اسحا ياني اف اجمل اذات انرا 


جل کا رکم اکاک رة 4 کہ - سروق سو الین من نلم . 


(۱) صحیح: أخرجه الترمذي »)۲۱۸١(‏ وأحمد (°/۸). 


A 
ان ا ور و ره رد ور اد‎ 
يعكفون على أصنام لهم فقال: « نهولا متَرمَاهُمّفيه 4 أي: أن الله بل مهلك‎ 
هذه الأصنام والأعمال التي هم فيها ومُفسدها ومُخسرهم فيها ومجازيهم عليها‎ 
بالعذاب المهين» ثم إن أعمالهم عمومًا ذاهبة وباطلة لا ثواب لهم فيها ولا أجر‎ 


م ا ا ۴ 


مما 
اک وا 
f4‏ 
n‏ °[ 


0 I ۸ 


ثم قال موسی عل لقو مه يڪم ها وهو فَصَڪم عل 
آلمدكی 4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 

ومعناه - والله تعالى أعلم-: أف 
سبحانوتعال قد من عليكم بالنعم التي م: 
أعدل عن عبادة ربي بل الذي لا يستحق | 3ة 
بالنعم العظيمة التي منها تفضيلكم على العالمين» 
وأبحث عن رب سواه ليعبد؟!! وكماهو معلوم فإن المعبوا 
لا تنفع ولا تضر كما قال الخليل إبراهيم 4ه لقومه: #أفتعبدو 
آلو ما لاشتعڪم سنا ولا يکم 4. 

و قوله: وهو فككم عل ألمدكيييت ) أي: على العالمين في زمام 

وثم وجه آخر أنم فضلوا على العالمين كلهم بكثرة الأنبياء فيهم» أي: 
مخصوص, وهو كثرة الأنبياء فیھم کہا قال موسی 44: اد کروأْعَمَة 


جلف اا د ا 


: دا تعبدونه» والله 


AER 
ا رکرں‎ 
وني الحديث: : «گاتث بو إشرائیل تَسُوسهم نيا ن لماك ت اة‎ 
تب االحذيت - والله أعلم.‎ 
وقیل: فصلّهم بإهلاك عدوهم» وبالآيات التي ايد ہا نبيهم کة.‎ 
قال الطبري كاذه‎ 


فضلكم نکم لجهل ! 
: نط ايهر ائيل من سؤالهم إلها يعبدونه وإنكار موسى 
ا تذكيرهم بنعم اله علیهم یتوالی تذکیر 
فيقول تعالى: ل ود يڪم کہ 4 
ٍ : نجاءٌ للأحفاد والأبناء فهذا 
داي ایل س اد ور 0 
ك و رامیت کہ ا 


كان إنجاؤكم نعمة عظيمة أنعم الله ہا عليكم. 
قال الطبري ره 


)١(‏ البخاري (حديث »)٤٠٠١‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة ٤َ‏ مرفوعًا. واللفظ 


لمسلم 


يقول تعالى ذكره لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر 
رسول الله : واذكروا مع قيلكم هذا الذي قلتموه لموسی بعد رؤیتكم من 
الآيات والعبر» وبعد النعم التي سلفت مني إليكم» والأيادي التي تقدمت فعلتم 
مافعلتم # ولد أصَبَكَكَم من ءال وروت €» وهم الذين كانوا على منهاجه 
وطريقته في الكفر بالله من قومه یسو وڪم سو أَلْعدَاب € يقول: إذ 


اب وسيکه. 


كتابنا هذا ما كان العذاب الذي کان يسومهم سيئه. 
من أولادهم «وسَكَحیوت فاكم يقول: 
رُم عَظِيم )» يقول: وني سومهم إياكم 


2 


0 و 5 2 ر ر ر ٍ ر 
وقد تال الله تَعَالَی فى كتابه العز عَدَاهمِنَ الكتب: #وجورا 
2 


ES‏ قاتا عل قوم يعکُفونَ 
کا کے ال اتک کر موہ رکز 
[الأعراف: »]٠١۹-۱۳۸‏ قَالوا هدا الْجَهْلَ والضللا 
َقُذرتو تا لم على صِذق ما جَاعَهُمْ بو سول ذي 
ته مَرواعلًّی قَرْم يَعْبُدونَ أَصتَامًاء قي : گائَٺ عَلَّى 
gg E u‏ 


ر 
و فزي ا چو 


ه ےر ا و و کی و ر 2 ر 58 ەە و ° | 
الكريم الحَظْيمَ أن يَجْعَل لهم آلهة كما لأولئك آلهة. فقال لهم مبينا لهم نهم لا 


و رەد e‏ و ت کے و < ۶ 
يعقلون ولا پهتدون: # ن هؤ لي متر ما هم فيه ودطل ما کو أیعملوت 4. 
کے صت 


ا کے کک وا چو چ ق ر ۰ 8 {7o2‏ چ 8 f‏ 
ثم ذكرهم نِعمَة اللو عليهم» في تفضيلو إياهم على عاليي زانهم باليام 


وَالشَرع» وَالوَسول الِّي بي آظهُرهم وَما خسن و لبهم وَمَا امن بو عَلَْهِمْ 


ے وریہ ور لاہ 
a2 2‏ 5 


او ر3 ور 


ين إِلجَائِوم يِن قيض فرعو الجبار لبيد وَإِهُلاک ايه و هُمَْنْظَرُونَ» وتوریشه 


اهم ماکان رْعَون وَعَلوه : يَجمَعُوتة من الاه مال وَالسَعَادَةء وَمَا گانوا يعْرشونَ» 
کک تضاح ا5ل لخدلا شري كه لاله الْحَالِق الرَازق 

N‏ کا ال ال ا ال ال بل ااال غعاندع 
ل وو ابچ تیل لحرا توا عل قوم ت کنو عل آضتاو 
کال اگما ءال 4 أي: e‏ قول 
کا 3 وغرضواع ی ررك صما تقد جشنوتا کما حاف أو 


الف وق الي رعرا عدا تعض 


ر 


و 


للکمار دات EA E‏ 
قال التب بل: انه 
آم یف نکم ترون سنن | لين ِن د 6 


و3 ا 


a 
N 
E 
صل‎ e ےم ے و ر‎ 
ومر بها اتی برک ا وتمتا مت رك الجن ع ايل باصا‎ 
1 کا ےو 2 .> > و و إل‎ sll 
ودمَرنا ما ت يصع فرعوت وقومه. و کا وا نشور # [الأعراف:‎ 


8 


(۱) صحیح: خر جه أحمد »)۲۱۸/٥(‏ والترمذي /٤(‏ ۲۱۸۰)» وغيرهما. 


۸[ 
فالقوم الذين كانوا يُستضعفون في الأرض هم بنو إسرائيل كان فرعون 
وقومه يستضعفونهم ويستذلونہم ویهینونهم ویسخرونم وي ذبحون أبناءهم 


ازیسومود 


ومغار اء وآي رض هذه فمن هم من ذهب إلى أن هذه 
لیل قوله تعالی في شأن فرعون وقومه: # َاخرَهُمّن 
| كلك HE‏ بن سیل 4 [الشرراء: ١١۷‏ 


1 
1 »0 ا 2 0 ٍ 2ے و 
وقوله تعالی: #‡ ودر ومقا و کری ر( و 
کانوا فیا ف 


ولكن قد يشكل عل هذا القول أمران؟ 

خا جل ار مر ررك و 
مرها ای برا فبا 4؟ 

والآخر: كيف قيل ذلك» وموسی ومعه قومه 
البحر؟ 

والجواب على الأول: أن معنى باركنا فيها المراد بالبركة فيها: رج 
الله فيها من الثمار والنبات والفواكه وعموم الحدائق والبساتين والمزارع 
وألا ار» فالركة هذا الاغتار. 

والجواب على الثاني: أنه لا يمتنع أن يكون موسى ع ومن معه رجعوا 
ثانية إلى مصر فكانوا بينها وبين الشام» والله أعلم. 

القول الثاني: أن الأرض التي بُورك فيها للعالمين هي أرض الشام وعلى هذا 


I O 
ر ق ری تع رعوں‎ / 
القول كثير من آهل العلم.‎ 
هذه وكلمة ربنا الحسنی هي قوله تعالی: # ورڈ أن نَم عل ال کک‎ 
فی ایی وکلم اہک َم آزرزرک © نک م ن آلا وز‎ 


رغوت یت وهلملن GS‏ 4% [القصص: ° ] . 


كلمت رَبك اَلْحسي € فإنه يقول: رَفَى وعد الله الذي 
»على ماوعدهم» من تمكينهم في الأرض» ونصره 
ّ 2 الحسنی)» قوله جل ثناؤه: ٭ وريد أن سن 
ملم ية ومهم الور ن eNO‏ 


ے 
و اک ر ر و سے < و # 


يرهم على الأنى الذي لته 
ا وکذا صبرهم ر ا 
تكاليف وأمروا من آوامر» والله أعلم. 

وهکذا فالصر ابتخاء وجه الله دائمًا عاقبته(آل 
الله بامتثالها ولزومها والصبر على النواهي باجة 
عاقبته پإذن الله إلى خير» قال تعالى: ووک ت کی رل 
E‏ . وقوله تعحسالى: « وحعلتا متهم أيمَةَ دا 
واوا بَايتابوقويَ 4 وقوله تعالى: (فأصورَإنَألعقبة ل 
تعالی: اجر ای سار لنوت ڪاۋا یمات ۲ 


ر 
ذلك. 
f 27 5‏ 2 ا 3 کا چ و 3l z2‏ 
قوله: #ولقد ‹ نا بی اسر ل صد وره الل فا ا 
om e 2 Er‏ >2 


7 2 ا 2 < ود م م 
حیٰ جاء هم العا إن ريك يفضی بهم بوم القیمةفي ما كا فيه خت ن 4 


DIOS 
e »* رہ فم‎ 


الكلمب معتاها 
رانا 4 وا 
| ا 


کے 


ومعنى الآية الكريمة - والله أعلم-: ولقد أنزلنا بني إسرائيل منازل محمودة 


FS‏ » 2 ر 
الله عن وقال تعالی ھا کاو وا ی کھین س درك واورشتھا وما ءاخَرنَ 4 


بى إِسَروٍيلَ € [الشعراء: .]٠١‏ 


ولا يمنع أيصًا آن يکون ال O‏ ؤل مباركة طيبة أآخرى كالشام 
وغيرها - والله أعلم. 


ثم إن الله بول رزقهم مع هذه المنا 
الطيبة فساروا على نهج واحد على ماهم عليه 
والموصوف عندهم» وهو النبي محمد ي وما 
عليه حدث بینهم اختلاف فمنهم من آمن وصدق» ومنهم 
أخبر الله بل أنه يقضي بينهم يوم القيامة» فيما کانوا ب 
زیجازی گلا بها پسشح. 

وبنحو هذا قال آهل العلم. 

قال الطبري واه: 

قول تعالی ذكره: ولقد آنزلنا بني إسرائیل مناز صِدّق. 

قيل: عني بذلك الشأم وبيت المقدس. 


فة و و دون 
وقيل: عني به الشأم ومصر. وقوله:وررفتهم من أَلطَْبّتِ )» يقول: ورزقنا 

ني إسرائيل من حلال الرزق وهو (الطيب), 

وقوله: # فما افوا حي جم الماد )» يقول جل ثناۋه: فمااختلف هؤلاء 
N yg‏ 
نوا قبل أن يبعث محمد النبي ية مجمعين على نبوّة محملِ 
نه غير مختلفین فيه بالنعت الذي کانوايجدونه مکتوبًا 
فوا کفر به بعضهم وآمن به بعضهم» والمؤمنون به 
فنطلكقوله: فما اختلفوا حتى جاءهم المعلوم الذي 


وأورد بسنل صحيح عن | و جام الد &» 
جاءهم العلم بغيًا بينهم ؟ آهل هذه إلا على البغي قال: 
و«البغي» وجهان: وجه النفاسة في الدنيا و آملهاء وبخی في 
«العلم)» یری هذا جاهلا مخطئًاء ویری نفسه بغي بإاصابته 
وعلمه عَلّى هذا المخطى. 

قال الطبري: 

وقوله: لن ربك يقصی بهم بوم القيمة في ما كوا ويه لفون €» يقو 
لنبيه محمد 14: إن ربّك» يا محمد يقضي بين المختلفين من بني إسراثيل فيك 
يوم القيامة» فيما كانوا فيه من أمري في الدنيا يختلفون» بأن يدخل المكذبين بك 
منهم النار» والمؤمنين بك منهم الجنةء فذلك قضاؤه يومئذ فيما كانوا فيه 
يختلفون من أمر محمد علا. 

وقال ابن کثیر ناه : 


INEM ie 
ی ی‎ 
يخبر تعالى عما نعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية ف« موا‎ 
دَق 4 قيل: هو بلاد مصر والشام» مما يلي بيت المقدس ونواحيه» فإن الله‎ 
E 


بکمالھاء کما قال الله تعالی: ٭ ورتا اموم آل کارا ضعو مرک 

آلا ریا ای کا یہ وکت کٹ رك آلشی عل تررك ی ب 
صد 

ت يکم فرعو وو مه وما ڪ انوا بعرشوت #[الأعراف: 


ی :% OPE‏ © ررر ك 
شعراء: ۹-۰۷]» وقال: کر ركان جنب عون 4 
س کا الین انی ادت اا 
¿ معه طالبًا بيت المقدس وكان فيه 
العمالقة فشردهم الله تعالى في التيه 


اليهود -قبحهم الله -على معاداة عيسى 4 بملو 
ا ا 
يقبض عليه» فرفعه الله إليه» وشبّه لهم , بعض الحواريين ا 
فأآخذوه فصلبوه» واعتقدوا أنه هو» وما تیا بر 
عزیرا كبا 4 [النساء: ۷ ثم بعد المسيح ل بنحو من ثلاثمائة سنت 
دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان -في دين النصرانيةء وكان فيلسوفا قبل ذلك. 
فدخل في دين النصارى قيل: تقيةء وقيل: حيلة ليفسده» فوضعت له الأساقفة 
منهم قوانين وشريعة وبدعًا أحدثوهاء فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغارء 


ف رکوں 


والصوامع الال والمعابد وَالْقَلايَاتِ. وانتشر دين النصرانيةفي ذلك 
الزمان» واشتهر على مافيه من تبديل وتغيير وتحريف» ووضع وكذب» 
ومخالفة لدين المسيح. ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل 
من الرهبانء فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامة والقفارء واستحوذت 
يد النصارى علي مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور 


حينئذ» و روا الكنائس» وأحلوا لحم الخنزير» وغير ذلك 
لأصول» ووضعوا له الآمانة الحقيرة» التي 


والغرض أن يدهم لم 


د وكان فتح بيت المقدس نين عمر بن الخطاب لك 
ولله الحمد والمنة. 

وقوله: # ورَرَفُتهم ًن ألطَبَبِ ‏ أي: | وق الطيب النافع 
المستطاب طبعًا وشرعًا. 


وقوله: # فما احلفوا حی جاءشہ هم الاد أي: ما اخ 
إلا من بعد ما جاءهم العلم» آي: ولم يكن لهم أن ي 


فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة 
وسبعین ر ا ن وسبعون ني النار». قيل: من هم يارسول 
الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي» “ رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ» وهوفي 


(1) وذكر الافتراق يصح بطرقه» ولكن الزيادات من قوله: «كلها في النار» فما بعدها ضعيفة والله 


أعلم. 


السنن والمسانيد ولهذا قال الله تعالى: ِن رك يمى بْب 4 أي: يفصل بينهم 
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 

وقال القرطبي كنانه: 

قوله تعالی: *#ولقد بوتا بى سيل موا صد € أي: منزل صدق محمود 
مار . وقيل: الأردن وفلسطين. وقال الضحاك: هي مصر والشام. 
4 آي: من الثمار وغيرها. وقال ابن عباس: يعني قريظة 
٤‏ من بني إسرائیل ؛ فانم کانوا يؤمنون بمحمد ٤‏ 
حسدوه ؛ ولهذا قال: #فماآحتلفوأ 4 أي: في أمر 
: القرآن» ومحمد بي. والعلم بمعنى: 
؛ قال ابن جرير الطبري: ِن ربك 


< ر 


بای تة آي: >_8 يوم ألقمةفيما كأ ويو حلمو 4 في 


بن انیل قد اض من عدو وودد جار 


- ووه اا ر کر‎ o LP 
المَنْ والسّلوى 0 وا من طبَْتِ ما رزقتکہ ولا‎ 
ص م وو‎ << o | اا‎ 
عضی ومن بحا َيه عصی فقد هوی ا) ول فار لمر‎ 
> 


صلحًا م هذى [طه: ۸۲-۸۰]. 
معاني مفردات الآيات المباركات: 
الكڪلمب معتاها 


ATER 


امن 4 شيء يشبه العسل كان ينزل على ورق الشجر شهيّ في 
طعمه وجمیل. 


| طاق شه السان, 
ولا تطمَوَأمْيهِ > | لا تتجاوزوا الحد في الأكلء ولا تجاوزوا الحدفي الظلم. 


يحلل | ينزل. 


لمعنى» هذا والله أعلم امتنان من الله بول على بني 
E 8‏ ۴ شن 


4# » وبنو إسرائيا هم الله بنعمه قائلا قد نگ 4 قد 
سلمناکم وحفظناکم « فرعون وقومه # ووعد أعطينا 
sz‏ 2 


ي تعالى: %# واتار مومی فوم 
ب سیو تک لویقينا e‏ 


ص ھ و اص 


أطلقت المواعدة وكانت عامة بقو 

أما قوله جاب الطرر الاين € فالمراد الجانب 
سيناء. وقوله: وبرلا يكم أَلْمَنّ 4 وهو شيء يشبه العسل 
على ورق الشجر وقيل: المن هو طعام آخرجه الله لبني إسر 
r‏ يشبه السمان وقد 
على كل ذلك ني سورة البقرةء قال تعالی: کوان طت ماردفتكم 4 
من الحلال الطيب الذي رزقكم الله إياه» ولا تتجاوزوا الحد فيه» وقيل المراد لا 
تسرفوا كما قال تعالى: # وڪاو واشريواوا لاسرا #» وقيل: لا يبغي بعضكم 
على بعض فيه ولا يظلم بعضكم بعصًاء ولا تعصوا ربكم ولا تكفرواالنعم 


INEM ie 
\ ےکر دلا‎ 
° » * رہ ھم‎ 


فإنكم إن منعتم فقد حل عليكم غضبي ونزل بكم ومن ينزل عليه غضبي فقد 
هلك وسةط في النار هاويًا فيها ووصل إلى قعرها* ول لغفار ستاب #من 
الشرك وغيره #وءَامَنَ # وعبد الله وحده لا شريك له واستقام على العمل 


الصالح وسلك سبيل الهداية وأقام على ذلك حتى مات. 


لتيل قد اض ندرد 4 لما أنجاهم من فرعون قال 


2 د 
: نلک 
ء۶ 


م ر 


جاب ألطو الاين 4 جاب 4 نصب على المفعول 
الثاني ل«وا تتصب على الظرف؛ لآنه ظرف مكان محض 
غير مبهم. وإن ت ا مصادر إلى ظروف المكان بغير حرف جر 
إذا كانت مبهمة. قال ٠‏ ١ا‏ حلاف فيه؛ وتقدير الآية: وواعدناكم 
إتبان جانب الطور؛ ثم 
يمر کم بالخروج معه لیکلمه بحص( N‏ م. وقیل: وعد موسی 

نه الترراةء فالوعد كان 
مرو (ووعدناکم) 
سى خاصة» 


ولیس 


قال النحاس: أي أمرناموسى أن 


بعد إغراق فرعون أن يأتي جانب ألم 
لموسی ولکن خوطبوا به لأن الوعد كان لا جا 
بغير ألف واختاره أبو عبيد؛ لأن الوعد إنما هر مهه انان 
والمواعدة لا تكون إلا من اثنين. وَين 4 نصب؟ 
للجبل يمين ولا شمال» فإذا قيل: خذ عن يمين الجبل فمعناه 
الجبل. وكان الجبل على يمين موسى إذ أتاه. #ورلتا ك ألم 
في الته وقد تقدم القول فیه. # ومن يبت ماردفتگ 4 أي: من 
وقيل: من حلاله إذ لا صنع فيه لآدمي فتدخله شبهة. ولا تَطْعَوَأفِيوٍ € آي: لا 
تحملنكم السعة والعافية أن تعصوا؛ لآن الطغيان التجاوز إلى ما لا يجوز. وقيل: 
المعنى؛ آي: لا تكفروا النعمة ولا تنسوا شكر المنعم بهاعليكم. وقيل: أي: ولا 


سعد لر اا شع ار کماقال: و ا دوت ای هر اد اه 


IRI‏ و 


ا رغروں 


حر [البقرة: 1 وقیل: للاتدخروامنه لأكثر من يوم وليلة؛ قال ابن عباس: 
فیتدود عليه ما ادخروه؛ ولولا ذلك ما تدود طعام أبدًا. َيِل عكر عص آي 
یجب وینزل. 


وقال الطبري اه: 

يقول تعالىهذكره: فلما نجا موسى بقومه من البحر» وغشي فرعون قومه من 
اليم تا لقوم موسی: ‏ بلب اتیل قد انعدو € فرع ون 
رر کل رر ایک الارن € وقد ذکرنا کف كانت 
مواعدة الله هب الطور الأيمن. وقوله: # كلوأمنطيّبّبِ ما 
رکم قول تعفلق فو لپا لوا با بني سرائيل من شهيات رزقنا الذي 
رزقناکم» وحلاله الذي 


ا ل ولا راقو 


وقوله: فيل عک کر عى 

وأورد بإسنادِ حسن عن قتادة قوله: 

وقال ني تأویل قوله تعالی: ومن لعٍ 
لمن تاب وام وی صلخا ثم ادى 4. 

یقول تعالی ذکره: ومن یجب عليه غضبي» فینزل به. ذ 
تردى فشقي . 

وقوله: # وني لغقارلْمن تاب 4 يقول: وإني لذو غفر لمن تاب من شركه» 
فرجع منه إلى الإيمان لي # ومن 4 يقول: وأخلص لي الألوهةء ولم يشرك في 
عبادته ياي غيري. # وعَملَّ صلِحًا € يقول: وأدّى فرائضي التي افترضتها عليه» 


ك مص 


واجتنب معاصي # ثم أَهَتَدَى € يقول: ثم لزم ذلك فاستقام ولم يضيع شيًا منه. 
مور 


واختلفواني معنى قوله: م أهَتدّى 4 فقال بعضهم: معناه لم يشكك في 


س کت وو 


ونی لخفار 


(INEM ie 
° »* رہ فم‎ 


إيمانه. 
وقال آخرون: ثم استقام. 
وقال آخرون: معنى ذلك: ثم لزم الإيمان والعمل الصالح. 
وقال آخرون: بل معناه أصحاب العمل. وقاله آخرون: بل معناه عرف أمر 


والعمل ا نظ همل ذلك وثبت عليه فلا شك ني اهتدائه. 


ي إليه وإلى جنده قدغرقوافي 


سم 


ا ٤ال‏ ورون وأنشم تطروت 4 


ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائیل ب جانب الطور 
الأيمن» وهو الذي كلمه تعالى عليه» وسأل فيه | 


۰ 4 و ر ی 
وف غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل» كما يقصه 


فالمن: حلوی كانت تنزل عليهم من السماء. والسّلوى: طائر د 
فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الخد لطا من الله ورحمة بهم وإحسانًا 
إليهم؛ ولهذا قال تعالی: « ومن طیت ماردفتک ولا تَطعَوا فيو فيل عك 
عَصّى € أي: كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم» ولا تطغوافي رزقي» فتأخذوه 
من غير حاجة» وتخالفوا ما أمرتكم به» لفحل عكر ّى أي: أغضب 
عليکم # ومن لل عليه عى فَقَدهَوی » 


ر و 


رکرں 
وقوله: # ون لَخفارلْمن تاب ومن وَل صحا م هذى أي: كل من تاب 
إل تبت عليه من أي ذنب كان» حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني 
إسرائیل. 
وقوله: # تاب 4 آي: رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. 
امن آي: بقلبه # َيل صَلحًا ‏ أي: بجوارحه. 


ذهاب موسی يه لتکليم ربه ئ وما کان منه في ذلك 


غ رای ا ا ا 


#ووعدنا مو سی تلت کا ی ی ی ا 
اوی لک تیو دروت انلقن نی قوی والح تيع سیر الْمُفِْ ر © 
و و رال تأر ر اك 6ل رین وکن ظز 
ل سو لر ال رو سی جاه سے 

وخر قال ت لکت واا ول الْمُوْمییت ت قال 
E‏ وک تک 


e 
e 
غ‎ \ 

\ 


> و 7 2 و E‏ ^ 
شىء فخذها يوو وأمر فو ارۇ اا ر 
a‏ ا 


عن ءا آلذین بت تکروت فی آلا 


> ا 


ون یروا سیل الرشد لایشخدوه 
س رک ٠‏ 3 و 2 

بات کذوا بکایکتکا وکا عا عنلں () 
ا > ا ووي ر ا 


الڪلمت 
يقفا 4 للموعد الذي وقتناه له- الزمن الذي حد 
الله . 
اط 4 مفتتا- ترابا- مستوتا بالأرض 

€ سقط. 
ج مغشيا عايه. 


2 


صت ي تنزيهًا لك وتبرئة أن يراك أحد ني الدنيا. 


I 
= 
الكامة‎ 
4 بتك‎ 


ات4 
رسک ٭ 


لیاخدواباحسنا )4 


«سأوریگ % 


< ے 


#دارالقسقينَ ٭ 


سے م 


ڪل ءاي 4 


«سی الي 4 
«حني 4 


م مه 


A E ا‎ % 


% 


رر و 


رکرں 


معتاها 
رجعت إليك عن مسألتي التي سألتها وعن غيرها مما لا 
يرضيك. 
فضلتك- اخترتك. 
بجعلك رسولًا إلى خلقى» وبما حبيتك به من جعلك 


1 


رسو وبا تزه غلك من التوراة 


سأطلعكم (على دار الا 
مساكن الجبابرة بالشام. 
حجَجي وبراهيني- وقيل: التوراة- وق 
كل معجزة- كل دليل- كل حجة على وحداظ 
طريق النجاة والسلامة والهداية -الرشد في الدين 
والاستقامة -الحق والرشاد 

طريق الهلاك والضلال والغواية. 

لاهين - مهملین- تارکين. 

بطلت وذهب ثواما. 


کی وی 
یکر ی 
رہ دمر * » 


المعنى الإجمالي للآيات المباركات: 
یذگرنا ربنا سبحانه وتعالی آنه واعد موسی #4 أن یأتیه موسی کي یکلمه 
ربه بل ويوحي إليه وحيًا يكون فيه الهدى لبني إسرائيل من الضلالةء والبصيرة 
من العمى وأآن يعطيه الألواح فيها موعظة لبني إسرائيل» وفيها الأحكام 
شرعها الله بل لهم. 


ل غير واحد من آهل العلم» وهذا القول صحيح فيما 
م تعالی- وسیأتي قریبًا إن شاء الله- يشوس إن 
RS e SC‏ کن ك 
E EEE 0‏ 


4# 
ب 
1 


۶ IE 


وهذا الوعد ولا كان ثلا ن أمهله عشرة ال اکر 
ميقات ربه أربعين ليلةء وقيل إن ا© أتم المدة والوقت 


هذاء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن اا 
والعشر هي العشر الأول من ذي الحجة» كذا قال أل 

ولا آعلم شيا ثابتا عن رسول الله حي ني ذلك. 

هذاء ومن العلماء من قال: إن هنا مناسبة بين اليوم الذ 
E ys‏ 
کک یتک ممت کک شی شیک کہ اسک دی € والله أعلم. 

وإِن قال قائل: قد علم أن الثلاثين والعشر أربعون فلماذا قال تعالى: لتم 
میت رند ایی آله 4؟ 

فجوابه: قال بعض أهل العلم: قد ذكرت الأربعين؛ لدفع توهم حاصله أنه قد 
يظن أن العشر داخلة في الثلاثين» ومن تمام الثلاثين فَذكرت الأربعون لبيان أن 


e 


العشر كانت بعد الثلدنين: 

قال القرطبي كاه : وقد علم أن ثلاثين وعشرة أربعون؛ لثلا يتوهم أن المراد 
أتممنا الثلاثين بعشر منهاء فبين ن العشر سوى الثلاثين. هذاء والله أعلم. 

هذاء وقبيل انقضاء الأربعين ليلة بدأ موسى 4# التجهز للذهاب لتكليم 
ربه َء وي ّى أخاه هارون 4 بوصية» وذكره بتذكرة» والذكرى تنفع 

لا بالإصلاح» ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين. 

وسى لهارون 4# قال تعالى: اوقا ل 
َي سي َألْمُفْيي €. 


2 سے ڪه 


الله موسى 4 لما أراد الذهاب لتكليم 
أخاه هارون ٤‏ فقال له: كن خليفت 


من بعدي في قومي- الذين - واؤمرهم بطاعة الله وارفق بهم 
وانظر ما ينفعهم فافعله واؤمرهم ب فابتعد عنه وانهاهم عنه 


E NE 
1 وأذكر هنا أيضًا بأن النبي بل استخلف عليًا‎ )١( 
الصبيان والنساء»؟ قال: رالا ترضی أن تکون مني‎ 
٠ ٤( ليس نبي بعدي» أخرجه البخاري (١١٤٤)؛ ومسلم‎ 
, والحديث ليس بصريح ني استخلاف عليّ؛ لأن ذلك كان في‎ 
بخداموته ثم إنه قد وروت اديت خر تشعرد ولیست صریحه أيه‎ 
بالخلافةء وذلك كما قال النبي 4 في مرض موته (م ا‎ 
.])٤۱۸( ومسلم‎ )۹( 
وقوله للمرأة التي سألته إن جئت فلم أجدك؛ قال : «إِنْلَمْ جيني فَائتِ ُت أا بكر » [أخرجه البخاري‎ 
.])۲۳۸٦( ومسلم‎ »)۹( 
ثم إن عمر ص لما طعن وقيل له: استخلف يا أمير المؤمنين» قال: إن أستخلف فقد استخلف‎ 
من هو خي مني (يعني: با بکر) وٳن آترککم فقد ترککم من هو خير مني رسول الله 14[ أخرجه‎ 
.])۱۸۲۳( مسلم‎ 
فد ذلك على أن رسول الله ية لم يستخلف بعد موته أحدًاء والله أعلم.‎ 


AES 
یکر ی‎ 
»* ص رہ فم‎ 


موسى بيع يطلب رؤية الله َر وعدم تحقق ذلك 


آعود قافر ل وماڈا گان لہا جاء مرسی لمقات ربه قال تعالی: # ولاج 
مو نى لوقتا وة رم الدب رن نظ ریک ). 

هذا معناه -والله أعلم-: آن الله بول واعد موسى ع أن يأتيه موسى في 
مکان حد ليكلم موسى فيه» وذلك بعد مضي زمن معين (أربعين ليلة) 
عند القفة الزمن اللي غو لوقل ا#عاهاة 


آمره الله عل 
0 

س مره لله ون د 

COC f ol A 


مڪانه, فسوف رن فلسَا 


: و وککن آنظر ل لجل ن قر 

حل ر کای ڪا وروس صوماً 4 هكذا 
کان الحالة خ مرس ماعا َد الجبل دگاء وثبٌ 
العلہ و 
كثيرة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن آنس : € 
لمال رد الل جما دس € قال: «آخر لح 
قَسَاحَ ني الجَبّل» قال حميد لثابت تحدث بمثل هذاء فضر0 ٥‏ وقال 
يقوله انس ويقوله رسول الله ية وأكتمه. 
فالخاص أن الل لادد مرس 4# صع اا خی ب 
لما قال شبك تلك ونا ول لومت ) فلما أفاق موسى 

من الصعقة قال: #سبْحتك € تنزهت يارب عن كل مالا يليق بك» 


(۱) انظر أحمد في «المسند» (۳/ ۲۰۹/ )٠١١‏ والترمذي »)۳٠۸١(‏ والحاكم )٠١ /١(‏ والطبري 
عند تفسير الآية وغير هؤلاء جم غفيرء ولمزيد انظر «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد». 


وتنزهت عن ان يحدث شي ءَي الكون بغير إذنك ورضاك تلك 4 عن 
مسألتي رؤيتك وتبت إليك لكوني سألت من غير استئذان وتبت إليك من كل 
فعل أو قول أو شيءٍ فعلته لا يرضيك. 

قال القرطبي كان#: وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية» 
فإن الأنبياء معصومون. 


22340 


اول الْمُوّمِنیت € فکیف يوجّه وقد كان هنالك مؤمنون قبله. 
ء يبعض التو جيهات: 
بأنه لن يراك أحدٌ في الدنيا. 
ي إسرائيل» وهذا القول به ضعف؛ لأن بني 
إسرائیل کان منهم أذ . 
الثالث: وأنا أول المؤ بأنه لن يراك أحد في الدنيا. 
الرإبع: أن ذلك قيل على 


الآيات. 


دفع شا 
قدیقول قائل: إن قول الله ول لمو 0 


المؤمنين لن يروا رم في الآخرة فكيف يدفع هذا الإ 

فأقول جوابًا على ذلك: إن قوله: #إلنترلنى € إز 
الآخرة فلاء وذلك لورود النصوص الصريحة برؤية المو 
الآخرة» کقوله تعالی: « وج يمذ اضر )إل راط رة [القيامة: ٠۲‏ 
تعالی: لجس لی وريا € ایونس: ۲١‏ وتفسپر الزيادة بأنها الثظر إلى 


۶ 


وجه الله بو وکقوله ک: نكم سرون ربكم عَیانا» . 


(۱) انظر صحیح مسلم (۱۸۱). 
() البخاري .)7٤٥(‏ 


EE ®‏ 
عرد کر با 


وکقولہ کل «إنکم سرو ریم ما رون هدا القٌ»(') ......الحديث. 
وقد أوردت كمًا من الاستدلالات على ذلك في تفسير سورة القيامة. 
ومن الدليل على ذلك آيصًا: قوله تعالی في شأن آهل الكفر: دإ عر 
ومن وة € فدلًّ ذلك على أن أهل الإيمان ليسوا بمحجوبين» والله أعلم. 
نأقی» ماذا کان لما قال موسی 4: # شی تك بت ل کک رانا 


ل له ربه سبحانه: ایموسۍ إن آصطمي تك عل الاس 
یت آلسَرینَ 4. 
-: أن موسى 4 لما طلب من ريه عل 
ر موسى صعقا لما تجلي ربّه للجبل 
ناداه ره ب0 لایلموسۍ إ تاس برسکدتی ویککیی € أي یا موسی 
إني قد فضلتك على الناس- وهم | 
من بينهم» وفضلتك عليهم بتکليمي 
ما امت همو الارا مر واا غم اجك 
الى فصانت پا والشرات الى بكها أك 

هذا وني قوله تعالى: #فخد ماءَاتَيَكَ 
القناعة» ووجه ذلك: 

أن الله َر مر موسی ل أن یقبل على ما آتاه الله إیاه ولا د 
(من الرؤية) ولیقدم شکرًا لله بل على ما تفضل به عليه» وعلى 
عليه. 

وها هنا أسئلة تطرح: 


IS‏ فهاد إلى 


الله به 


(۱) البخاري »)۷٤۳٤(‏ ومسلم ((. 


وك رغروں 


aT 
أجاب بعض العلماء على ذلك بما حاصله أن الله بن اصطفاه على الناس‎ 


E ET‏ وَل داك يى يداعرت 


a yT 
14 وسؤال آخر: هل هناك من کلمه الله رلً غير موسى‎ 
ق ورد ا ی ا کے ا ور‎ 


ر نیک ماعن لکا ألقّجرة وأقل کان لطن “اعدو شن 4 وكذا فقد كلم النبى 
بي في رحلة المعراج عند فرض الصلوات. 
وقد ورد في صحيح السنة أن الله بل نادى أيوب 4: ألم أن أَعَينَكَ؟» 


PAINS 
یکر ی‎ 
° A0 صرو کر‎ 


فقال: «بَلّى وَلَكِنْ وعِرَنَكَ لا غِنى ِي عَنْ بر یلگ 
وني شأن النداء أيصًا: # َيه أن رهيم اك) قَدَصدَفَت لرا 4 . 
Ss‏ 
مال قال ورد أن رسول اه 0 قال: الا ا تبروا بَيْنَ الأَنبيَاءِ" » وورد 
آدم . 
۳)» من حديث أبي هريرة د عن النبي 4 قال: «بينما يبوب يغتسل 
eT‏ فتادی ربّه: یا آیوب الم آگن 
أغنيتك لکن لاغنی لي عن ب رکتك». 
(۲) وقد يقال إن يي إن شاء الله بتفصيل. 


(۳) آخرجه البخاري (۱۲ من حديث أبي سعيد الخدري «يْتَمَا سول اله 
يي جالس جَاءَ يودي ت ف جهي رَجُل من أَضحَابڭگ فقَال: «مَن؟)» 


به )» قالّ: ية بالسُوق يَحْلِفُ: َالَّذِي 
TT‏ 


قال الي ا: دل یروا بین الاآنیاء بإ : کون اول مَنْ تسق 
عَلْهُ الأَرّْض» إا ئا بوس خد بقَاِمَةمِن د فِيمَنْ صَيِق آَم 


ویر اوی 
راان رل م اة وَرَجُل مِن ليود قال المسدم 0 
الحَالَمِينَ فَقَالّ اليهُودى: وَالَذِي اصطَفّى موس على العَالّميت 5 ف 
َعَم وَج الهُوديٰء قذَحَبَ اليَُودِي ی الت 85 احبر با گان مِنْ 
دعا التي 45 المشلم قسالۀ عن یگ ابرم مال التي كا:: : لا تیرو 
إن الاس يضْعَفُونَ يوم القيامة كَأصعق ‏ تعن اود ار ن بی ل وی باو 
العش تَا أذرِي اكان فيم صَيِی تاناق بلي او گان من استتى ال . 
E‏ «فإن الناس يصعقون» قال: 
SS‏ وَقَد 
کون ذلك إا جا الرَبّ 4 لقصل المَصَاءء جلى ّل تی املك الدَيان كما صیق مُوسَی مِنْ 
تَجَلّي الوب ۶ لدا قا ه: «اد دري اق کی ری س ر 


فكيف الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى لموسى 4#: إن أصطمَيَتك 
عل الاس برسلدق ویککیی 4؟ 
فأقول» وبايله التوفيق: أجاب على ذلك بعض العلماء بوجوه من الأجوبة: 
منها: أن الرسول ب قال ذلك تواضعًا وتعليم مته التواضع. 
أن يللا نبياء في صل النبوة سواء» ولكن التفاضل بينهم بماوراء ذلك 


ص 


هذاء وأعود إلى | سى ل إذ الله قال له: لمحد ما 


>3 کک 5 aT‏ اس 
SN‏ 


NE 
الحامدين على ذلك.‎ 
وقوله تعالی: #فخد ماءَاتَينّكَ 4 ة‎ 


0 ر راة والآلواح 


الألواح والتوراة وكن من 


2 


والصحف» وقد قيل: إنها كلها مسمى لشيء وا 
والرسالات وغير ذلك من الآيات» وقد ذكرت قبل. 

وما هذه الآلواح؟ ومن أن شيء كانت؟ وما موضوعها؟ و 
فیها؟ 

وجوابه: ابتداءًَ لم قف على خبر ثابتِ عن رسول الله ي في شأن هذه 
وإنما غاية ما فيها من الوارد في كتاب الله بل أنها ألواح كتب الله فيها ما يحتاج 
إليه بنو إسرائيل من الأوامر والنواهي والشرائع والأحكام والتوحيد وسائر مور 
الدين» وتفصيلات كل ذلك من الله بر ہا على موسى ع وأعطاه إياها. 

هذا وقد قال الحافظ ابن كثير كلله: 


INEM ie 
a یکر ی‎ 
» »* رہ دمر‎ 


7 > ا‎ KT ag 7 CI f rr 
م خر تعَالی انه كب لهف آلا واج ِن ڪل سىء موه وََمَصياک‎ 
1 ا ج 2 3 ر‎ e چا و ص 6ا‎ AC. * کے‎ 
لکل شىء 4 قيل: كَانَتِ الاَلوَاح مِنْ جَومَر, وَأن الله تعَالى كب لَه فيا مَوّاعظٌ‎ 
TAM Tis Kh i< AE rr MILI IS 
E 
رہ ٤ے ررد‎ > 


ار اة اي قال ال الى فا ولد اش الج من بعد ما آهكا 


مُوسی بل اتراق ائ آعَلَمْ. وَعَلی کل تیر گائٹ 
الروية وَمبِع من واه أعَلَمٌ. 
ن كثير: إنها كانت من رَمُردة خضراء وقيل: من 
ياقوتة حمراء» ويلا مر : من زبرجد وأقوال كثيرة فيها - فالله أعلم 
بالصواب. 

وقوله تعالی: #فخدهابقوةٍ 
بأشد مما أمرت به قومك. 

أما قوله تعالى: #وأمر قومك باخ 

فلأهل العلم في ذلك أقوال: 


عليها بجلِ واجتهاد ونشاط واعمل 


بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه. 

الثاني: أن الأمر هنا أمر ندب وإرشاد» وأيصًا فهناك 
فا هاا قو ا وو ا واا 
القصاص جائرًا. 

وهناك صبر وهناك انتصارٌ من الظالم» والصبر- في الجملة- أفضل من 
الانتصار. 

وهذا المعنی کالوارد ني قوله تعالى: ِن اله يأر بالْعدَلِ اخسن ى 
فالعدل القصاض والأحسان العفر. 


ف رعرں 


قال ابن الجوزي في «زاد المسير): 

لها و و ا ها مالس 
بحسن؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: أن المعنى: يأخذوا بحسنهاء وكلها حَسَن» قاله قطرب» وقال ابن 
الأنباري: ناب يا أحسن» عن «حسن» كما قال الفرزدق: 
یا کے فا ا واطول 


فعلى هذا القول» يكون المعنى: أنهم يتبعون 


قبله» يكون المعنى: أنهم يتبعون الموصوف بالحسلر يجتنبون 
الموصوف بالقبح وهو المعصية. 


والثالث: أحسنها: الفرائض والنوافل» وأدونا في الحسن: | 
والرابع: أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة» فتصرف إلى الأشبه با 
والخامس: أن أحسنها: الجمع بين الفرائض والنوافل. 

آما قوله تعالی: ساوریگ دار الْسقینَ 4 فللعماء فيه آقرال: 
أحدها: أن دار الفاسقين هي جهنم. 

قال الطبري راه: 


يقول تعالى ذكره لموسى» إذ كتب في الألواح من كل شيء: خذها بج د ني 
العمل بمافيها واجتهاد» واؤمر قومك يأخذوا بأحسن ما فيهاء وانمهم عن 
تضييعها وتضييع العمل بمافيها والشرك بي» فإن من أشرك بي منهم ومن 
غيرهم» فإني سأريه في الآخرة عند مصيره إلى #دارألْمَسَِيَينَ €» وهي نار الله 
اللي أعدها لأعداثه. 


e 


وريد دارألَمَّسِمَينَ » كمايقول القائل لمن يخاطبه: 
جال م ات راغلی و جاه دواد 


وقال اه: 
و :معنا (ساوریک دار ال 
وقي : مال قوم فِرْعَونَ وَالأَوَل أو 
ر وَقويِه عن باد مِصرَ٬‏ وهو خطَاب ل : لهم التيةء وال 
أَعَلَمُ. 
القول الثالث: آنا مساكن عادِ وثمود التي كانوا يمل 
قال ابن الجوزي في «زاد المسير): 


د 


قوله تعالی: #سأوری ك دارالَسقَيَ € فيها أربعة آقوال : أحد 
قاله الحسن» ومجاهد. والثاني: أا دار فرعون وقومه» وهي مصر» عطية 
العوفي. والثالث: أا منازل من هلك من الجبابرة والعمالقة» يريهم إياهاعند 
دخولهم الشام قاله قتادة. والرابع: أا مصارع الفاسقين» قاله السدي. ومعنى 
الكلام: سأريكم عاقبة من خالف أمري» وهذاتهديد للمخالف» وتحذير 


للموافق. 


LAN A LAT 
وہ موی نع رعوں‎ 
ثم يبين الله بول عقوبة للمتكبرين بغير الحق ألا وهي آنه سبحانه سيصرفهم‎ 
عن آياته جزاء كبرهم واستعلائهم فالذي ينصرف عن الح يزيده الله انصرافا‎ 


رہہ ٣C‏ م یو وو رو 


عنه» کما قال سبحانه: #فلمَاراعوا ذا اله قلوبهم ‏ . 

وكما قال سبحانه: فم تضرفو صر آله فوم &. 

وهنا قالیچھالی: ٭ سَاصرف عَنْء ایی نین یکروت فی رض بعر لحن 4. 
لا -والله أعلم-: أن الله بو خر بأنه سيصرف الكفار 
المتک س الحق سيصرفهم عن فهم الآيات وتدبرهاء فإذا قرؤوا 
القرآن أو ا اها ولن یستفیدوا ولن یعتبرواء کما قال تعالی: 
ولد رات الف 6ا ھا اچ أن اوم بالخ رة جاباششو 4. 

ت الكونية وفهمهاوالاعتبار منها 

ون في خلق السموات والأرض 


وكذلك سيصرذ 
والاتعاظ» فليسوا كأولى الألبا 
واختلاف الليل والنهار. 


قال الطبري راه: ¢ 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن ر فک ع 
i RRR‏ 
توحيده وعدله» وغير ذلك من فرائضه والسموات وا ده 


آیاته» وهي آدلته وأعلامه حقيقة ما أمر به عباذه 
خلقه» فمن آیاته» والقرآن أيصًا من آياته» وقد عم بالخر أ 
ارين اا رض شرا ره الاين علي 
و فهم عن فهم جمیع آياته والاعتبار والادڏکار ہا مصروفون »لنم لو 
وفقوا لفهم بعض ذلك فهدوا للاعتبار به» اتعظوا وأنابوا إلى الحق» وذلك غير 
کائن منهم؛ لأآنه جل ثناؤە قال: لون روا ڪل ءاي ةر لا موا پا فلا تبديل 
لكلمات الله. 
وقال الحافظ ابن كثير كله: 


NENE 
ا ال ساصرف ناق ی لذن یکروت فی رض بعر احق 4 أيّ:‎ 
a 
عَنْ طَاعَتي» يبرو ن عَلَی الناس بعَيْرِ حق» أيٰ: گَمَا اشتكبروا بعَيْر ج ق الُم‎ 
ال بالج گا گال تکای: اقلت ایک سرخ مما ا بداو‎ 
.) مق وَقا تعالی: «فلمَاراعوا راع آله لوبهم‎ 
ك حو وا ا‎ : 
على ذل على ذل الَعَلّم سَاعَة بي في ذل الْجَهُل ابا‎ 


4 ا وت ة 2 س 
ك E EE‏ 


اماق لها بطر الحق وغمط الناس آي آم 
E‏ الناس ويحتقرونم ويتعالون عليهم 


e 
سیل الرْشدِ که‎ : E E 
فمعناه -والله تعالى أعلم-: أن الله ول صرف الا‎ 
E RE sS 
معهم ولم تؤثر فيهم الايات فكلما جاءتهم اية ازدادوا ضلا‎ 
وفجورًا إلى فجورهم» فكانوا كلما عرض عليهم طريق الحق والصواك ذلكم‎ 
الطريق الموصل إلى جنة الله ومرضاته رفضوا أن يسلكوه» وإذا عرض عليهم‎ 
طريتق الشر والفساد الموصل إلى جهنم-والعياذ بالله- سلكوه واختاروه» وذلك‎ 
منهم؛ لکونہم كذبوا بآيات الله وأنكروها ولم يعتبروا بها ولم يتعظوا فين لهم‎ 
الباطل وأعماهم الله عن الحق.‎ 


يقول تعالى ذكره: وإن ير هؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 
و«اتكبرهم فيها بغير الحق)» تجبرهم فيهاء واستكبارهم عن الإيمان بال 
ورسوله» والإذعان لأمره ونهيه» وهم لله عبيد يغذوهم بنعمته» ويريح عليهم 


0 


عر 
کے ا کی تی نے 


ڪل ءاي #» يقول: كل حجة لله على وحدانيته 
عل ا کے الاد ال ا ورن غو 
قوا بتلك الآية أنها دالة على ماهى فيه حجة» 


۰ ٍ م ا کک و 
وکذب»)# وان یروا سیل ارش لا يتجدوه 


ذين وصف صفتهم طريق الهدى والسداد 


رزقه بكرة 


وربور 


4% ل ط وحيرة # وان وسیل الي‎ N, 
1 | يقول: وإن يروا طريق الهلاك‎ 


واا 
عل )» یقول تعالی ذکره: صرفناهم عن آیاتنا أن 


لعفل 4 لا يتفكرون فيهاء لاهين عنهاء لا بعتبرون بهاء» فحق 
قول ربنا فعطبوا. 

قلت (مصطفى): والمقصود بيان أن آهل الباطل لا ينتفعون بالآيات» بل 
تزيدهم ضلالا دل على ذلك. 

من الأدلة على ذلك ما يلي: 


QAS 
ےکر د ا و‎ 
° »»* رہ فم‎ 


O E E 
ga رک کو ر خا س ن اک ا ر ص ےه سرخ د ع‎ 1 
وقوله تعالى: # ولو قتا عم باجا من اسما فظلوأفيه يعرجون ا لقالا‎ 


ا وکا کے و کک کے وو ر 
ماس کرت ددرتا بل ن قوم مَسحورون 4 . 
رودو موو مس 


0 م 2ے ور وور رګا سو لاےے ۔ 1 
وقوله تعالى: % ونغزل من القرءانِ ماهو شِفاء ورحة للْموّميِين ولا زد الظاميت لذ 
سادا €. 


ر r‏ > ر > 47 وو رھ 

۾ وڌا ما آنزت سورة مهم من يهول يڪم رادنه از ويس فام 

ر کے 3و ي ر ر 2 . ود e‏ ا 

هر تش رودا واا اریت ف فلو یھ م مرش مراد م 
غروبت # إلى غير ذلك من الآيات. 

ر را موی ر 2و یو آ 

کذبوا اتا ولاو الاخ رة حرطت أعمدلهم هَل 


E: 


جروت للد مسا کا واي 
| بالقرآن وبالدلالات على وحدانية 
الا والحساب والثواب والعقاب 
وماتوا على ذلك أحبط الله جل أعما کان ما قدموامن عمل» 
وكما يدين الشخص يدان. 

قال الطبرى يلة: 

يقول تعالى ذكره: وهؤلاء المستكبرون في الأرضا 
حجج الله ورسله وآياته» وجاحل آنه يوم القيامة مبعوث ب 
الله ني آخرته» ذهبت أعمالهم فبطلت» وحصلت لهم أوزار 
عملوا لغير الله» وأتعبوا آنفسهم في غير ما يرضی الله» فصارت أ عليهم 
وبال . يقول الله جل ثناؤه: هل جروت إلا ماکان وأيعملوت €» يقول: هل 
يثابون إلا ثواب ما كانوا يعملون؟ فصار ثواب أعمالهم الخلود في نار أحاط بهم 
سرادقهاء إذ كانت أعمالهم في طاعة الشيطان» دون طاعة الرحمن» نعوذ بالله من 


* » 
عصهةه. 
۰ 


e 5 ۴‏ > > > > < کے ہے کک ٣و‏ 
قال الله تعالی: # وأتخذ قوم موسیٰ من عو من لھم عجلا جسدا لہ 
ورم کے وه 4 روو ےک د ے2 م ے۸ 2ے وه 
خوار ألرَ وا أنه لا بڪلمھ ولا د سيلا ادوه وڪانوا 


ST 2 2ے و‎ > 4 7 r ٠ 
لیت 2 وکا سقط فت أيهم واوا أنه قَدَ لوا الوأ لين‎ 
ے رر‎ < 2 1 gs, ر > > ر ص2‎ 
لم رتا رسا ویعور آکا کت بے لحرت ) ولت‎ 


ے 
رر و ر ور ص چ 2 > 2 


ا 5 ء 0 > 2د 5 ا صد > 
ال و مد عضن يا قال بسا توف ن یئ عجلتم 


لاون اة لله قال أن مإ الوم 

ناون فلا سیت ہے آلاعداآء ولا تجعلنى مع 
EGE WE‏ 
أي اوأجل ستاهُم حب 


رى امرس ا والذين عَيلوا 
ك من بها فور كَِدُ ) 


ا 
لهد 4 
#جسدا )4 جسمًا- مُجسمًا. 
وار 4 صوت (صوت العجل). 
ا © لا برشد عم إل الخر ولا باعلاو ين 
الشرك. 
لْسَمَطوت أَيدِيِهمٌ € | ندمواء وهي كلمة تقال عن كل نادم. 

#اسقًا 4# شديد الغضب-الأسف: أشد الخضب- حزيتا. 
ينما حلفتبّون ‏ | بئس الصنيع الذي صنعتموه بعد مفارقتي لكم» وبئس 
__ ا العم الى بره 


INEM ie 
2 عرو فم ٭»»‎ 


الكڪلمب معتاها 
E‏ 


«أَسَحَصَفُون ) _ رأوني ضعيفًا فاستذلوني ولم ُبالوا بقولي وتر كوا طاعتي 
واتباع أمري. 

تجعل الأعداء مسرورين بالشر الذي يبحدث لي 
فالشماتة: السرور بما يصيب الشخص من المصائب في 


المعنى الإجمالي للآيات المباركات: 


يقص الله علينا ما كان من بني إسرائيل بعد ذهار 
زيه وتاقى الشراتع والوخي دا هو اء اغوم فول ا 
موی من بعلو من حلیھ م عجل جسدا له خوار ألم روا آنه لای 
یلا ادو واا سک ). 

والمعنی -والله تعالى أعلم-: آن قوم موسی لما خرج من عندهم نبیهم كليم 
الله ورسول الله موسى 4 لمناجاة ره بل وأخذ شرائع الدين» فلماتركهم 
موسى وخرج لهذا الغرض صنع السامري لهم عجلا من الذهب الذي كان عند 
بنى إسرائيل للفراعنة والقبط فقد كانوا حُملوا أمانات من هؤلاء وأولئك» فلما 
أغرق الله الفراعنة والقبط» ورآى الإسرائيليون أن هذه الأمانات لا تحل لهم ولا 


د 
/ ر ف وی تع دعوں 
بحل لهم الاستمتاع بها قذفوها وآلقوا بها كما ذكر ذلك ربنا سُبحانوتعال فقد قال 
تعالى في شأنهم لماقال موسى ٭ : افا ءََّڪم اعد أ م ردم أن ييل 
لک عص ٤‏ من رکم حلفم موود چیی () قالوا ما قتا معد ملكا لکا 


TÎ ء‎ 


اکر کے کته نکر اکر : فل ولماالقواما 


ا ی علج کس اال ا 


انوا سول ا ا وک دا سوال 
r‏ 


: Se, 
| 4 من لھ جا سكا لوار‎ 
چچ أما قوله: لخر واو € ي: له صوٹ‎ 
SSS 


2 و فة ينآث روَد فَبَذتهًا 


ب والحاصل: أن قوم موسى» وهم بنو إسرائيل اتخذوا | 
لهم السامري من هذا الحلي إلهًا يعبدونه فهذا قوله تعالى: # و 
من بدو من حلتھ م عجلا ج LE‏ 

ثم إن الله عرّلّ ينقم عليهم صنيعهم هذا فقول سبحانه: ال یروا انرک 
لمهم ایدم سيلا آي: ألم ير هؤلاء اللإسرائيليون أن هذا العجل لا 
يرشدهم إلى الخير ولا ينهاهم عن الشر ولا يدلهم على الطريق المستقيم الذي 


VIO 
يقرمهم إلى الله بول وإلى مرضاته؟!!كلا فلم يعقل الإسرائيليون حين اتخذوا‎ 
العجل إلهّاء بل عبدوه وهم ظالمون لأنفسهم قد بخسوها حقها وأردوها سوء‎ 
المنازل بعبادتهم العجل.‎ 
هذاء وقد قال الطبري ية ني شأن ذلك:‎ 


E EE‏ جاک 
ر العجل فقال: # جَسدا شراق € و«الخوار»: 
صوت البقر» يح ر وجل د نهم ضلوا بما لا يضل بمثله أهل العقل. 
وذلك أن الرب جل < السموات والأرض» ومدبر ذلك لا 
يجوز أن يکون جسدًا له ن 
الذين قص الله قصَصهم لذلك: 
جھلا منهم» وذهابًا عن الله وضلالا. 

ثم قال یانه: 

وقوله: ألم یروا أت لا لمهم ایدم مت 
a‏ 
يهديهم سبيلا؟ يقول: ولا يرشدهم إلى طريق» وليس ذلك 
له العبادة حقاء بل صفته أنه يكلم آنبياءه ورسله» ويرشد خلقه إلى ا 
وينهاهم عن سبيل المهالك والردى. يقول الله جل ثناؤه: ادر 
اتخذوا العجل إلهّاء وكانوا باتخاذهم إياه ربا معبودًا ظالمين لأنفسهم» اا 
غير من له العبادة» وإضافتهم الألوهة إلى غير الذي له الألوهة. 

وقال الحافظ ابن كثير كلله: 

ُو تعالّى عَنْ صَلالِ مَنْ صل مِن بي إٍسرَائيل في عبَايَهِم الْجْلّ الذي 


$ E 


sh IO 
ا‎ 
فکتا ل کار من خلی ادیب یی ار سارن کل هنين‎ 
عِجْلا لم قى فيه الْقَبْصَةمِنَ الراب التي أَََذَمَا ِن أر قَرَس ريل له قَصَارَ‎ 
ا جَسَدًا لَه وار و«الْخوَار» صوت البقر. گان امهم خد داب مُوسّی‎ 
یقات رَه تعَالّی» رَأعَلَمَه الل ای بال ور عل الطوں ف تول‎ 


ااا رر قي ا م > 


تعالى إخبارًا عَنْ سه الكريمة قال قاقد َا ومک من بعد ك ولمم لسا مریٌ 4. 
د مه وة فِي َا اليجُل: هَل صاز لَحمًا ماله خوا؟ أو 
N‏ ب إل أنه يذل فيه لاء فيصو ا عي 
ل ال : اڪ sS‏ مص 


کھت رکوک متوف > 
و » > و س سس زر م ة 
وَقَالّ فى هَذِه الاية الكرلمة: امھ وابد سيلا € نكر 


تَعالی عَلَبْهْم ِي صَاَلِهِمْ با 


رب ل شي رعلیکي أن دوا ممق 
A Ss‏ هد 
التنريل و IGE‏ 


2 


هو 


وروي في قَصَص الجُل: اَن الا مري» واسمه موسّی ر 


قرية تذعى سَامرَة 
ولِدَعَا م قل لاء وَأَحمنّة امه في گهْف جل فداه جبريا 
لق دجبو 5 لخر على ترس دوين لقم عرد ي الخ هة 


اع را ي 


ِن أت حافر الْمَرَس. . رَو مَعْتَى قَوْلِهِ :مضت َة من أت ر الرَسُول &. 


( دل ليل غل ذلك 


LL 


]٠٦:هط[‎ 


E‏ قَومَة كاين يوْمَّاء فما أَبطَاً في الْعَشر الرَاِدة وان 
لاون ليله قال لي ا“ شرائی وان ماعا فِيهم: إن مَعَكَمْ حلا مِنْ حلي آل 
فرعَوْد وان لَهُم عبد يرينون فيو وَيَسَْميرُود من الفط الحُلِي قاشتعَاز روا 
ِلك الَو E‏ 

و ف : إل حرام عَلیکب فھاتوا ما عندكم فَنحَرٌ ا 


کیشر سرد من زم فزعزد نة رق واا 


u. ٠‏ ھی لا تجل لک »فجَمَعَهّا في حُمَرَة حَفَرَا 


]١١۸ [الأعراف:‎ 


جَسّداء آی: مصمتاء 


رق قله الله لما وما 
وق NS‏ 


« يشن ثم قال لِلْقَوم:‎ n 


ت 


ا 


بول سيه اهنا وذهت بطل فصل عله غالوا تعد هذا العا ' 
قَقَالَ ا فقال الله لِمَوسی وهو يتاجیه: اناد هَن تتا قوم من بعد وَأَضَلَمآلسا ى €. 


NNO PMM 


رر و 


رکرں 


توبة بني إسرائيل من عبادة العجل وندمهم 


I 


4 


ع او و وت ده واا و دا 
الوا کین لم تارا ویقْور ا كدو سے آلسرت ). 

فمعناه - والله تعالى أعلم-: أن قوم موسى لما عبدوا العجل ورجع إليهم 
هة وبين لهم خطآ ما هم فيه وطريق الضلال الذي سلكوه 
شديدًا على ما صنعوه من عبادة العجل» والنادم يعبر عنه 


ا تبين لهم نهم قد ضلوا بعبادتهم العجل سألوا الله بول 
۴ ا 2< ص > ا ریچ | 22< ,> 4 4 2 
ا لين لم رمتا ربا وير کا ڪون ت 


ET. 
قال الطبري راه:‎ 
0 < يعني تعالی ذکره بتو‎ 


4 %: ولماندم الذين عبدوا 
العجل الذي وصف جل ثناؤه س إليهه واستسلمرا 


ا 
Sa‏ ت » وعاجز عن 


شيء: «قد سقط في يديه» و«أسقط)» لغتان فص 

وذلك ان يضرب الرجل الرجل أو يصرعه» فيرمي ب 
ليأسره» فيكتفه. فالمرمي به مسقوط في يدي الساقط به. ذ 
شيء» وضارع لعجزه» متندم على ما قاله: (سقط في يديه» و«أسة 


SG 


وعنى بقولسة: وروا نهم دصلا € ورأوا آم قد جارواعسن 
قصد السبيل» وذهبوا عن دين اللّه» وكفروا برهم» قالوا تاتبين إلى الله منيبين إليه 
من کفرهم به: لقالا ین لم تارا وَیقور کا ودن ت 
اسرب 4 

وقال الحافظ ابن كثير كثالة: 


SIO 
COR 2 ا ۳ ر‎ 0 ۶ > 2 5 o ت‎ 
وقولة: # ولاسقط فت أيديهم 4 آيْ: ندموا على ما فعلواء #ورآؤا اتهم‎ 
or oo f °F و ه‎ As, 22 مە 0 ر < م < ے رھ‎ > 
دصلا قاو ين لم رمتا ربا ويهر لتا 4 وَقَرأبَعْضهم: يِن لَمْ تَرَحَمْا)‎ 
ا اء ال اوی رن ارا ای وکر ا اون ت‎ 
لسرت 4 أَيّ: م الْهَالكينَ وَمَذًا عراف مِنَهُمْ بيهم وَالقَجَاءٌ إلى اله‎ 


لقولهم: لین لم رحمتاربا وَيعُفرٌ 


فأوردوها اللظى والجحيم. 
REE‏ 


یت آلخسرت 4 لئن لم 


المصحف الذي بين أيدينا بالياء في قوله! 
بَا 4. 

والآخرى قراءة أهل الكوفة بالتاء» وبالنصب: (لئن لم ڌ 

قال القرطبي: 

فيه مَعَْى الاسَيائة والتصرع ولاه ال في السؤال والدقا عفار 
بالتّضب عَلى حَذْف النَدَاء. وَهُوَأَيْصا أبَكَع فِي الدَعَاءِ وَالْحْضوع. فَقَرَاءَتهّمَا 
أبلغ في الاستكانة والتضرع» فهي أولى. كذا قال القرطبي كنه. 

NNO PMM 


غضب موسى يولع من قومه لما عبدوا العجل وعقابه الشديد 


أعود فأقول: فماذا کان من مو سى 46 وقد أخره ربّه رل ن قومه عبدوا 


لقد رجع إليهم #4 غضبان غضبًا شديدًا وعاتبهم عتابًا شديدًا. 


۴ 4 صر 8 م 4 = lle‏ ا + ےے >c‏ وو . ہے ع 
قال تعالییھا وما رجع موس إل ومو عضبل ما فال سما حلفتون من بعدۍ ). 


تعالى أعلم- ولما رجع موسى 4 من سفره الذي فيه إذ 


صنعتموه بعد فراقي لکم. 
قال الطبرى يلة: 
E‏ »او 2 ی ی و ا 0 
قول تعالی ذکره: ولما رَجَع موسی إلى دو 

سقا؛ لن الله كان قد أخبره أنه قد فتن قَوْمَه وَأ تھلهہ. نکان 
aA A Fg RS A E g2‏ 9 

رجوعة ضبان أسفا لذلك. وَالأسّف: شدة الغضب وا 

Choe MA Ms‏ وو م ص 
وقال آیضًا: وقوله: # قال یما حلفتون من بعدۍ € يقول: 
بعد فراقي إياكم واوليتموني فيمن خلفت ورائي من قومي فيكم 
آمرکم به ربکم. يقال منه: «(خلفه بخیر»» و«خلفه بشر»» إذا آولاه في أا 

ومن کان منه بسبیل من بعد شخوصه عنهم» خيرًا آو شرا. 

و ویر ۴و r fr 2 oY‏ ك ا و 
يخبر تعالى أن موسّى © رَجَع إلى قومِو ين مناجَّاة ربو تعالى وهو 


م 
0ے 


و 
غضبان اسف. 


ا 


IOS 
ےکر ر ا‎ 
» * رہ دمر‎ 


ا ااککے: 
ا چ 7 رو صا odo <7 e a‏ » مق و <o‏ 
# قال بنسما حلفتون م بی 4 يقول: يٺس ما صتَعنُم فِي عبَادتِكم العجل 
بعد أن ذهَبْت وتر كنكم. 
iz ۶‏ . أ 2> ہے ن و 
آما قول موسی ٤‏ : #اعجلتم آم ریک 4. 
فقد قال فظ ابن کثیر كاذه فی معناه: 


ت ع 
م ركم € يقول: استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدرٌ من الله 


التي أتيتكم بها في الواح فاتبعة 
والله آعلم. 


فیها هدی ونور. 
ألقى الألواح التي فيها موعظة وتفصيل لكل شيء ألقاد 
ومن قومه وتضایقا منهم. 
فكأن المعنى قد كلمني ربي بن وأعطاني الألواح فيها هداية لكم وإرشاد 
وفيها الأوامر والنواهي» وفيها الجكَمُ والمواعظ وفيها ما به ترحمون إن أنتم 
اتبعتموه» فإذا بكم تستبطئون رجوعي وتعبدون العجل» فغضب موسى منهم 
من أجل ذلك أشد الغضب وآلقى الأآلواح. 
هذاء وقد ورد في هذا المقام حديث عن رسول الله ي فيه: «يرحم الله مُوسّى 


ف ررں 
یی می گالمخبر بره ريه أن كمه فوا بده كم لتق الأَلْوَاح» فَكَمَّا رَهُمْ 
بهم قى الألوَاحَ وهو حديث صحيح الإسناد. 
O‏ 
حدث بناءً على ما وصله من الأخبار» لكن إذا كان قد رآى الحدث بعينه 
استبشع ها ث واستنكره استنكارًا آشد وأشد من حاله عند سماع الخبر. 


ا 


واه یجره إليه» کما ف الآية الكريمة: ليبوم لا تأخذ بلحت ولا برا 
ها هنا: #وأَحَد ر برا اس آخیه رةد 4. 


(۱) آخرجه ابن حبان (بذل اللإحسان )٦۲۱٤/۱٤‏ والحاکم (۲/ ۳۸۰) وکذاأحمد(۱/١٠۲‏ 
و ۲۷) وغیرهم. 


وأما قوله: د واس خی جرد ليد # فإن ذلك من فعل نبی الله َء كان 
eS‏ 
اہ 0 لوا © ألا تعن أفعصيْت أَمرى # إطه: a‏ 
علره تاره ولات یله لموسی ل تلخد بلج وا برای اتی که کشت أن 
رل ی و رک ب کم رب زی 4 إضه: ٠ء‏ وال: 9ا اماقم 
: شتت وے الاد الاية. 
u E‏ 
أخيه يجره إليه أو لا جهًا ولا أراها تتمشى مع السياق الكري 


أعود فأقول: وماذا كان E‏ لما آخذ أخوه موسى يه برأسه 
وغاتبه غتابًا شدیدا!! 


ا“ ور 


م ا a‏ ا نتن ا 


وبالأخوة لآم التي أقرب في الاسترحام والاستعطاف: انه ٤‏ 
أما و ا ا 
قال العلماء: إن ذلك أشد استدرارًا للعطف والرحمة - والله أعلم. 
قال الطبري نل: وقيل: إن هارون إنما قال لموسى #: (يا ابن آم)» ولم 
يقل (يا ابن أبي) وهما لأب واحدِ وأم واحدة استعطافا له على نفسه برحم الأم. 
وقال ابن كثير كثه: وإنما قال: (ابن أم) لتكون أرأف وأنجع عنده» وإلا فهو 


ررں 


ه م 


شقيقه لأمه وأبيه. 


وقال القرطبي : قال ی أمّ 4 وكان ابن أمه وأبيهء ولكنها كلمة لين وعطف. 
Ms aS‏ دی ما عليه 


أما قوله: لإ ألقوم اسضحفون € مستا رأوي ضعيقًافاستدلونق ول 
وکادوایقئلوت € لما أصررت على تذكيرهم ونهيهم» فا 
1 فلا تجعل أعدائي وآعداءك مسرورين بما يحدث لي من 
آذی من آذيتني› لوك على مح امَو المي € ولا تأآخذني 


ن فآنا لم أعبد العجل ولم أقرهم بحالٍ من 


الأحوال على عبادقة 


وماذا کان من مو ٥‏ هارون 4 وأبدى له عذره فيما 


حدث؟! 
دعاء موسی : بالمغفرة 
لقد فاء موسى 6 ورجع عما حدث لنفسه ولاخيه. 
قال رب عفر لي ونی ودای ن یت ). 


هذا دعاءٌ وسؤال من موسی عه لربه ول أن 
برحمته مع عباده المرحومين. 

قال الطبري راه: 

یقول تعالی ذکره: قال موسی» لما تبین له عذر آخيه» وعلم أ 
الاج ال ادعله ن را ااافا ااا ا 
رب أعَفِرّلی )» مستغفرًا من فعله بآخیه» ولأخیه من سالفي سلف له بينه وبين 
الله : تقد درشا سۇ مك ها نە ارداق مك 4 شرل 
وارحمنا برحمتك الواسعة عبادك المؤمنين» فإنك نت أرحم بعبادك من كل من 


is. 


رحم شیتا. 


(NEY is 
۱ یکر ی‎ 
2 »* رہ فم‎ 


اا 2 اویه اي 2 و ا ا 
ER‏ : رب عفر لی ولگنی ودلا ریف 4 

وجوابه:-والله أعلم-آن ذلك تواضعًا من موسی لھ لربُه بول وهكذا شان 
المتقين. وقد يحتمل أيصا أنه سأل المغفرة لماعساه أن يكون قد صدر من 
والتذكير والإنكار على بني إسرائيل» ولكنه أبعد من الأولى. 


ان ی ر الاب لرا عداو ا 


يخذوا العجل إلا فقال تعالى: إن الزن أذوا 
الیل سباش 2 د ۹ة ف آل لديا ولك رى أَلْمْعَرَ 4. 

يد لمن عبدوا العجل» ومن سار على 
ه: إن الذين اتخذوا العجل إلهّا 
نهب الذي آذنبوا والجرم الذي 


هذا إخباز من الله 2۶ 
نجهم وسلك طريقهم فقو 
یعبدونه من دون الله سیا ي 3 
ارتكبوا والشرك والكفرالذي و 
صنيعهم هذا وذ 4 يذ وهوان: # فیا 

ل وكدلك رى أَلْمَمَْرينَ ) وبمثل هذا الجراء 08 
کو ی آخر. 

وبمزيلِ من الإيضاح أقول» وبالله التوفيق: 

قال بعض آهل العلم: المراد بالغضب ها هنا العقوبة ف 
lS Ls‏ 
ہاریکم افوا انش دل یرل عند با ریگ فاب يكم 4 وأما المراد بالذل: 
فالهوان الذي لحقهم من جراء فعلهم» وما نالهم من قتل بعضهم بعصاء وما 
وسموا به بعد ذلك من غیرهم. 


وقال آخرون: إنا الجزية التي فرضت عليهم. 


ر ق یوون 


كذا قال بعض آهل العلم» وش أقوالٌ أخر والله أعلم. 
وقرلەشاا ؛ وكدلك رى أَلْمُفرينَ المرادء والله أعلم أن كل مفتر 
یجازیه الله 5۶ل بالغضب والدلّة» کل مغر بُذله الله ویهینه ویعاقبه. 
- : هو جزاء کل مفتر یکون إلى يوم القيامة أن بُذله اله لً. 
: من أهل العلم عند تفسير هذه | آية: إن كل مبتدع تعلوه الذلة 


ETE 


ويعني بمو د لعا اَلْمريَ 
والإذلال في الحياة الدنياعلى كفرهم 
ل 


#» وكما جزيت هؤلاء الذين اتخذوا 


له بول أبواب التوبة أمام التاتبين ذ ذكره: ( ولذ 
مص r‏ و ن ر 


وان ھا رعاو | ريك مر ا 


الله 
ا الات 


عيلوا السَيَعَاتِ نو 
والمآثم وغير ذلك ممايسوء صاحبه وتسوؤه عقوبته من 
وظلم» ثم رجعوا إلى الله بول وندموا على ما صنعوا وأخلصوا ‏ 
لله بل قابل لتوبتهم غافرٌ لذنو هم وساترٌ عليهم صنيعهم. 
قال الطبري اه: 
وهذا خبر من الله تعالی ذکره أنه قال من كل تائب إليه من ذنب أتاه صغيرة 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري )۱١۱۹۸(‏ بسنډٍ صحیح عنه. 


(NEV 

كانت معصيته أو كبيرةء كفرًا كانت أو غير كفرء كما قبل من عَبّدة العجل توبتهم 
بعد كفرهم به بعبادتهم العجل وارتدادهم عن دينهم. 

يقول جل ثناؤه: والذين عملوا الأعمال السيئة» ثم رجعوا إلى طلب رضى 
الله بإنابتهم إلى ما یحب مما یکره» وإلی مایرضی ممايسخط» من بعد سيئ 
أعمالهم» وصفيقوا بأن الله قابل توبة المذنبين» وتائبٌ على المنيبين» بإخلاص 
ذلك مور » لهم» يقول: لساتر عليهم أعمالهم السيئة 
ا ا 

کک رص ا < € ر 
هذاء و : سک عن ویآ لنت آذ الا لواح وق فخا 


رک ُ 
هذى ورمة لِلزب 


£ ڪه 


ومعناه -والله تعا ¿ غضب موسی على قومه» وهداً عليه 
المكتوب فيها هدى من الضلا أیصًا بیان لما یرحم الله به 


يكن لينتفع بها إلا الذين يخافون الله ويمتثلرا 
ذلك شأن القرآن؛ إذ الله قال: # ونترل من القرء 
وص 


زير الظلامين اسار € . 


ا ا و کے کے 
ءادانهم وقر وهو َيه ع ). 
وقال تعالی: # اا الاش قد جانكم مَوْعِظَةيّن ریک وشفاء ا 


ر و 
e‏ 


وهدّى وة لِلمُوْمِِي ). 


NNO PMM 
قصة عبادة بني إسرائيل للعجل من سورة طه‎ 


« ل ر رہ کے ص م یر r‏ رور وو لسم r‏ 4 
قال الله تعالی: ٭ # وما اجک عن ویک یلموسی ا قال هم ولک عل ای 


e‏ ق 


ا ی ا اک ا ا کے o IARI oT‏ 
وعجلت لیک رب لرضی 9 قال انا َد فنا ومک من بعك وأضلم لامر 9) 
ےرم کا ا > مج > eG‏ روڪ ر وصوے ۔ءے ہے ے٣‏ 
فرحع موس إل فقومو عضن أسةًا قاليقويٍ ألم يود که وغد احا آفطال 
کے و و ا کک کک و ل > A‏ 
يڪم العهد آَم آردتم أن يل ج عص من رکم حلفم مَوری () قالوا 
> چ 


< ےہ ی ص ےم جا سک 
۳ و ۱ 
2 


ما ألفتا موعدك ملكا وكا جانا أوزارًا من ية ألمَومِ فَدَفَهَا 
لامي( 


o 


لك القی 
اخ هم عا سا لوقاو دآ هڪم وه موی هى 
َع َيه کول ولا يمرك هص وا فعا( € [طه: ۸۹-۸۲]. 
لآيات المباركات: 


معتاها 


چ2 


#وأَضل هھ ألسَامریٌ % 


ًا 4 
فعا يڪم ا 
لهد 4 على نعم الله علیکم حتی نسیتموها' 
لمکا 4 بقدرتنا- بطاقتنا - بآمرنا بہوانا. 
#جسدا ٭ مُجسدًا في صورة عجل. 
حوار € صوت البقر. 
ليهو | لا يجيبهم. 
المعنى الإجمالي للآيات المباركات: 


قال جمهو ر العلماء ما حاصله أن الله برل واعد موسى ع أن يأتيه 


ANEMIA 
ES کر‎ 
i he عرد عم‎ 
ls L4 


موسی مع قومه بعد أربعين ليلة كما قال تعالى : الووعدتا مُوسى تيت َة 
امتا شر فَكَم ميقت بده آزبویت لیل وال موس لیو هروت الف 
فی قوی والح ولاَتعَ سيل المقسنت © [الأعراف: .]١٤١‏ 

فتقدم موسی #4 وسبق قومه إلى الطور کي یکلمه ربه بن ومن ثم يؤتيه 
اح بما فیها من مواعظ وحکم» فلما تقدم موسی ¥ وسبق 
أله الله َو ربنا أعلم- فقال: لوم أعَجاات عن قوي 
ج ای وعجلت ليك رب لرّضی [طه: ۸۳ ۸4]. 
لا تأتي بهم فقال 4: هم وك عل رى € إمم 
هؤلاء يسيرون حل تهم يا رب لترضى عني فجئت قبلهم طلبًا 
لمرضاتك. 


وبنحو هذا قال أهل | i‏ 
قال الطبري كناه: ` 
TREE‏ أعجلك ¥ عن قوي 


لموس € فتقدمتهم وخلفتهم وراءك» ولم ڌ 
قا هم اوك اى € يقول: قومي على 
كرب لرضی € يقول: وعجلت أنا فسبقتهم رب كيما 

وإنما قال الله تعالى ذكره لموسى: ما أعجلك عن قو 
فيما بلغنا- حين نجاه وبني إسرائیل من فرعون وقومه» و 
وعدهم جانب الطور الأيمن» فتعجل موسى إلى ربه» وأقام هارو ني بني 
إسرائیل یسیر بہم على آثر موسی. 


I 
ر رکرں‎ 
که ر و ی کے‎ 8 Xe 
لما سار موسى 6 ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون: #فاتوا عل قوم عقون‎ 

چے ے بو گے ٥۸‏ و ےر Ea AT‏ رک ص ےہ < وو ہے 3 ہے 

عکاَصتاو لَه الوا یموس ا جل لتا ھا کما هم الم فلکم فوم هلو ن 
م ور و وو ر ا چ >-٥‏ 3 


هدول متبرمًا هم فيه ودطل ما كادوأيعَملور # [الأعراف: ]١۹ ١٠١١‏ وواعده ربه 


له عشرًاء فتمت له أربعين ليلةء أي: يصومها ليلا ونارًا. وقد 


اقل آخحاه هارو ن وله دا قال تعالی :وما اجا عن 
أثری 4 أي: قادمون ينزلون قريًا من الطورء 


ےم <> و 


کر 
وعجلتإلیكرب 


ا اا هاو 
و و مہ ع 


فقوله: هم أو عل 


تسبقهم. قیل: عنى بالقوم جمیع بن 
على بني إسرائیل» وخرج معه بسب 
ری € لیس یرید انهم یسیرون خلفه متو جا 
ينتظرون عودي إليهم. وقیل: لا بل کان آمر هارو ن( 
ويلتحقوا به. وقال قوم: أراد بالقوم السبعين الذين | 
قرب من الطور سبقهم شوقا إلى سماع كلام الله. 

وأورد أقوالا خر ثم قال: 

وعَلّتلِليَكَرَب لى 4 أعجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالسير إليه 
لترضى عني. 

قلت: فحینئٍ آخبر الله بول نبیه موسی 6 بنه قد ابتلی قومه واختبرهم 
وقام رجل منهم يقال له السامري بإضلالهم وفتنتهم عن عبادة خالقهم إلى 
عبادة عجل صنعه لهم. 


قال الله تبارك وتعالی: قال إا قد مستا ومک من بعد بدك وَأصَلّمآلسَاء مری ا 
أي: فإنا قد ابتلينا قومك من بني إسرائيل من بعد خروجك عنهم ومجيئك إلينا 
OSES‏ أي: وأوقعهم السامري في الضلال والكفر وصرفهم 
عن عبادة الله جل إلى عبادة العجل» أما السامر هذافمن هو؟ 

ن في زمان نبي الله موسى #4 ضل ضلالًا بعيدًا وأضل غيره 


عظماء بني إسرائيل» من قبيلة تعرذ وفون بالشام. قال سعيد 
بن جبیر: کان من آهل کرمان. قلت: ذ 


اعود قائلا: فماذا کان من موسى ا رل قان قومه قد عبدوا 
SLE‏ 
E‏ قوي آم ب رگم وعدا سسا 


آردتم آنل لک حصب تن کیک اام OS‏ 


O 


e CC 1 


O 
قق آمام أ م‎ sS 


e‏ ا 


م رغرں 


للوعد الذي وعدكم إياه» كلا بل إن الله بول أكرمكم وأغرق عدوكم» وأنجز 
ا مارا لام ردنم آن یل یکم عضب من رکم افع موی 4# 
المعنى: أم أردتم أن تفعلوا فعا إجراميًا بسببه يحيل عليكم غضب من الله ول 


وینزل بکم عذاب بسببه؟! 


تيقال آهل العلم. 


ویعني بقول: 9 ا 


L1 
3 چ2‎ 


ووم الائ 4. 
وكان إضلال السامر 
وقوله: # فرع موسی إل ومد 

إسرائيل بعد انقضاء الأربعين ليلة # عضب ظا على قومه» حزیتًا 

لما أحدثوه بعده من الكفر باله. 
وقوله: قوھ آل یکم گم وعدا ڪا 

غفار لمن تاب وآمن وعمل صالځًا ثم اهتدی» ویعد : 

وينزل عليكم المنٌ والسلوى» فذلك وعد الله الحسن بني إسر 

موسی: ألم یعدکموه ربکم» وقوله: # آفًال يڪم مهد 2 

عا عَصَبِمّن َك 4 يقول: أفطال عليكم العهد بي» وبجمیل نعم الله 

عندكم» وأیادیه لدیکم» أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟! يقول: أم 
أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فتستحقوه بعبادتكم العجل» وكفركم 
بالله» فأخلفتم موعدي؟! وكان إخلافهم موعده» عكوفهم على العجل» وتركهم 
السير على أثر موسى للموعد الذي كان الله وعدهم» وقولهم لهارون إذ ناهم 


ر NE‏ 
در ی 
م \ 
عرد کر A0‏ 2 
کرک م ار 


عن عبادة العجل» ودعاهم إلى السير معه في آثر موس ى # لنت علد و 
جع إلبتاموی &. 
وقال الحافظ ابن كثير دناذه: 
آخبر تعالی نبیه موسی بما کان بعده من الحدیث في ب بني إسرائيل» وعبادتم 


العجل الذ لهم ذلك السامري. وفي الكتب الإأسرائيلية: انە کان هة 
هارول e‏ 


A A‏ رو ےم ص < ےم 


فخذهابمَوّة ةا ماترق الاع رف 4°[ 
أي: عاقبة الخار ج 8ء 

وقوله: # فب اساا ما ااکو ال 
ناك ع ر فيماهو فيه من الاعتناء بامرهم» 
وتَسَلّم التوراة التي فيها شريعتهم» و وهم قوم قد عبدوا غير الله 
مايعْلّمٌ کل عاقل له لب وحزم بطلان فة عقولهم وأذها 


ولھذا ر جع إليهم غضبان اا والأسف: 
وقال مجاهد: ‏ عَصْبنَأيِمًاً 4 أي: جز وال 


ایا آي: زیا علی ماصنع قومه من بعده. 
وعَدَاحستًاً € أي: أما وعدكم على لساني كل خير في الد: 
العاقبة كما قد شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم» وإ :2 
ذلك من آیادیه عندکم؟ لافطال ڪڪ م لهد 4 آي: في انتظار مالاع دكم 
الله. ونسيان ما سلف من نعمه» وما بالعهد من قدم. ‏ أم ردم نيل ع 
عَصَبِمَّن رَيَكَمّ 4 «أم» هاهنا بمعنى «بل» وهي للإضراب عن الكلام الأول 
عدرل ای لای کات برد ا ھک ا ار واک ت 
من ربکم افع ودی ). 


قوی 


وقال القرطبي كنانه: 

قوله تعالی: َم موس إل ومو عَصْبنَ اَمَأ ) حال وقد مضى في 
«الأعراف» بيانه مستونى. «قالَمَوم 4 ییک ریک وعدا سا ) وعدهم ول 
الجنة إذا أقاموا على طاعته» ووعدهم أنه يبسمعهم كلامه» في التوراة على لسان 
موسى؛ ليعم لول بما فيها فيستحقوا ثواب عملهم. وقيل: وعدهم النصر والظفر. 


> N 
0 


توله: ‏ ون لغار لس تاب ومن 4 الآية. فا ءيه 
لهد € يها قيل؛ والشيء قد ينسى لطول العهد. «أم ردم أن 
نك هييل 4 أي: يجب وينزل. والغضب: العقوبة 
والنقمة. والمعنى (# أر ۹ وا فعلا یکون سبب حلول غضب الله بکم؛ 
ب ما یکون سببًا للغضب. القع 


موی #؛ لأنہم وعدوه o.‏ ة الله بول إلى أن يرجع إل من 


و‌ ع 2 و ھر 


قالوا ما أخلفتا موعد 


>I > 2 
AO) 
a 


فأجاب قوم موسی بما ذکره الله ۶ 
جلا جس دا له وار مالو هد آل هڪم وله موب 
یھن رکز اترک کس دنت 4)3 اط ۰۷ ۰ا 

المعنى - والله أعلم -: أن موسى #4 لما عاتب بن 
صنعوه وعلى عبادتهم العجل ووبخهم ولامهمم أ- 
ل ماالفا موود ك بملكا 4 ما تخلفنا عن متابعتك والسير من بعڈكهاك 
على مرك باخ ار نا و قدركا وطافا رلا علدا فل آمرنا شد گانت ما 
أمانات لآل فرعون من ذهب وحلي ولم نرها حلالًا لنا فقذفناها أي: في حفرة 
وقيل: كان ذلك الإلقاء بأمر من هارون 4# حتى تجمع الحلىٌ في مكان واحلٍِ 
إلى أن يرجع موسى #6 ويرى فيه آمره الذي يمره الله به. 


وقيل: إن الذي أمرهم بإلقائه السامري كي يصل إلى مراده من الاحتيال فال 
أعلم. أماقولهم: #فکدلك ألق الاي 4 أي: وبنحو الذي صنعناصنع 
السامري» فكذلك ألقى السامري الحلي الذي معه أيصًّاء فصنع لهم السامري 
من هذا الحلي بعد أن أوقد عليه النار فانصهر» صنع عجلا من هذا الذهب ثم 
قبض قبضة منأثر فرس جبريل 4 كذا ورد ني الموقوفات فطرحها السامري 


وإله د ` ل a LS EN‏ 
بعبادته وقیلل : فضال ه يق وجاء ربّه من طريق آخر فها هو وقال بعض 
العلماء: إن ال © يذهب عجلا بطريقة تحدث صوتا إذا دخله 


والمواثيق وترك ما آمر موسی به 

ثم وبخهم الله جل بقوله: # فلا 
إذا كلموه ولا يجيبهم إذا دعوه ولا يملك 

قال الطبري وناه: 

یقول تعالی ذکره: قال قوم موسی لموسى: ما أخلفنا مو 
بموعده: عهده الذي کان عهده إل . وقوله: #بملکا ٭ يخر جل ذ ٥‏ عنهم 
أنهم قروا على أنفسهم بالخطاء وقالوا: إنا لم نطق حمل أنفسنا على الصواب» 
ولم نملك أمرنا حتى وقعنا ني الذي وقعنا فيه من الفتنة. 

وأورد الطبري أقوالا في تفسيره قولهم: #يملكا € منها بأمرنا» ومنها 
بطافتاء ومتها و انا: 


ر ق وی تع وون 

ت 

وقال أبو جعفر: وك هذه الأقوال الثلاثة في ذلك متقاربات المعنى» لأن من 

لم يملك نفسه» لغلبة هواه على ما أمر» فإنه لا يمتنع في اللغة أن يقول: فعل فلان 

هذا الآمر» وهو لا يملك نفسه وفعله» وهو لا يضبطها وفعله وهو لا يطيق تركه. 

ثم قال: وإنما قصدوا إلى أن معناه: ما أخلفنا موعدك بسلطان كانت لنا على 
أنفسنا نقدر أن يردها عما أتت؛ لأن هواها غلبنا على إخلافك الموعد. 

ملا أوزارا من ية لموم ) يقول: ولكنا حملنا أثقالا 

نون من حلي آل فرعون» وذلك أن بني إسرائيل لما 

جمصر بأمر الله إياء بذلك» آمرهم أن يستعيروا من 

لإ الله مغنمكم ذلك» ففعلواء واستعاروا من 

لموسی حین قال لهم: # أفطالّ 

4 


حلي نسائهم وأ 2 
IA i2‏ کج کر اح 
يڪم العهد آم رتم أن ت 
مالفا مودک ملكا وکا 
وأورد باسنا صحيح عن ابن 
لموم قال: الحلئ الذي استعاروه والثيال 
گانت الذئوب کائت حملناها تخملهاء فليست 
وقوله: #فقذفتها € يقول: فألقينا تلك الأوزار من زا 
لفكدلك ألقى السام » يقول: فكما قذفنا نحن تلك الأثقال» 
السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل. 
وأورد قولا آخر ني قوله: 3 مكرك ًَ4 أي: فك ذلك صح 
وقال: وقوله: احرج لهم عجلاجسدا لحور يقول: فأخرج لهم 
السامري مما قذفوه ومما ألقاه عجلا جسدًا له خوار» ويعني بالخوار: الصوت» وهر 


2ص کس ھر کک 
6 


تا ملنااوزارا من زينَة 


8 ب في شيء» لو 


کی وی 
یکر ی 
رہ دمر * » 


صوت البقر. 


ثم اختلف أهل العلم في كيفية إخراج السامريّ العجل» فقال بعضهم: 
صاغه صياغة» ثم آلقی من تراب حافر فرس جبرائیل في فمه فخار. 

وأورد بما يصح عن قتادة: # مالساي( ) قال: كان الله وقّت 
لموسی ثلاثي ن هليلة ثم آتمها بعشر» فلما مضت الثلاثون قال عدو الله السامري: 


انما بكم عقوبة بالحلي الذي کان معکم» فهلموا وکانت حليًا 
تعيرو وهي معهم» فقذفوها إليه» فصورها صورة بقرة» 
وکان قد صا و قبضة من أثر فرس جبرائيل» فقذفها مع الحلي 
والصورة 5ا . حار € فجعل يخور خوار البقر» فقال: 
اوهد ال هڪم وله مو 


وآورد بإسناد حسن عن ذ السامري من تربة الحافر» حافر 
فرس جبرائیل» فانطلق موسی و لی بني ٳسرائيل وواعدهم 
ثلاثين ليلة» فأتمها الله بعشر» قال لهم إن الغنيمة لاتحل 
لكم» وإن حلي القبط إنماهو غنيمة» فاج فهاحفروا لها حفرة 
فادفنوهاء فإن جاء موسى فأحلها أخذتموهاء وإ 
ذلك الحلى في تلك الحفرة» فجاء السامرىّ بتلك القرد 
اا ع ج ا راو وا تیو رال ا 
يومًاء واليوم يومًاء فلما كان لعشرين خرج لهم العجل» ذ 
السامري: # هالإ همو موم فى فعكفوا عليه يعبدونه و 
ويمشي فكلك اللاب ذلك حين قال لهم هارون: احفروا لهذا الحلى 

حفرة واطرحوه فيهاء فطرحوه» فقذف السامريّ تربته» وقوله: * مهدا 
إِلَهَْمْوَإة مى يقول: فقال قوم موسى الذين عبدوا العجل: هذا معبودكم 
ومعبود موسی» وقوله: في € يقول: فضل وترك. 


رر و 


رکرں 


I 
a= 
قال الطبري:‎ 

ثم اختلف أهل التأويل في قوله: فى 4 من قائله ومن الذي وصف به وما 
معناه» فقال بعضهم: هذا من الله خبر عن السامريّ» والسامريّ هو الموصوف 
به» وقالوا: معناه: آنه ترك الدين الذي بعث الله به موسى وهو الإسلام. 
وقال آخرون: بل هذا خبر من الله عن السامري» آنه قال لبني إسرائيل» ونه 
: ذهب يطلب ربه» فأضلل موضعه» وهو هذا العجل. 
هو أولى بتأويل ذلك القول الذي ذكرناه عن هؤلاء 
اتوه عن السامريّ آنه وصف موسی بأنه نسي ربه» 
الذي آخرجه السامري» لإجماع الحجة 


وأن ربه الذي ® د 
من أهل التأويل عليه» وأ 
عنه بذلك آشبه من غیره. 
یقول تعالی ذکرہ موبسًا عب 
مى فى 4 وعابهم بذلك» وسفه أ امن فلا يرون أن 
العجل الذي زغمرا أنه إلههم وإله موسي رە لم یرد علیهم 
جوابًاء ولا یقدر على ضر ولا نفع» فکیف یکون ملاگاد 0 له؟ 
وقال ابن کثیر كلله: 
الوا 4 آي: بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى و 


A2 +2 


موِدك ملكتا آي: عن قدرتنا واختيارنا. 


سى» وهو أن يكون خبرا من السامري 


له: ‏ هدا هڪم وله 


ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم 
من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم» حين خرجوا من مصر» 
لفقذَفتها) أي: آلقيناها عنا. وقد تقدم ني حديث «الفتون» أن هارون #4 هو 
الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفرة فيها نار. 

ثم قال ابن کثیر بعد إیراده آقوالا: 


يقول الله: # فى € أي: ترك ما كان عليه من الإسلام يعني: السامري. 

قال الله تعالى ردا عليهم» وتقريعًا لهم» وبيانًا لفضيحتهم وسخافة عقولهم 
فيما ذهبوا إليه: # أفلاي رو أَلاَجِع ليهر كوك ولا يمك هم صر ولا تنا 9 4 
أي: العجل # أفلايرَوَ ‏ أنه لا يجيبهم إذا سألوه» ولا إذا خاطبوه» # ولايَمَلِكُ 
نم)4 أي: في دنياهم ولا في أخراهم. 
مااعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعواعن زينة القبط 
. فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما 
) عمر: آنه سأله رجل من أهل العراق عن دم 
يصلي فيه أم لا؟ - فقال ابن عمر كا : 


ص 
>a‏ 2 ع 


ضرا ولا ذه 


يسألون عن دم البعوض. 


موقف نبى الله هارون بيج من هذه الفتنة 


(فتنة عبادة العجل) ونهيه بني إسرائيل عن ذلك 
قال الله تعالی: 
وقد قال هم هرون من هَل يفوم إِنَّما ينسم به ون ريم لمن 
اطیعوا ری 7 الوا ن ب َد کین 


ے ےم مہ 


(عکنی) 


کے مہ 


لا تَأخذبلخت 4 


لوم رهب مولي )ولم تمتثل قولي- ولم تلحظ قو 


المعنى الإجمالي للآيات المباركات: 
هذاء والله آعلم دفاعٌ عن نبي الله هارون 4 وبیان لبراءة ساحته مما صنعه 
الإسرائيليون من عبادة العجل وبيان لعدم تقصيره في النهي عن المنكر والأمر 
بالمعروف» فإنه 4 لما رأى السامري صنع ما صنع واتبعه على باطله أقوام 
من بني إسرائیل قام هارون #4٤‏ بتحذيرهم إذ قال: لوم إِنَّما شبد 4 


(NEY is 
اختبرتم به وابتلیتم به» اتعبدوه أم تعبدوا الله َوَن فإن ربكم الرحمن فاتبعوني‎ 
فيما أدعوكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له وسائر ما صبئتکم به من وجوه‎ 
١ قال‎ 


هم هرون من قبل # يقول: لقد قال - لعبدة العجل من بني 
رجوع موسى إليهم» وقيله لهم ما قال مما خر الله 


عنه-: # إِدَ ر إنما اختبر الله إيمانكم ومحافظتكم على دينكم 


الهر نن القلب»١١‏ ن 

وقوله: * ون ریم لر 
عبادة العجل» وأطيعوا أمري فيما آمر ر 
ra‏ رص رس ر ا 
وقوله: # قالوأ لن ْح عَيّ و عتكمين € يقول: 

یخبر تعالی عما کان من تهي هارون 4# لهم عن 
إياهم: إنما هذا فتنة لكم # وك رَيَكمألرَمَن 4 الذي خلق كل شيء 
ذو العرش المجيد, الفعال لما يريد فانيعوني وأطيعوآًآمرى #أي: فيما | 

A 2 ۴‏ 0 ر ا 2 ر ِء 

واترکوا ما اكم عنه. # قا لوأل ن د علد علكفين حى برجم إليتامومى )€ أي: لا نترك 
عبادته حتی نسمع کلام موسی فيه. وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وکادوا آن 


يقتلوه. 


Iho‏ رر و 


رکرں 
وقال القرطبي ب ا 


قوله تعالی: * ولقد قال مهرون من قبل € أي: من قبل أن يأتي موسى 
ويرجع إليهم قوم إِنَمَا يشمب 4 أي: ابتلی وأضللتم به؛ أي: بالعجل. 
ونرد ان لا العجل يوني ني عبادت ها واطيعوا مى 4لا أمر 
لساري ا ني ني مسيري إلى موسى ودعوا العجل. فعصوه و فاون 
: لن نزال مقيمين على عبادة العجل. # حى جع ايامو 
E e e‏ 


ا 
أَلْمُمَسِدبن # [الأعراف: فرجع 
کما سبق» واتجه بالعتاب إلى أخيه هارو 
قال تعالی: # قال هرون مامتعك د داه م 
قال وم وم ل أذ بلجت وا براوق یت أن 
O‏ 
هذا -والله أعلم- مفاده أن موسی #4 کان قد أوصى أ 
بان بخلفه في قوم ويُصلح» فلما كان من أمر القوم ما كان من 
ورجع موسى تا إليهم اتجه إلى معاتبته أخيه هارون لت واشتد عليه في 
العتاب» وما قصر هارون © ولا تباون ولكن موسى ## لم يكن على علم 
بالذي كان من أمر هارون 4# مع القوم» فرجع موسى #4 وعاتب هارون 
عتابًا شديدًا» ولم يقتصر في عتابه لآخيه #4٤‏ على الكلام بل آخذ بلحيته وبرآسه 
يجره إليه» واشتد ذلك على هارون يه وقد ذكر هارون ع أعذاره فيما 


AEE 
( +» عرد در‎ 


أ < و ے > ےر 4ھ > یک 


حدث إذقال: أبن أَمَلِنَ ن قوم استضعفوني واد وأیقنلوتن فلا 
المد ول جلى مم امَو المي ). 

فالحاصل أن موسى # وقد أخذ برأس آخيه يجره إليه ويقول له: 
انرون مامتع کد راهم اوا ل لد يعن أفعصيت مى 4 مامنعك أن 
تأتيني أ والقوم» وقد قلت لربي بل هم أولاء على ثري وعجلت إليك رب 
لفك يا هارون وأخرك عن اللحاق بي بمن آمن معك لماذا 
ولم يعبد العجل؟!! فاعتذر هارون © بقوله: إني 
خشیت آل يي إسرائيل ولم تعمل بقولي ولم تمتثل له» 
وما يعبدون العجل أن تلومني وتؤنبني فلا 
ا و 


e‏ ر رک ر ۰ ت ا 
ربّه وَل آن یغفر له ولا SS‏ 


۴ کم لیت %. 


وبنحو هذا قال آهل العلم: $ 
قال الطبري واه: 
يقول تعالی ذکره: aS‏ 
ضلوا عن دينهم» فكفروا بالله وعبدوا العجل آلا تتبعني؟! 
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي عذل موسى عليه أ 
اتباعه» فقال بعضهم: عذله على تركه السير بمن أطاعه في آثره على ما 
إليه. 


0 


عهد 


وقال آخرون: بل عذله على ترکه أن يصلح ما كان من فساد القوم. 
IR L>‏ 


وقوله: $ قَالَيبَتَوم لا أذ بلحتى برأ € وني هذا الكلام متروك ترك 
ذكره استغناء بدلالة الكلام عليه» وهو: ثم أخذ موسى بلحية آخيه هارون ورآسه 


0 <94 


٣ لے‎ 
> 
o > I S> 


یجره إلیه» فقال هارون: يبوم لا تأخذ بلحت ورای &. 

وقولہ: لی حَشیث أن قول رقت بین کن لش کے یک کم رمب ولي )4 
فاختلف أهل العلم في صفة التفريق بينهم» الذي خشيه هارون» فقال بعضهم: 
کان هارون خاف أن يسير بمن أطاعه» وأقام على دينه في آثر موسى» ويخلف 
وقد فالا 4 له نی عه كمون حى بی اوی € فيقول 


>> 


ن بن سه يل ولم رقب قولي ‏ بسيرك بطائفة» وتركك منهم 


¿ زید في قول الله تعالی: # ما 


متعاإد اينهم اوا 
ا ی ر ر 
لإ: #حَشيت أن تقول قت بين بن اسر یل 


>> 


ولم رقب ولي € قال: 


وراءك» وجئت ببعضهم» وذلك بين في قول ها 
بی ون رکم لرن اعون وأطیعوآ می وني ب 
وقیلھم: لن د ع کین حى بم اوی 4 
وقوله: ‏ ولم تَرمَبَ فلي & يقول: ولم تنظر قولي وتحفظه. 
الشيء» وهي مناظرته بحفظه. 
NNO PMM‏ 


التخدير من الغضب الشديد 
هذاء ويستفاد من قصة موسى مع هارون في هذا الصدد آن الشخص عليه أن 
يحذر من الغضب قدر استطاعته فالغضب قد يحمل على أمور لا يفعلها الرجل 
الصالح في وقت هدوئه وراحته. 


ووجه ذلك أن موسى #6 لما اشتد غضبه إذ رأى قومه يعبدون العجل 
ألقى الا نيها هدى ورحمة فتكسرت تلك الألواح» وأآخذ برأس أخيه 
يه وكذا أخذه من لحيته يجره إليه» كل ذلك بسبب 
الغضب و فإنه كان غضبا لله عل وكان غيرة من 


وشرع أخاه هارون فقال: 0 
أي: فتخبرني بهذا الأمر آول ما وقع لأفعصيْتَ 
إليك» وهو قوله: (اغلتی ن ری صاااخ سیآ 
..١‏ قال: ليبوم ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبو! 
هاهنا أرق وأبلغ» أي: في الحنو والعطف؛ کک a‏ 


سو ن یس 


ریا حَشیث أن تقول رقت بی جن لبش که يل ولم ترم ولي © ) الآية. 


منعك! 
تاه 


NS a 
فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم قال: لى حَشِيتٌ # أن أتبعك‎ 
» فأخبرك بهذا فتقول لي: لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم # ولم رهب ولي‎ 


ف و د د 


م زغوں 
آي: وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. قال ابن عباس: وكان 
خارو ت هاا ما لھ 

وقال القرطبي كنانه: 

قوله تعالی: ‏ قال يبوم لا تاْحَد بل تی ابراس € قال ابن عباس: أخحذ شعره 
ره؛ لأن الغيرة في الله ملكته؛ أي: لا تفعل هذا فيتوهموا أنه 
قوبة. وقد قيل: إن موسى #6 إنمافعل هذاعلى غير 
ن توما يأخحذ الإنسان بلحية نفسه. وقد مضى هذافي 
«الأعراف) ا وال ع أعلم بما أراد نبيه 44: لإ حَشیث أن مول 


هارون لموسى 4# عن قوله: € وني الأعراف: إن ألقَوم 
لأعراف: °°[ ل ك 


ني حفظه؛ قاله مقاتل. وقال أبو عبيدة: لم تنتظر 


NNO PMM 


موسى بيه يزجر السامري ويوقع عليه العقوبة الشديدة 
ويحرق العجل 

قال فما طب بسمری ا قال بصرٹ یما لم روا ہو فقبضت 

a‏ قال 

اق الحا انل اتات eg ENO E‏ 


وکا ا EEO‏ ف لير شنا W‏ 
کڏ که لهو وس ڪلَى م ا( [طه: ۹۸-۹۰]. 


فو 
برد ك 
E‏ 

ررر 
دته 4 

0 س 

لاماس 4 لن تمس أحدًا ولن يمسك 
معك أحد ولا تتعامل مع أحد. 
| کت س رامت عه تید 
باد مسقم را لها 

لاير4 البحر. 
لوَيعَ ًا | أحاط بکل شىء علمًا. 


NNO PMM 


Ippo‏ رر و 


4 رعوں 

المعنى الإجمالي للآيات: 

توجه موسى #4 بالخطاب للسامري» وذلك بعد أن عاتب قومه من بني 
إسرائيل وعاتب آخاه هارون 4# وبين له هارون العذر في ذلك» فحينئلٍ توجه 
موسى بالخطاب للسامري رأس الفتنة والضلال قائلا: 
مما طك 4 فما شأنك وما أمرك رئ € قال بَصْرَتٌبمًا ل 
لم بره القوم وعلمت علمًا لم بعلمه القوم» فرآيت 
كفا من التراب من أثر الفرس فطرحتها على العجل 
الین کونه سمع له خوار وأصبح جسدًا فيه روح» 
E‏ 


هو خالقکم ورازقکم e‏ اگ ری 
ولا معبود غیره ولا معبود سواه اويح ڪلَىءِ ما i‏ 
فما من شيء الا وعلمه عند الله َوَن يعلم عنه کل شيء. 

وبنحو ما ذكر قال آهل العلم. 

قال الطبري راه: 

يقول تعالى ذكره: قال موسى للسامريً: فاذهب فإن لك ني أيام حياتك أن 


INEM ie 
ےکر دلا‎ 
( »* رہ فم‎ 


ء۶ ء۶ ¢ و 8 ء۶ ء۶ ء۶ 
تقول لآ فاس :ای لا اسن ولا اس وکر آ ا مرس آم ر کی اسرائل آذ 
يؤاكلوه» ولا بخالطوه» ولا يبايعوه» فلذلك قال له: # قرت لكف لحرو أن 
مول لامِسَاس €» فبقی ذلك فیما ذکر في قبیلته. 


کر ر ر کا 


وقوله: # ون أك موعدا أن غلفة. 4 اختلفت القراء في قراءته» فقرأته عامة 
عا 5 
< ٣و‏ 


من دوك لله» ولكن يذيقكه» وقراً ذلك الحسن وقتادة وأبو هيك 
تخلفة) بخم التاء وكسر اللام» بمعنى: وإن لك موعدالن 


تعب عله. 


0 


dے‏ يو اتا #يقول: وانظر إلى 


وقوله: رق # اختلفت 
اک ےو N‏ 
والعراق حرق 4 بضم النون و 
قطعة» وروي عن الحسن البصري أنه كا 
وتتفف الراء معن :لت فة بالنار إخراقة و 
وقوله: # قهن الَو تَا #يقول: ثم 
يقال منه: نسف فلان الطعام بالمنسف: إذا ذراه فطير عنه ق: 
الريح. 
وقوله: # لال که کم آله الى لد إه إ لاهو € يقول: ما لكم أيهها القوم 
معبود إلا الذي له عبادة جميع الخلق لا تصلح العبادة لغيره» ولا تنبغي أن 
تکون إلا له لوَسِعّ لمعلا 4 يقول: أحاط بكل شيء علمًا فعلمه» فلا 
الأمر: إذا أطاقه وقوي عليه» ولا يسع له: إذا عجز عنه فلم يطقه ولم يقو عليه. 


قال الطبرى يانة: 

يعني تعالی ذکره بقوله: # فَماخطبك بسمریٌ € قال موسی للسامري: فما 
شأنك يا سامري» وما الذي دعاك إلى ما فعلته؟! 

وأورد بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: # فما حَطب ك يسمری € قال: ما 
أمرك؟ ما شأنلخ؟ ما هذا الذي أدخلك فيما دخلت فيه؟! 
ن عن السدي: # قال فما خطبك بسمرئ # قال: مالك 


وأورد بإسناوِ حسن عن قتادة: # ق وأ بد € يعني فرس 
جبراتیل . 
وقوله: # فقبضت قسكة مَن أث ر الرسول 4 ! 


فرس جبرائیل. 


قراءته بالضاد بمعنى فآخذت بكفي ترابًا من تراب آثر فرس الرسول:. 

وقوله: ذا 4 بق ول: فالقیتہا وکلک سرت ل یی ) 
يقول: وكما فعلت من إلقائي القبضة التي قبضت من أثر الفرس على الحلية 
التی آوقد غلیها حتی انسبکت فصارت عجلا جسدا له خوارء #سولت لي 


قى € يقول: زينت لي نفسي أنه يكون ذلك كذلك. 


کی وی 
یکر ی 
رہ دمر * » 


وقال ابن کثیر ناده: 

وقوله: 8 إکا یکم زی لا لاهو وع ڪلَهَن, نا ) يقول لهم 
موسى #: ليس هذا إلهكم» إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو أي: لا يستحق 
ذلك على العباد إلا هوء ولا تنبخى العبادة إلاله» فإن كل شىء فقير إليه» عبد 


شَىَءٍ لما 4 نصب على التمييز» أي: هو عالم بكل شيء» 
ق: »]١‏ وحصي كر وعدا [الجن: |1١‏ » فلا 
۲ء وما َم من َة لا يعَكمُها اَمَف 
کت مرون [الانعام: |۰٩‏ » 4 ومام درفي 


ر ر کرو 
ڪها کل في ڪب مين [هود: [٦‏ 
قال القرطبى يناه: 
رص < ےر 


قوله تعالى: # as‏ فاذهب أي من بيننا 
أ 


لقت لكف ألْحبوة أن تقول لامساس 4 
فنفاه موسی عن قومه وآمر بني إسرائیل الا ب مولا یکلموه 
عقوبة له. قال الشاعر: 
تميم كرهط السامري وقوله 
قال الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا ي : 
ولمن كان منه إلى يوم القيامة؛ وكأن الله بول شدد عليه المحنة» بأن جعله لا 
يماس أحدًا ولا يمكن من أن يمسه أحد» وجعل ذلك عقوبة له في الدنيا. ويقال: 
ابتلى بالوسواس وأصل الوسواس من ذلك الوقت. وقال قتادة: بقاياهم إلى 
اليوم يقولون ذلك - لا مساس - وإن مس واحد من غيرهم أحدامنهم حم 
كلاهماني الوقت. ويقال: إن موسى هم بقتل السامري» فقال الله تعالى له: لا 


2 


رص < ےم < 


اة س وهال لا قال له هی 6ت و لكق ال ان تل 
ساس € خاف فهرب فجعل يهيم في البرية مع السباع والوحش» لا يجد أحدًا 
من الناس يمسه حتى صار كالقائل لا مساس؛ لبعده عن الناس وبعد الناس عنه؛ 


كما قال الشاعر: 
E E E EE OE E‏ 


SS 


قعمد رجل مِنهم بُقال لَهٌ: هارون 
لحل قَصَاعَ مه عِجْلا الى فيه َة من" 
ا أغرَق الله فرعون على يديك 


يور الْجُل الحَقيقِي. 


نار قزر 


2 


5 


A 2 <o او‎ Rg 

E CO E ود‎ 

E r. «2‏ و چ ره ۰وو و 

وقیل: بل كانت الرْيځ ڌا دخلٽ من بره حرَجَٺ من فيه فيج ر 
و س و س م چ ے ° 2 


فقا ڪاڪ وسن يي 4 آي تي مو سی e,‏ 
ووي 


E e‏ ولون علرًا گبیرا» وتقدست أسماؤه وَصِمًاته 


e 
ل الله تعَالّی مُبیتا بُطْلانَ مَا د هبوا ليه وَمَا عَوَلوا عَلَيْهِ من إِلَهِيَة هذا الَذِي‎ 


کر ر EY‏ 


r ET E N 

اف ی ا 
کک . 

فک ان هذا الْحَيوَانَ لا يكلم وَل E ES‏ 


ترو و ر 3 و 


SS e 


> ا 


e ؟‎ َ 


3 ف ا هة ےرہ‎ o 
عليه ين عبادة اليجل» وَمَعَه‎ 


ُو عند اهل ا بده عَيرَمَاء وَلَيْس فِي اللَمَظ القَرآني 
وَعِنْد اَل الْكتا ب: أنَهُمَا 
یا رو نکر و رقا 0 لجل فار مرمُعَايتة دلك. 
N‏ 
EN EE‏ سول ال ک: ل الحَبَر كالمُعَايَة» 
ووبخهم وهجنهم e‏ هاا 
قالوا : إنا لما را تن َة مرم همها مدرک 
ملك حلي آل فِرعَودَ وَُ هم ال زب وقذ رهم انه لله باخ 


س 


كَحَرَجُوا بجَهْلِهمْ وله عِلْمِهمْ وَعَقَلم من اة المج الْجَسد الذي هسران 


(۱) صحیح: وقد تقدم. 
(۲) عابهم بشدة واستنكر عليهم بشدة. 


مَعَ الوَاحدِ الأَحَدِ الْمَرْدِ الصَمَدِ الْمَهّار! د رتل علی جیه ارون ته ایل 
¥ یری اکر یم ا © آل 2 E LONE‏ 


ابع تبغتيي فَأعَلَمُتيِي بمَا فَعَلوا. 


کال وإ يث أن تول هَرقَتَ بن کن سيل 4 أي ركهم وجي 


ى 
ی ر کے م 


ل لای وَأَدَخِلّتا ف ميك ونت احم ليت 4 
هم عن هدا الصنيع الفظيع اشد التهي» وَرَجَرَهم عله 


0 و3 > 2 ج عد ٤‏ ر 
هرون من قبل قوم إِنما ینتم به 4 أي انما 

٤‏ ر ار ر لژو >< و 
لون رکم امن 4 


کک کے ا 


e‏ فة د 


کان من أَمْروِ ما کانَّ. 

وَلهَدَاقَالً: SS‏ قالاذهَبَ 
کک لكف وة أن تقول لاوِساس € و مدا دُعَاءٌ عليه بان لا مَس Ea‏ 
ا مسو مالم یکن لمش شه مدا اة َه في الد موده في 


> 


الأخرَى فَقَل: لون لك مووا أن فة 4 وَفُرئ: (لن تخلفه) #واظر إل 


0 EVs 
ATOY 2 


+ 


لکھک لی ی لے مو اکنا رند E E E E‏ 
مُوسى 4# إلى َا الْيجُلء فَحَرَقَة قیل: بالتار» ما قله فاده وعَيره. 

وق :بلجار ماعل اناس اء وص 
قھے ږ 4 < کی ف ی 
الكتاب» ثم ذرّاه في في الْبَحْر» وَأمَرَ ي ٳِشرائيل فشربُواء فکن گان يِن عاڍيو عل 
على شاه ذلك الرماد اذل عليه وقي بلا ضفرت ألوَانهُُ 


عن موسی ااا تم کا کیک ری 


صم ر 


ج َ2 27 


واا يجَلَسََاهم عضب من رَه وَذِلّة ف اليو 


ماوت کے ا ت 
ادنا وكذالك زى 
ETT‏ ث ۳ < ن 2 #3 


کی 


ايوا مر بعدِها وء ا منوا ِن 


ج 


آ س ت 3 ا نان 2 گار ور 2 ت 
عند باریکه فار 2 


ا 
E‏ 
e‏ وي رر ر و و ںو 2 بو ںو ۰ ر * 
SS E E‏ بعی ناله ا! ثم 


ell 


NE‏ ا ولا سک عن موی السب َد الاوح ون شتا هى وره 


لذبن هم لر رورمبو اتدل عض هم بقوله : وف شتا 4 على أنه 
I E RO E EE OS‏ 
غ 


ما ذكره ابن عباس ا في شأن السامري وعبادة البقر قال ص (ني حديث 


الفتون): 
لان جاوز موس حر الوا إلا حاف أن ل كوه رعَرد عرق ا 
ومن بھااكهء فَدَعَا ر ا خر جه له ببدنه حتی استیقنو نوا بهلاکه. 
رة تلك عا قوم يکود عَلّی اَضتام لهم قالوأی وی جل أا 
کل تک رم تمو © ر رل SS‏ 
و 
تالحر وشت یکفیکہ 


ص 


ys 


ری کر ررر ا 
E‏ 


lS 
ي نعل موی تا ا‎ e 


ودای کُم فیا فل یگ وتا آری أن تحسبوا مالكم عِندَُْْ ولا أحل 
رو ے 2 


و دعاستو دعت مرها ولا عَارِيَة وَلَستًا برَادَينَ إل ايك 


چە ر 


ممسکه لا شتا 


Re 


8 ° 2 َة ر ا 
ل قوم عِندهم من دَلِك ماع أو جلية ن يقَذِفُوه ِي دَلِكَ 


ت ر 


3 درا کا 
. 4 کے ا س 
1 


وقد عله انار َأخرَقَه فقَالّ: لا يكو ن لتا ولا لَهُمْ. 


وَگادَ السامريٰ من قوم يدون البق يران تي شر ايء ولم يكن مِنْ 


1َ o 


رحد رال ذرلكء مال: زوق من ار لزشرل زي 


0 


n 
0£ اا ی چە ر‎ 


TS‏ ذا وات اعلم وا قال: 


Is ٍ 0‏ ° 
e‏ 
چ وهم و ر 
TS‏ 


E TT 
الکایپ ت‎ 


ال لهم هارون اام : قوم إِنَما فينم بد ون ريحم لرن ليش هدا 


«7 °F ص‎ 


OS TNT‏ مانم أَخلمَتَا؟ هَذِو أَرْبَعُو د يَوْمَّا قد 


وھ و چت و ق e‏ ل و ا ق 
وقال سَمَهاوهم: أخطا ره د AE‏ یبتغیه. َا لم اف مُوسی ونال لها 
قال» أخبرّه بم a‏ ل مف ع اسا € فال 


1 


ر و 


یتو 
و ا و ا ا ا ل ا چا ا 
م ا يعم يا في اران اغد أ أيه إل الى الألوَاح م 
الب 


چ 
3 


î 
2 و‎ 


2 مر ۴ E A‏ سے ر 9 ص 0 ٣‏ ت EI‏ 
ثم إِنه عذرَ أخاه بعذره واستغفر له» وَانصّرف إلى السّامريّ فقال 


یکم فقذ نیل ودرک سرت لی کفیی © کال 


0 ےک چ 
یاس وَلِنَ لك موعدا أن مء وآنظر إل إكهك از 
رف آلو تسسا 4 ولو گان ِا لم یخلص إلى 


آل فرعون يلتقطون موسی گ1 E Ay‏ 
حفظ الله رل لمو سی 4 O O‏ 


حال أم موسى بعد إلقاء ولدها في اليم E‏ 
۰ ّ ۶ 2 ر چ م 


أآخت موسى تتبع الأخبار O O E‏ 


As 
NEEL 
0 SRS ESL DNAS SEEDERS رجوع موسى #6 إلى أمه لإرضاعه‎ 
EV sise Sass قد من حديث الفتون يتعلق بما سبق‎ 


المفاجأة الكرى والكرامة العظمى لنبى الله مو 
کرام عظيمة أکرم با موسى اه ا 


a E RT کي یکون رسولا‎ 4٤ اختیار موسی‎ 
E OC O مفاجآت وآیات‎ 


س 


ع ع 
ية آخرى عظيمة أيضصًا (اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء) o‏ 


Ip‏ م 


8 وعو 


موسی عه يسأل ربه جر بعض المسائل VET avesta gia‏ 
مرس 0 وال ر اوا ر هارو ن 0کت ودږ 


D 


$ وتذكيره ببعض نعم الله بون عليه وبعض 


وقفات مع هذه | ر من الوصايا الجوامع VVE‏ 


Qs المبارك‎ 


EE 
۱ + ( a عرد در‎ 


وماذا بعد هذا الغياب الطويل لموسى 4؟!!! Ty‏ 


مشهد آخر من مشاهد اللقاء د 
وَل وآیاته وقدرته» وکذا تذکیر بال( 


سياق آخر للقصة وبيان للمشهد من سورة يونس 4ه . : 
وهل آمنت بنوا إسرائیل بموسی ٭ه؟ o‏ 
وصية موسى له لقومه من بني إسرائيل E) NAS‏ 
وصية الله كر لموسى وهارون 8# وأمره بتبشير المؤمنين EE‏ 
دعاء موسى وهارون 4# على فرعون واستجابة الله عر هذا الدعاء.... ٠۹۷‏ 


م 


مزي د من الأقوال في تفسير قول موسى 4ه: #ربَا يض لوأ عن سيلك 4 


e IMO‏ و 


رل 


بيان مجمل لدعوة موسى #6 لفرعون من سورة الدخان TET SOS‏ 
مشهد من مشاهد اللقاء بين موسى ع وبين فرعون من سورة غافر وفي ثناياها 
قصة مؤمن آل فرعون E‏ 


ees rS ا‎ : enone» فرعو ل‎ 


قصة لقاء موسى عل بفرعون» إلى أن أهلك الله فرعون e‏ 
کما رواها ابن عباس صا ني حديث الفتون SESE SES‏ 


re 1‏ و ال 0 
( ا ر 


مشهد عظيم ولقاء مثير بين موسى 6 وبين سحرة فرعون في معركة حاسمة 
انتصر فيها الحق» والحق دومًا في انتصار إن شاء الله TV Cones sese‏ 


NEE 
“ 
ا ی‎ 


موعد اللقاء بين موسى ج والسحرة VA ses‏ 
نصيحة موسى ي للسحرة TAT SSS‏ 
اعارا O Da‏ 
ق عو مو الس و اا ال ا O Eee aste‏ 
قر ي ك الاس سان خر م موو الشعرا e‏ 


ازال الجر اة غل آل عون O‏ 
إرسال الضفادع على آل فرعون 
إرسال الدم على آل فرعون e og‏ 


» . ے ر ص ج < > سے ت e‏ رم 
قوله تعالی: ٭ وحدوا ھا واستیقتتها افم ظلما ولوا فانط ر کیت کان عقب 


EONS O TS 0 الميت‎ 


سے مہ 


ف د د 


a‏ ژزعوں 


تتابع وعظ فرعون وتذکیره وبیان سخريته من نبي الله الكريم موسى که في 
آيات (من سورة الزخرف) E‏ 


انفلاق البحر!!! e .RRNAN....................‏ 
هلاك الطاغية وجنوده TOs‏ 
الآيات الواردة ني هلاك فرعون ونجاة بني إسرا 
موسى اه يؤمر بن يترك البحر ساكتًا a‏ 


شي ۶ء من قصة هلاك فرعون من سورة يونس ج E E EEE E‏ 
فرعون يعلن إيمانه حيث لا ينفع الإيمان Ae ecs cE‏ 
آیات من سورة طه CO o‏ 


آيات من سورة الصافات 0 CVE‏ 


EY فر‎ 


قول ابن کثير انه في بيان هلاك قوم فرعون ESAD‏ 
دعاء موسی ‏ على فرعون وملئه E E‏ 


بني إسرائيل بإنجائهم وإغراق آل فرعون وقصة مرورهم 
Aa‏ 


بة بني إسرائيل من عبادة العجل وندمهم 


إلقاء موسى #6 الألواح Cb lee O‏ 
موسی 4 ياخحذ برس آخیه جره إليه A e‏ 
هارون ¥ لیس له ذنب وقد آدی ما عليه EAS as‏ 


رر و 


رکرں 


I O 


8 


قصة عبادة بنى إسرائيل للعجل من سورة طه CAA SSS‏ 
موسى #6 يعاتب قومه على عبادة العجل عتابًا شديدًا COs‏ 


موقف نبي الله هارون ‏ من هذه الفتنة (فتنة عبادة العجل) ونميه بني إسرائيل 


